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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله و 
ومن والاه. 


فالناس إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل» وإن لم توحدهم عبادة الله مزقتهم 
عبادة الشيطان» وإن لم يستهوهم نعيم الآخرة تنازعوا على متاع الدنيا الزائلة» وهم 
في ذلك منهم محسن وظالم لنفسه مبين» وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يتم 
التدافع بين الإيان والكفر والحق والباطل والسنة والبدعة بإ ولَولا دفع الله اناس بعضهم 
عض لفسدت الأرض ‏ (سورة البقرة فإ وولا دقع الله الاس بعضهم يعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله كيرا 4 (سورة الحج: ٠)٤٠‏ وسنة التدافع 
ماضية في الخلتق قديًا وحديتًا نما ترتب عليه وقوع الكثير من المظالم» ويكفي في ردع 
الظالم عن ظلمهء وفي إراحة المظلوم أن نعلمه أن عند الله غدا تجتمع الخصوم. 

بکی علی بن الفضل یوما فقيل له: ما يبکيك؟» قال: آبکي على من ظلمني ذا 
وقف غد بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة» وقال بلال بن مسعود: اتق الله 
فيمن لا ناصر له إلا الله. ونادى رجل سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر: يا 
سليمان اذكر يوم الآذان» فنزل سليمان من على المنبر ودعا بالرجل»ء فقال له: ما يوم 
الآذان» فقال: قال الله تعالى: فاون مؤذن بيهم أن لعنة الله على الظَالين ي (سورءة 
الأعراف »)٤٤:‏ قال : ففيم ظلامتك؟ قال: أرض لي مكان كذا وكذا أخحذها وكيلك› 
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فكتب إلى وكيله ادفع إليه أرضه وأرضًا مع أرضه» وكان معاوية وه يقول: إني 
لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله» ومر رجل برجل قد صابه الحجاج 
فقال: يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين» فنام تلك الليلة فرآى في 
منامه أن القيامة قد قامت وكانه قد دخل الجنة فرأى ذلك المصلوب في أعلى عليين» 
وإذا مناد ينادي : حلمي على الظالمين أحل اللظلومين في أعلى عليين» وقيل: من 
سلب نعمة غيره» سلب نعمته غيره» وسمع مسلم بن بشار رجلا يدعو على من 
ظلمه» فقال له: وكل الظالم إلى ظلمه فهو أسرع فيه من دعائك. 

ويقال: من طال عدوانه زال سلطانهء وقال علي بن أبي طالب خت : يوم 
المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم» وقال أبو العيناء: كان لي 
حصوم ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داود» وقلت: قد تضافروا علي وصاروا 
يدا واحدة» فقال: «يد الله فوق أيديهم»» فقلت له: «إن لهم مكرأ»» فقال: «ولا 
يحي المكر السيء إلا بأهله» قلت: «هم فئة كثيرة)» فقال: «كم من فئة قليلة غلبت 
فة كثيرة بإذن اللّه»» وقال أبو ثور بن يزيد: «الحجر في البنيان من غير حلة عربون 
على خرابه»» وقال البعض: «لو أن الجنة وهي دار البقاء أسست على حجر من الظلم 
لأوشك أن تخرب» وقال بعض الحكماء: اذكر عند الظلم عدل الله فيك» وعند 
القدرة قدرة الله عليك لا يعجبك رحب الذراعين سفاك الدماء فإن له قاتلا لا يموت› 
وکان يزيد بن حاتم يقول: ما هبت شيئًا قط هيبتي من رجل ظلمته. وأنا أعلم أن لا 
ناصر له إلا الله» فيقول حسبك الله الله بيني وبينك. 

ما بالك بمظلوم شخص ببصره إلى السماء ورفع أكف الضراعة يدعو ربه» فقال 
الله عر وجل : لبيك عبدي حقاًا لأنصرنك ولو بعد حين» وإذا كان من اقتطع حق 
امرىء مسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» ولو كان شيئًا يسيرا» ولو كان 
قضيبًا من آراك فما بالك لو كانت المظلمة فيما هو أعظم من ذلك» عرض أو مال أو 
فتنة في الدين؟!! 


ب وعند الله تجتمع الخصوم 


ال ال ل أن عة الله على القالين ) ارو ات وال جل 
O‏ و E‏ فيل ۸ هذا تسل e‏ ووعد 
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(YY: کوس شین لرا آي فلب برد دو ابره‎ i 
والظلم ثلاثة: ظلم لا يغفر» وظلم لا يترك» وظلم مغفور لا يطلب . فاأما الظلم‎ 
الذي لا يغفر فالشرك بالله - وهو أعظم الظلم - قال الله تعالى : إن اله لا يغفر أن‎ 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء 4 (سور: النساء:۸٤)» وأما الظلم الذي لا يترك› فطلم‎ 
العباد بعضهم بعضًاء وأما الظلم المغفور الذي لا يطلب فظلم العبد نفسه.‎ 
تظلمن إذا ماكنت مقتدرا د#د فالظلم مصدره يفضي إلى الندم‎ ١ل‎ 
يدعوعليك وعين الله لم تنم‎ #١ تنام عيناك والمظلوم منتبه‎ 
وقال أبو الدرداء وه : إياك ودمعة اليتيم› ودعوة المظلوم؛ فإنها تسري بالليل‎ 
والناس نيام.‎ 
أتهنزأ بالدعهاء وتزدريه د#د وماتدري بماصتع‌الدعهاء‎ 
سهام الليل نافقذةولكن د#د لهماأمدوللأمدانقضاء‎ 
فيمسكها إذا ماشاء ريي د#د ويرسلها إذا نفذالقضاء‎ 
فالله الله في نفسك لا تدمرهاء وإياك والظلم فالعاقبة وخيمة‎ 
وحق الله إن الظلملؤم د#د وإن‌الظلممرتعمهوخيم‎ 
إلى ديان يوم الدين نمضي د#د وعند الله تجمتمع الخ صوم‎ 


والله نسأل أن يعيننا وإياكم على تأدية الحقوق لأصحابهاء فهو أكرم مأمول 
وأعظم مسئول› وهو حسبنا وحسبكم ونعم الوكيل . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالين . 


وكتبه/ سعيد عبد العظيم 


تم انكم يوم المياهصة عند ريحم تحتصمون 


أخبر ربنا جل وعلا نبيه بم أن هؤلاء الأقوام وإن لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل ٠‏ 
القاهرة بسبب استيلاء الحرص والحسد عليهم في الدنياء فلا تبال يا محمد بهذا فإنك 
ستموت وهم أيضًا سيموتون ظ إنك ميت وإنهم ميتون » (سورة الزمر: ٠)٠‏ أي إنك 
وإياهم» وإن كنتم أحياء فإنك وإياهم في عداد الموتى» لأن كل ما هو آت قريب» 
قال تعالی : لا تم إنکہ يوم القيامة عند ركم تختصمون 4 (سور: الزمر:٠۳).‏ آي تحشرون يوم 
القيامة وتختصمون عند الله والعادل الحق يحكم بينكم فيوصل إلى كل واحد ما هو 
حق» وحينئذ يتميز المحق من المبطل» والصديق من الزنديق . 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : # إّك ميّت وإلّهم َيون 4 : وهو خطاب 
للنبي يم أخبره بموته وموتهم» فاحتمل خمسة أوجه: 

أحدها - أن يكون ذلك تحذيرا من الآخرة. 

الثاني - أن يذكره حثا على العمل . 

الثالث - أن يذكره توطئة للموت. 

و و و ی ی ا حتی أن عمر نوه 
لا نکر موته احتح أبو بكر ضٍ اه بهذه الاآية فأمسك . 

الخامس _ ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره» 
e‏ 


e 0 0 


والظلوي ‏ قاله ابن ا وعیره ANOS‏ : الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى 


+ وعند الله تجتمع اا لجخصوم 


وقال الزبير: لا نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله أيكرر 
علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: «نعم ليڪررن عليكم حتى يؤدى 
إلى كل ذي حق حقه»» فقال الزبير : والله إن الأمر لشديد» وقال ابن عمر: لقد عشنا 
برهة من دهرنا ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين: بل ثم نکم یوم 
القيامة عند ربكم تختصمون » فقلنا: وكیف لختصم ونبینا واحد ودیننا واحد؟!» حتی 
رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها فينا نزلت. وقال أبو سعيد 
الخدري: كنا نقول ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد فما هذه الخصومة؟!. فلما كان 
يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف»› قلنا: نعم هو هذا. وقال إبراهيم 
النخعي: لا نزلت هذه الآية جعل أصحاب رسول الله عم يقولون: ما خحصومتنا 
بیشنا؟! فلما قثل عثمان اه قالوا: هذه خحصومتنا بيننا. وقيل تخاصمهم هو تحاكمهم 
إلى الله تعالى» فيستوفى من حسنات الظالم بقدر مظلمته» ويردها في حسنات من 
وجبت له» وهذا عام في جميع المظالم كما فى حديث أبي هريرة أن رسول الله 
2 قال : «آتدرون من المفلس؟» قالوا: «المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» قال: «إن 
المفغلس من آمتي من يأآتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا 
وال ان ها رسك ك د ورب هة هة ن حا وة ا ا 
فنیت حسناته قبل ان يقضي ما عليه أُخذ من خطایاهم فطُرحت عليه ثم صرح في التاں 
سام وفي البخاري عن بي هريرة أن رسول الله ي ا ق كانت © 
مظلمة لأحند من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل آن لا يڪون دينار ولا درهم إن ڪان 
له عمل صالح آخذ مه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيتثات صاحيه فحمل 


عليه» » وفى الحديث المسند: «أول ما تقع الخصومات فى الدنيا» اه. 


فأاعظم بهذا المشهد وليكن منك على بال فستجد خير ذلك - بإذن الله - فى 
العاجل والآجل. 


وعند الله تجتمع الخصوم 


الصيحت تأاخذهم وهم يخصمون 


قال تعالى : ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصّمون 9 فلا يستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 4 (سورة يس:۰-4۹٠)»‏ فهي تأخذهم بغختة وهم في جدالهم 
وخصامهم في معترك الحياة لا يتوقعونها ولا يحسبون لها حسابًا» فإذا هم منتهون کل 
على حاله التي هو عليها لا لك أن يوصي بمن بعده» ولا يلك أن يرجع إلى أهله 
فيقول لهم كلمة. . . وأين هم؟ إنهم مثله في أماكنهم منتهون» ثم ينفخ في الصور 
فإذا هم ينتفضون من القبور ويمضون سراعا» وهم في دهش وذعر يتساءلون من 
بعثنا من مرقدنا ) (سورة يس:۲٠)»‏ ثم تزول عنهم الدهشة قليلأًء فيدركون ويعرفون 
هذا ما وعد الخەو ضا المرسلون 4 (سورة يس:۲٠)»‏ ويكفي في ذلك صيحة 
واحدة» وهي الصيحة الأأخيرة ل فإذا هم جميع لديا محضرون ‏ (سورة يس »)٠۴:‏ لقد 
سال المكذبون ل متى هذا اوعد إن كنم صادقين 4 (سورة بس:4۸). فيكون الجواب مشهدا 
خحاطقًا سريعًا» صيحة تصعق كل حي» وتتتهي بها الحياة والأحياء ينتقلون بها من هذا 
الصخب وهذا الخصام في مشل لمح البصرء فإذا القرار العلوي يعلن على الجميع 
بإ فاليم لا تظلّم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 (سورة يس:٤٠)»‏ لفل ا 
امشركون تحقيق هذا الوعيد وقالوا # متى هذا الوعد 4 و كان هذا استهزاء منهم» قال 
تعالى: ظ ما ينظرون » أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة) وهي نفخة إسرافيل 
ل تأخذهم وهم يخصمون 4 آي يختصمون في أمور دنياهم فيموتون في مکانهم» وهذه 
نفخة الصعق» وفي # يخصمون » خمس قراءات» ومعناها يخصم بعضهم بعضًا 
وقيل: تأخذهم وهم عند آنفسهم يختصمون في الحجة أنهم لا يبعثون» قال أبو 
هريرة: ينفخ في الصور والناس في أسواقهم» فمن حالب لقحة» ومن ذارع وا 
ومن مار في حاجة» وروى نعيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : تقوم 


الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فلا يطويانه حتى تقوم الساعة والرجل يليط 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


e‏ وط اس ا ف بدو و ها والرجل يخضض 
ميزانه فما يرفعه حتى تقوم الساعة» والرجل يرفع أكلته إلى فيه (فمه) فما يتبلعها حتى 
تقوم الساعه» وفي حدیث عبد الله بن عمرو: BE‏ إيله . 
قال: فيصعق ويصعق الناس» الحديث . فلا يستطيعون توصية 4 أي لا يستطيع بعضهم 
آن يوصي بعضتًا لما في يده من حق» وقیل: لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضًا 
بالتوبة والإقلاع بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم # رلا إلى أهلهم يرجعون ) إذا ماتوا 
أو أنهم لا يرجعون إليهم قولاً لأنهم قد أعجلوا عن ذلك وشأن الغخافل المكذب 
بالبعث والذي هو مع خصمه مشغول إذاسمع الصبحة وهي من الشدة والقوة على ما 
ذكرناه» أن يكون ارتجافه أتم وخوفه أعظم» إن شدة الهول لا تمهلهم إلى أن يوصواء 
والتوصية تتم بالقول» والقول يوجد أسرع مما يوجد الفعل»ء فمع احتياجه للتوصية في 
هذه اللحظات الحرجة إلا أنه لا يقدر على توصية ما ولو كانت بكلمة يسيرة» فكيف 
يستطیع أداء الواجبات ورد ا > ولان الوصية قد تحصل فالعاجز عنها 
عاجز عن غيرها. ) 

# قوله تعالی : لإ تال لا تختصموا لدي . .. 4(سورة ق:۲۸). 

لا تعارض بين ما ذكرناه في تفسير قوله تعالى: ظ ثم إكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون 4 (سورة الزمر ٠)۳٠:‏ وبين نفي الاختصام ا لمذكور في قوله سبحانه: ل قال لا 
تختصموا لدي وقد قَدمت إليكُم بالوعيد © ما دل الول لدي وما أا بلا للعبيد ‏ (سور: 
eT‏ قال ابن عطية في تفسسیره» قوله تعالی : قال لا تختصموا لدي چ معناه: 
قال الله تعالى: لا تختصموا لدي بهذا النوع من المقاولة التي لا تفيد شيعًا إذ قد 
رجي جك الان وفك ار ال أنه تقع اخصومات لديه في الظُلامات 
ونحوها عا فية اقتصاص وافتضاء .فايده تغالى بقرل: ا نم إلكم يوم القيامة عند ر 
تختصمون 4 وجمع الضمير في قوله تعالی : $ ل تختصموا ‏ يريد تعالى بذلك 
مخاطبة جميع القرناء» إذ هو آمر شائع لا يقف على اثنين فقط» وهذا كما يقول 


+ وعند الله تجتمع | ns‏ 


E dl yy لا تغلظوا علي»‎ e 
لا تختصموا لدي 4: (يفيد ممهومه أن‎ [ ٠ الكفرة | .ه. وقال الرازي فى تفسيره‎ 
الاختصام کان ینبغی أن يون قبل الحضور والوقوف بين يدي» اھے‎ 

ونقل القرطبي قول سعيد بن جبير: يقول الكافر رب إنه زاد علي في الكتابةء 
فيقول الملك: ربنا ما أطغيته أي ما زدت عليه فى الكتابة فحينئذ يقول الله تعالى : 
# لا تختصموا لدي 4. يعني الكافرين وقرناءهم من الشياطين› قال القشيري: وهذا 
يدل على أن القرين الشيطان # وقد فَدّمت إليكم بالوعيد 4. آي أرسلت الرس وقيل : 
هذا حطاب لكل من اختصم. وقيل : aes‏ وما یدل اقول 
لدي . قيل هو قوله: ل من جاء بالحسنة فله عشر أمتالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
مثلها 4 (سورة الأنعام: »)١١٠١‏ وقيل هر قوله : لأملآن جهنم من الجنة والتاس أجمعين 4 
(سورة السجدة:۳٠)»‏ وقال الفراء: ما يكذب عندي أي ما زاد فى القول ولا ينقص لعلمى 
بالغيب # وما آنا بظلام للعبيد ‏ أي ما آنا بمعذب من لم يجزم» قاله ابن عباس. اه. 

إن نصوص الوحى قد خحرجت من مشكاة واحدة» فلا يظن بها وجود تعارض› 
والقرآن لم ینزل یيضرب بعضه بعضًا ولکن يصدق بعضه بعضاً »ولا کانت القبامة 
مواقف كثيرة» ففى بعضها تحدث الخصومات وذلك فى الظلامات وفى بعضها الآخر 


مر 0م71 ل 


# وهو في الخصام غير مبين ‏ 


قال تعالی في وصف الإناث: أو من يدش في الحلية وهر في الخصام غير مين (سورة 


الزخحرف :۱۸) » وقد ورد قبلها: E:‏ 
کظيم 4 (سورة الزحرف :۱۷)» فمن حالهم أن أحدهم إذا فيل له قد وازت له اش اعتم 


٠ هه مھ‎ ۳ e 1 ERN 
وعند الله تجنمع الخحصوم‎ + 0 
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جهه غيظاً وتأسما وهو ملوء من الكرب» دليله في سورة النحل لإ وإذا بشر 
أحدهم بالأنٹی 4 (سورة النحل:۸٥)»‏ وقد أعقب سبحانه هذه الآية بقوله: بإ وجعلوا الملائكة 
ذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ‏ (سورة الزخرف:۱۹)ء 
وطبيعة النساء ميل إلى الستحل وإلى التجمل» ومعنى م[ أو من يدا في الْحلية 4 أي يربى 
ويشب في الزينة قال ابن عباس وغيره: هن الجواري تن غير زي الرجال» وقال 
مجاهد: رخص للنساء في الذهب والحريرء قال الكيا: فيه دلالة على إباحة الحلي 
للنساء والإجماع منعقد عليه والأخبار فيه لا تحصى» ونقل القرطبي عن أبي هريرة أنه 
كان يقول لابنته: يا بنية ٠‏ إياك والتحلي بالذهب فإني أخاف عليك اللهب» ومعنى قوله 
تعالی : رهر في الخصام غير مبين 4 . أي في المجادلة والإدلاء بالحجة» قال قتادة: ما 
تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسهاء فهل يجوز أن يضاف إلى الله من هذا 
وصفه؟! وقيل المنشاً في الحلية أصنامهم التي صاغوها من ذهب وفضة وحلوهاء قاله 
ابن زيد والضحاك»› ویکون معنی وهو في الخصام غير مبين آي ساکت عن ال جواب قال 
تعالى : ط وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرحمن إاثا 4 . والمقصود إيضاح كذبهم وبيان 
جهلهم في نسبة الأولاد إلى الله سبحانه» ثم في تحكمهم بأن الملائكة إناث وهم بنات 
لله وذكر العباد مدح لهم» أي كيف عبدوا من هو في نهاية العبادة» ثم كيف حكموا 
بآنهم إناٹث من غير دليل ‏ أشهدرا خلقهم 4 آي أحضروا حالة خلقهم حتى حكموا 
بأنهم إناث» وقيل: إن النبي ا سالهم وقال : «فما يدريكم أنهم إناث$ » فقالوا: 
(سمعنا بذلك من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا في أنهم إناث»» فقال الله تعالى : 
ل ستكتب شهادتهم ريسألون 4 أي يسئلون عنها في الآخرة. 


واربد و 


ألد الخصام 


لا ذكر سبحانه الذين قصرت همتهم على الدنيا في قوله: # فمن التاس من يقرل 
ربنا آتنا في الدنيا ‏ (سورة البقرة:٠٠٠)‏ والمؤمنين الذين سالوا خير الدارين »وذكر 


4 وعند الله تجتمع الخصوم 


قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أَد الخصام ) (سورة البقرة:٤١۲)»‏ قال 
السدي وغيره من المفسرين: نزلت في الأخنس بن شريق. . . وكان رجلا حلو القول 
والمنظرء فجاء بعد ذلك إلى النبي يم فأظهر الإسلام وقال: الله يعلم أني صادق 
ثم هرب بعد ذلك» فمر بزرع لقوم من المسلمين» ويحمر» فأحرق الزرع وعقر الحمر 
قال المهدوي: وفيه نزلت: لإ رلا تطع كل حلاف مهین () هماز مشاء بنمیم 4 (سورة 
القلم: »)١١-٠٠١‏ و ويل لكل همزة رة 4 (سورة الهمزة:٠)»‏ قال ابن عطية: ما ثبت قط أن 
الأخنس أسلم» وقال ابن عباس: نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في الذين قتلوا 
في غزوة الرجيع: عاصم بن ثابت وخبيب وغيرهم» وقالوا: ويح هؤلاء القوم لا هم 
فعدوا في بيوتهم› ولا هم أدوا رسالة صاحبهم › فنزلت هذه الآية في صفات 
امنافقين» ثم ذكر المستشهدين في غزوة الرجيع في قوله: # ومن الناس من يشري نقسه 


0 ہے بے م چ ~~ 


في کل مبطن كفرا أو نفاقا أو كذبا أو إضراراء وهو يظهر بلسانه خلاف ذلك» فهي 
عامة› وهي تشبه ما ورد في الترمذي: أن في بعض کتب الله تعالى : «إن من عباد الله 
تعالى قوما السنتهم آحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبرء يلبسون للناس جلود الضأن من 
اللين» يشترون الدنيا بالدين»» ويقول الله تعالى : «أبى يغترون وعلي يجترئون فبي حلفت 
لأتيحن لهم فتنة تدع الحليم منهم حيران». قال القرطبي: قال علماؤنا: وفي هذه الاآية 
دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا واستبراء أحوال الشهود 
والقضاة» وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم 
وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم» لأن الله تعالى بين أحوال الناس وأن منهم من 
يظهر قول جميلاً وهو ينوي قبيحًاء فإن قيل: هذا يعارضه قوله يسم : «أمرت ان 
آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله الحديث» وقوله: ,فاقضي له على نحو ما أسمي 


فالحواب : أن هذا کان في صدر الإسلام» حبث کان إسلامهم سلامتهم »› وأما وقد 
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عليه حتى يتبين خلافه لقول عمر بن الخطاب ناته في صحيح البخاري: «أيها الناسء 
إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا ا 
وقريناه» وليس لنا من سريرته» الله يحاسبه في سریرته» ومن آظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم 
نصدقه» وإن قال إن سريرته حسنة» اه. 

ا و ق ن ا 
والمعنى : أشد المخاصمين خصومة» أي هو ذو جدال» إذا كلمك وراجعك رأيت 
لكلامه طلاوة وباطنه باطل وهذا يدل على أن الحدال لا يجوز إلا با ظاهر» وباطنه 
سواء» وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله عرس : إن أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم»' 


الخصيم المبسن 

أخبر تعالى في سورة النحل عن خلقه العالم العلوي وهو التتعواث والعالم 
السفلي وهو الأرض بجا حوت» وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث بل ليجزي الُذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحستى ‏ (سورة النجم:٠٠)»‏ ثم نزه نفسه عن شرك 
من عبد معه غيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له» فلهذا يستحق أن يعبد 
وحده لا شريك له» ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة ضعيفة» فلما 
استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالی ویکذبه ویحارب رسله» وهو إنما خحلق لیکون 
عبدا لا ضدا كقوله تعالى : وهو الذي خلق من الْمَاء بشرا فجعله نسب وصهرا وان ربك 
ديرا 69 ريعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الْكافر على ربه ظَهيرا ‏ (سور: 
الفرقان:٤-٠٠)»‏ وقوله: أو لم ير الإنسّان أا خلقتاه من نُطْفة فَإذا هر خصيم مبين © 
ورب لا موسي حل ال سن يي العقام وهي رميم © فل ځیه الذي أنضاها ول مره 
وهو بکل خلق علیم )چ (سورة يس:۷۹-۷۷)» وفي الحديث الذي رواه اللإمام أحمد وابن 
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ماجة عن بشر بن جحاش قال: بصق رسول الله یسم فی کفه» ثم قال: «يقول اله 
تعالى ابن آدم: أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه» حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين 
ردنو وللا رض مق وت جتحت وهنحة جت اا اة لقو (آى الرو حا فلت انصدة 
وأتًى أوان الصدقة»» ذكره ابن كثير في تفسيره» وقال القرطبي في معنى بإ خصيم 
ا ا م FF e e‏ صا لله ۰ »ص 
مین 4 : روی أن المراد به آبي بن خلف› فقد آتى إلى النبي ا بعظم رميم› فقال 
أترى يحيي الله هذا بعد ما قد رم. وفي هذا أيضًا نزلت أو لم ير الإنسان أا خلقناه من 
فة فإذا هو خه م مين 4 . أي خحلق الإنسان من ماء يخرج من بين الصلب والترائب 
فنقله أطوارا إلى أن ولد ونشأ بحيث يخاصم في الأمور فمعنى الكلام التعجيب من 
الإإنسان # وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 4» وقوله: فإذا هو خصيم 4 . آي مخاصم آي 
نفسه الخصومة بالباطل» والمبين: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه» وقال الرازي في 
ل ال وی ا ن 

أحدها - فإذا هو منطبق مجادل عن نفسه منازع للخصومة بعد أن كان نطفة 
قذرة» وجمادا لا حس له ولا حركة والمقصود منه: أن الانتقال من تلك الحالة 
ا لخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل إلا بتدبير مدبر حكيم عليم. ‏ 

والثاني - فإذا هو خحصيم لربه» منکر على خالقه» قائل من يحيي العظام وهي 
رمیم 4 (سورة يس:۷۸)» والخرض منه وصف الإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل»› 
والتمادي فى كفران النعمة. 

والوجه الأول أوفق» لأّن هذه الآيات مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على وجود 
الصانع الحكيم» لا لتقرير وقاحة الناس وتاديهم في الكفر والكفران أه. 

ولعل الرجه الثانى الذي دکره الرازي هو الاأوفق لکونه يتناسب مع من نزلت فيه 
الآيات ويتوافق مع ما ذكره القرطبى والإمام ابن كثير - رحمهما الله -. 
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كما يختصم الناس في الآخرة « نم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ‏ (سورة 
الزمر:٠۳)»‏ كذلك فهم يختصمون في الدنيا قال تعالى: ل ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم 
صالا أن اعبدوا الإا هم فريقان يختصمون ي (سورة النمل:٠٠).‏ 

قال مجاهد: أي مؤمن وكافر قال: والخصومة ما قصه الله تعالى في قوله: 
لإ أتعمون أن صالخا مرسل من رنه . إلى قوله: بط كافرُون ي (سورة الأعراف:١۷-١۷)»‏ 
وقیل : تخاصمهم أن كل فرقة قالت: نحن على الحق دونکم» وقص علينا سبحانه 
إذ دخلوا على داوود فزع منهم قالوا لا تحف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحق وا 
تشطط راهدنا إلى سء الصراط » (سورة ص:٠۲۲-۲)»‏ أي علوا ونزلوا عليه من فوق 
الحراب قاله سفيان الثوري وغيره» وكانوا قد منعوا من الدخول غليه من الباب لشغله 
بالعبادة» والآيات تحكي خصومة بين فريقين اخحتصما في نعاج من الغنم وأن أحدهما 
بغی على صاحبه كما هو ظاهر النص» وقص ربنا جل وعلا على نبيه م ما کان 
م سا اف ان ری کال کال و ت و اداي عة ن رب 
كت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مرم وما كنت لَديْهم إذ يختصمُون 4 ا 
عمران:٤٤)»‏ أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عن معاينة عما جرى بل أطلعك 
الله على ذلك كأنك حاضر وشاهد لا كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم 
يكفلها وذلك لرغبتهم في الأجرء واختصام أهل النار» هو من جملة عذابهم قال 
تعالی : ل فكبكبوا فيها هم والغاوون © وجنود إبليس أجمعون (62 قالُوا وهم فيها يختصمون 
© تاللّه إن كنا في ضلال مین 6 إذ یریگ برب العالين ‏ (سورة الشعراء: ٤‏ ۹۸-۹) » يعني 
الأنس والشياطين والغاوين والمعبودين اختصموا حينئذ» فهم في خسار وتبار وحيرة 
عن الح بينة إذ اتخذوا مع الله آلهة فعبدوها كما يعبد» وهذه الآلهة الباطلة لا 
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ص:1۹-1۷)» وال ملا الأعلى هم الملائكة في قول ابن عباس والسدي اخحتصموا في آمر 
ف 2 و ور ر رح NEE‏ 
ادم حين خلق ف # قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 4 (سورة البقرة:٠٠۳)»‏ وقال إبليس: ٍ أنا 
خير منه 4 (سورة الأعراف )١١:‏ » وفي هذا بيان أن یا و أخبر عن قصة آدم 
وغيره» وذلك لا يتصور إلا بتأييد إلهى» فقد قامت المعجزة على صدقه» فما بالهم 
أعرضوا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه ولهذا وصل قوله بقوله: ل قل هو نبا عظيم © 
أنتم عنه معرضوت 4 (سورة ص:1۸-1۷)» وعن الحسن قال: قال رسول الله : 
«سألني ريي فقال: يا محمد فيم اختصم الملا الأعلى ؟» قلت: في الكفارات والدرجات» قال: 
وما الكفارات 4 قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السبرات (شدة 
البرد) والتعحقيب في المساجد بانتظار الصلاة بعد الصلاةء قال: وما الدرجات قلت: إفشاء 
السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام» (خرجه الترمذي بمعناه عن ابن عباس وقال فيه 
حديث غريب وعن معاذ بن جبل وقال حديث حسن صحيح). ‏ ) 

وقيل : الملا الأعلى الملائكة ويختصمون لفرقتين يعنى قول من قال منهم الملائكة 
بنات الله › ومن قال آلهة تعبد» وقیل : ال الأعلى ههنا قريش › يعنى اختصامهم فيما 
يبنهم سرا فاطلع الله نبيه على ذلك. 

ov og # o‏ م 
از بل هم قوم خصمون ې 

عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ها فل قوم بد هی انوا عاده | 
ay‏ 

حاصم الشركون رسول اله إل  :‏ وقالوا اهتنا < خير ام هو . . أي آلهتنا خير أم 
عيسى » قاله السدى: وقال: خحاصموه وقالوا ٳِن کل من عبد من دون الله في النارء 
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فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى والملاثكة وعزير فانزل الله تعالى : إن اَذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولعك عنها مبعدون ‏ (سورة الاياء :٠٠١٠ء‏ وقوله تعالی : ما ضربوه 
ك إلا جدلا 4 يعني ما ضربوا لك هذا المشل إلا إرادة الجدل لأنهم علموا أن المراد 
بحصب جهنم ما اتخذوه من الموات « بل هم وم خصمون # أي مجادلون بالباطل . 
ورلا تکی غاس خصیا) 

هة لا ترف ا الا رضن تظبرا: 

قال الضحاك: لما سرق ابن أبيرق الدرع اتخذ حفرة في بيته وجعل الدرع تحت 
التراب. وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات أن نفرًا من الأنصار - قتادة بن النعمان 
وعمه رفاعة - غزوا مع رسول الله ع في بعض غزواته» فسرقت درع لأحدهم 
(رفاعة) فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال لهم: بنو أبيرقء 
فاتی صاحب الدرع رسول الله ع فقال: إن طحمة: بن بيرق سرق درعي (وفي 
رواية : إنه بشير بن أبيرق وفي هذه الرواية: أن ہشیر هذا كان منافقًا يقول الشعر في 
ذم الصحابة وينسبه لبعض العرب!) فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في 

بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمين وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع› 
ا في بيت فلان» وستوجد عنده فانطلقوا إلى رسول الله عي فقالوا: يا نبي 
الله إن صاحبنا بريء» وإن الذي سرق الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علمًاء فأعذر 
صاحبنا على رؤوس الناس» وجادل عنه» فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. ولا 
عرف رسول الله ایس أن الدرع وجدت في بيت يهودي قام فبراً ابن ا 
على رؤوس الناس» وكان أهله قد قالوا للنبي عي - قبل ظهور الدرع في بيت 
اليهودي - أن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح 
يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت!! قال قتادة: فأتیت رسول الله عرسم فکلمته 
فقال: «عمدت إلى آهل بيت يذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت 
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ولا بينة؟» قال: فرجعت» ولوددت أن حرجت من بعض مالي ولم اكلم رہ الله 
و في ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟» فاخحبرته با قال 
لي رسول الله عو فقال: «اللّه المستعان فلم نلبث أن نزلت : إا أنزلنا إليك الكتاب 
ن لتحكم بين الاس بمًا أراك الله ولا تكن للخائين خصيما 4 ر ی 
أبيرق - وخحصيمًا: أي محاميًا ومدافعا ومجادلاً عنهم  -‏ واستغفر الله ) (هزرة 
الساء:٠٠٠)»‏ أي نما قلت لقتادة : ل إن الله كان غفررا رحيما ي (سورة الساء:٠٠٠)ء‏ ل ولا 
تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » (سورة الساء:۷٠٠)ء‏ إلى قوله تعالى :نإ رحيما 4 (سورة 
الساء:١١١)»‏ أي لو استغفروا الله لغفر الله لهم : ط ومن يكسب إنما فإنّما يكسبه على 
نفسه # (سورة الساء:١١١)»‏ إلى قوله: لظ إٹما مبينا 4 Og‏ وولا فضل الله 
عليك ورحمته ) (سروة الا ۳ ا قوله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما & ف 
الساء:٤٠٠)»‏ فلما نزل القرآن أتى رسول الله يسم بالسلاح فرده إلى رفاعة. 
تفسير القرطبى للآيات: 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: # يستخفون من الاس » (سورة الضاء:۸١٠)»‏ أي 
یستترون کما قال تعالی : ل ومن هو مستخف بالليل ‏ (سورة الرعد: »)٠٠١‏ أي مسر وقيل 
يستحيون من الناس وهذا لأن الاستحياء سبب الاستتار لإ ولا يستخفون من الله (سور: 
النساء :۸ »)١١‏ أي لا يخفى مکان الدرع على الله اوهو معھم 4 أي رقيیب حفيظ 
عليهم» قال القرطبي: لظ رهو معهم 4 . أي بالعلم والرؤية والسمع وهذا قول أهل 
السنة» وقال سيد قطب في تفسيرها: 

وهي صورة زرية داعية إلى الاحتقار والسخرية زرية بما فيها من ضعف والتواءءِ 
رھ رة مارد لکد ر ر حر ا ع الان وان 
لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا بينما الذي يلك النفع والضر معهم وهم يبيتون ما 
يبیتون» مطلع عليهم وهم یخفون نیاتهم ویستخفون» وهم یزورون من القول ما لا 
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ET‏ موقف يدعو إلى الزراية والاستهزاء أكثر من هذا الموقف؟» #[ وكان الله بما 
يعملون محيطا 4 (سورة النساء »)٠٠۸:‏ إجمالا وإطلاقًا . . . فأين يذهبون با يبيتون والله 
معهم ٳذ يبيتون» والله بکل بشيء محيط وهم تحت عينه وفي قبضته» أه. " 
قصة ¥ تعرف لها الأرض نظبرا: 

هذه الآيات تحكي قصة لا تعرف لها الأرض نظيرا ولا تعرف لها البشرية شبيها 
وتشهد - وحدها ‏ بان هذا القرآن وهذا الدين لابد أن يكون من عند اللّه» لأن البشر 
- مهما ارتفع تصورهم» ومهما صفت آرواحهم» ومهما استقامت طبائعهم لا يكن 
أن يرتفعوا بأنفسهم إلى هذا المستوى الذي تشير إليه هذه الآيات إلا بوحي من الله 
هذا المستوى الذي يرسم خطا على الأفق لم تصعد إليه البشرية إلا في ظلال هذا 
منهج - ولا تملك الصعود إليه أبدا إلا في ظل هذا المنهج كذلك. إن هذه الآيات 
نزلت تبرئة ليهودي من يهود التي لا تدع سهمًا مسمومًا تملكه إلا أطلقته في حرب 
الإسلام وأهلهء يهود التي يذوق منها المسلمون الأمرين في هذه الحقبة (ويشاء الله أن 
يكون ذلك في كل حقبة!) يهود التي لا تعرف حمًا ولا عدلاً ولا نصفةء ولا تقيم 
اعتبارا لقيمة واحدة من قيم الأخلاق في التعامل مع المسلمين على الإطلاق. 
درون فاد فن ا 

هل أخذنا درسًا من هذه الآيات البينات» وهل نحن على استعداد أن نبرىء 
ساحة المسلمين بعد اتهامهم بالتطرف والإرهاب ونسبتهم لارتكاب حوادث القتل 
والتخريب ل وروا بعد أن اتضح أن اليهود على الأقل قد ارتكبوا بعضها لتعكير 
الأمن وتخريب الاقتصاد ولتعجيل الإجهاز على الصحوة الإسلامية؟ وهل انتهينا عن 


(۱) راجع : «في ظلال القرآن» (ج۲ ص:۲٥۷).‏ 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


الزنا والسرقة وسائر المعاصي والذنوب التي نتكتمها عن الناس ونہديها ارت الناس؟ 
کان الإمام أحمد يقول : 
إذا خلوت الدهريومًافلاتقل د#د خلوت ولكن قل علي رقيب 
لا تحصسنن الله يغفل ساعهة دود ولا آن مايخفى عليه يخيب 


دناءة ونذالة: 


إنها لدناءة ونذالة أن نعصي الله ونحن في قبضته» ونجترأ على انتهاك حدوده 
وهو يرانا ويسبغ علينا نعمه» أين الحياء والخجل من الله وقد بارزنا الله بالحرب ليس 
في السر فقط» بل وفي العلن كذلك» بل أصبح البعض يتباهى بالزنا وشرب الخمر 
ومصاحبة النساء. . . وفي الحديث : «ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا 
بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء» . إن هذا الحال الذي نعيشه - 
والذي لا يخفى عليكم - إنغا يدل على عدم الخوف من الله كما يدل على عدم الحياء 
منه سبحانه» والحياء والإيمان قرنا جميعًا فإذا رفع أحدهم رفع الآخر» إن الناس لا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًاء وإنغا الذي يلك ذلك 
هو ربنا جل وعلا وبيده الجنة والنار» له الحكم كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر 
کله س فاعبده وتوکل عليه ا بغافل عما تعملون ي سو ھر 
خوف الصحابة حتى من الخواطر: 

لا علم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك تخوفوا على أنفسهم حتى من خواطرهم 
ومشاعرهم» فإن البعض يقول لرسول الله عم : «إنا لنجد في أنفسنا ما لو خررنا من 
السماء إلى الأرض لكان أهون علينا من أن نتحدث به فيقول النبي عرسم : «ذلك صريح 
الإيمان» وقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة (أي الشيطان) وقال: أوقد وجدتموه» 
وقال أيضًا لمن سأله: «قل: آمنت باله»» ونحن وصفنا هذه الوساوس الشيطانية بوصف 
المشاعر الصادقة والوجدانات والأحاسيس الفياضة والعواطف الدافقة!!! . 
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تكلمنا وعملنا بهذه الوساوس دون خوف من الله أو حياء من الناس لأنهم على 
شاكلتنا في الكثير من الأحيان» بل حالة بعض من يتتسب للعلم والصلاح الآن لا 
تبعد عن هذه الآية الكريمة [ يستخفون من الاس ولا يستخفون من الله وهو معهم 4 (سورة 
النساء:۸٠٠)»‏ فهذا الذي يبتسم ابتسامة عريضة مع إخوانه وأصدقائه وهو دائم الشت 
والضرب لزوجه» وهذا الذي يلين جانبه للناس ثم هو هو الفظ الغليظ مع والديهء 
وهذا الذي يعيش بوجهين ويفهومين وبولاءين» وجه له في المسجد فيه أمارات التقى 
وعلامات الصلاح والثاني مع الراقصة والمغنية أو فيه أمارات الربا والغش 
- والرشوة. .. كلها صور لا تتباعد عن هذه الآية وزيادتها واستشراؤها يدل على صورة 
من صور الطغيان المادي المعاصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


e‏ ر کر 


هد هذان خصمان | ختصموا في ره مې 


قوله تعالی  :‏ هذان خصمان اختصموا في رهم فالّذين قروا قطعت لهم ثياب من نار 
يصب من فرق رءرسهم الحميم ٠‏ يصهر به ما في بطونهم والجلود (© رهم مقامع من حديد ‏ 
(سورة احج .)١١-١۱۹:‏ 

قوله تعالی: ل هذان خصمان اختصموا في رهم خرج مسلم عن قيس بن عباد 
قال: سمعت أبا در يقسم قسما إن إا هذان خصمان اختصموا في رهم 4 إنها نزلت في 
الذي برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بغ وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
والوليد بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلم - رحمه الله - كتابه» وقال ابن عباس: 
نزلت هذه الآيات اللاث على النبي عم بالمدينة في ثلاثة نفر من المؤمنين وثلاثة 
نفر کافرین؛ وسمًاهم» كما ذکر آبو ذر» وقال علي بن أبي طالب اه : إني لأول 
من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة؛ يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه؛ 
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i Sa 
ك‎ 


ذكره البخاري» وإلى هذا القول ذهب هلال بن يساف وعطاء بن يسار وغيرهماء ٠‏ 
وقال عكرمة: المراد با لخصمين الجنة والنار؛ اختصمتا فقالت النار: خلقتي لعقوبته»› 
وقالت الحنة : خلقني لرحمته. ) 

قال القرطبي : وقد ورد بتخاصم الجنة والنار حديث عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ا : «احتجت الحنة والنارء فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون» وقالت 
هذه: يدخلني الضعفاء والمساكين» فقال الله تعالى لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء 
وقال لهذه: آنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولڪل واحدة منڪما ملؤها» (خرجه البخاري ومسلم 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح)» وقال ابن عباس أيضًا: هم آهل الكتاب قالوا 
للمؤمنين نحن أولى بالله منكم» وأقدم منكم کتاباء ونبینا قبل نبيكم» وقال المؤمنون: 
نحن أحق بالله منكم» آمنا بمحمد وآمنا بنبيكم وبا أنزل إليه من كتاب» وأنتم تعرفون 
نبینا وترکتموه وکفرتم به حسدا» فكانت هذه خحصومتهم» وأنزلت فيهم هذه الآيةء 
وهذا قول قتادةء والقول الأول أصح رواه البخاري . 

عن علي قال: فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر «هذان خصمان 
اختصموا في ربهم - إلى قوله - عذاب الحريق» وقراً ابن كثير «هذانَ خصمان» بتشديد 
الوت عن هنان وتارل الفا الخصمين على أنهما فريقان أهل دينين» وزعم أن 
الخصم الواحد المسلمون والآخر اليهود والنصارى» اختصموا في دين ربهم» قال: 
فقال: «اخحتصموا») لأنهم جمع» قال: ولو قال «اخحتصما» لجاز . قال النحاس: وهذا 
تأويل من لا دراية له بالحديث ولا بكتب أهل التفسير؛ لأن الحديث في هذه الآية 
مشهور» عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسمًا إن هذه الآية نزلت في 
حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن 
عتبة» وهکذا روی آبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس. وفيه قول رابع 
نهم المؤمنون كلهم والكافرون كلهم من أي ملة كانوا؛ قاله مجاهد والحسن وعطاء بن 

E‏ رباح وعاصم بن أبي النجود والكلبي» وهذا القول بالعموم يجمع المنزل فيهم 

وغيرهم» وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوم. 
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تخاصم أهل النار' 


عندما يعاين الكفرة أعداء الله ما أعد لهم من العذاب» وما هم فيه من أهوال 
تقم على أساس من الإيمان إلى عداء» قال تعالى: ظ الأخلاء يرمئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين ) (سرن الزخر ف۷ 6 وغد ذلك يخاصم أهل النار بعضهم بعضًا» ويحاج 
بعضهم بعضاا» العابدون المعبودين › والأتباع السادة المتبوعين› والضعفاء المتكبرين) 
والانسان فرینه › بل يخاصم الكافر أعضاءه . 
Lo. |‏ مخاصمة العاندين المعبودين: 

ففي قوله تعالى: إ وبرزت الجحيم للغاوين © وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون 9 من 
C9‏ قالوا وهم فیها یختصموت 9 تاللَه إن کنا فی ضلال مبين 2 إذ نسوّيكم برب العالين ۵ 
وما أضأَنا إلا المجرمون ‏ (سورة الشعراء:١۹۹-4)»‏ إنهم يخاطبون آلهتهم التي كانوا 
يعبدول» معترفین بضلالهم إذ كانوا يعبدونها» ويسوون بينها وین الخالق› وقد خاب 
وخحسر من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق» وكل من عبد من دون الله آلهة» فقد سوى 
بين الخالق والمخلوق» وهذا هو الظلم العظيم» كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: ل يا 
بني لا تشرك بالله إن الشرك لَظلم عظيم ‏ (سورة لقمان:١٠).‏ 

أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون» أو عبدوا بغخير رضاهم 
كاللائكة وصالجي الر فإنهم يتبرؤون من عابديهم› ويکذبون زعم العابدين 
وافتراءهم»› فإن اللائكة ما طلیت هذه العبادة» ولا رصت بها والذين طلبوها هم 


)١(‏ «اليوم الآخر» للدكتور/ عمر سليمان الأشقر. 
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الت كي يضلوا البشر ويوبقوهم» فهؤلاء الضالون عابدون للجن لا للملائكة 
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للْملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون (& قارا سبحانك انت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 4 (سورة سبا: .))١-٤ ٠‏ 

وعيسى بن مريم يتبراً في يوم الدين من الذين اتخذوه إلها وعبدوه من دون الله 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتُخذوني وأمي إِلَهيْن من دون الله قال سبحاتك 
ما کون لي أن فول ما ليس لي بحق إن كنت فاته فقد علمحه تعلَم ما في تفسي ولا عَم ما في 
اوو و و و ر ی .4 


(سورة المائدة:١١١-۱۷١)‏ . 


هذا موقف جميع المعبودات التي لم ترض باتخاذها آلهة» تتبرآ من عابديهاء 
وتكذبهم في دعواهم» وتقر بعبودیتها لله ربهاء واد رای الین اشر كوا شرکاءهم قاو 
ربا ھؤلاء شرکاؤنا الٌذین کنا ندعو من دونك قافرا لبهم اول إنکم تکاذبون 9» وآنتا إلى ال 
يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون » (سورة النحل (AV-A\:‏ . 


هم #٣‏ # م 


وقال في موضع آخر: ل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للُذين اشر كوا مكانكم تم 
وش رکاؤ کم فزیلنا بینھم وقال شر کاؤھم ما کنتم إیانا تعبدون ®۳ فکقی بالل شھیدا بیننا وبینکم 
إن كنا عن عبادتكم لَغافلين ۲ هتالك تبلو كل نفس ما أسلقت وردوا إلى الله مولاهم احق وضل 
عنهم ما کانوا ترون (سورة بون .(.-A:‏ 
Loig.Y‏ تخاصم الأتباع مع قادة الضلال ا والنظريىات الضالة» 

والمبادىء المناقضة للإسلام: 

فقد ذکرها الله في موضع آخر فقال: ل[ فإنما هي زجرة واحدة فَإِذا هم ينظرون ®6 
وقالوا يا ويلا هذا يوم الین 9© هذا يوم صل الذي كعم به بوت 9 اخشروا الذين طلم 
وأزواجهم وما كانوا يعبدوت © من دون الله فاهدوهم إل صراط الجحيم © وقفوهم إِنّهم 
مَسئولون ۵ ما كم لا تناصرون 2 بل هم ايوم مستسلمون ۳0 وأقبل بعضهم على بعض 
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ا « قالوا نكم كنم تأتونتا عن اليمين قالوا بل لٔم تکونوا مؤمنین 3© وما کان لتا 
علیکم من سلطان بل نتم قَرْما طَاغین (۳ فحق علینا قول رتا إِنا َذائقون «۳ فأغويناكم إلا كن 
غاوین نهم يومئذ في العذاب مشت رکون إن كلك ا بال لمجرمين إنّهم کانوا إِذا 
قيل لهم لا إِلَهَ إلاً الله يس یستکبرون 4 (سورة الصافات )٠٠-٠۹:‏ . 
وهذا المذكور فى هذه الآيات هو تلاوم أهل النار فى عرصات القيامة» فالاتباع 
يقولون لقادة الضلال آنتم الذين كنتم تزينون لنا الباطل» وتغروننا عمخالفة الحى» كما 
قال تعالی: ‏ والُذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوتهم مس النور إلى القلمات ‏ سور 
البقرة:۷١۲)‏ » ولکن القادة ورجال الفكر والزعماء يرفضونں هذا ويقولون لهم : آنتم 
تتحملون نتيجة أعمالكم» فقد اخحترتم الكفر» ولم يكن لنا من سلطان عليكم» إن 
طغيانكم واستكباركم هو الذي أوصلكم إلى هذه النهاية. 
۳. أما مخاصمة الضعضفاء للسادة من ا ملوك والأمراء وشيوخ العشائر الذين كانوا 
بتسلطون على العباد» ويشد الضعفاء أزرهم» ويعينونهم على باطلهم بالنفس والمال: 
فقد ذکرها الله تعالى في قوله: لط وبرزوا لله جميعا فقال الضعقَاء لذن استكبروا إن 
کا لک تبعا هل آعم غوت عا هن عاب الله من شيء قاوا و هدانا الله لهديتاكم راء علا 
أجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص ي (سورة إبراهيم »)۲٠:‏ ولندع الداعية امسر الأستاذ سد 
قطب رحمه الله » وأجزل له المخوبة يفسر لنا هذه الآيات» ولنعش معه فى الظلال: 
e‏ مسي ھا... 4 الطغاة المكذبون»› وأتباعهم من الضعفاء 
برزوا (جميعا» e.‏ وم o‏ ولكنهم الساعة يعلمون 
ویحسون انهم مکشوفون لا یحجبهم حجاب› ولا يسترهم ساتر» e‏ 
واق. . . برزوا وامتلأات الساحة ورفع الستار»› وبداً الحوار: بل فقال الط عقاء للُذين 
استکبروا إا كنا كم عا فهل نم مغنون عا من عذاب الله من شيء ي ٠.٠‏ والضعفاء هم 
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الضعفاء» هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الکریم علی الله حین 
تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاجاه؛ وجعلوا أنفسهم تبعا 
للمستكبرين والطغاة. ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة لله› 
والضعف ليس عذراء بل هو الجريمة؛ فما يريد الله لأحد أن يكون ضعيمًاء 
يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة للّه» وما يريد الله لأحد أن ينزل 
طائعا عن نصيبه في الحرية ‏ التي هي ميزته ومناط تكريه - أو أن ينزل كارهاً. 
والقوة المادية - كائنة ما كانت _ لا تملك أن تستعبد إنساتًا يريد الحرية» ويستمسك 
بكرامته الآدميةء فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الحسد» تؤذيه وتعذبه 
وتكبله وتحبسه. أما الضمير. أما الروح. أما العقل. فلا يلك أحد حبسها ولا 
اا ل اناا ا م ای ر 

من ذا الذي يلك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعا للمستكبرين في العقيدة› وفي 
التفكير» وفي السلوك؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله 
والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ لا أحد. لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. 
فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاةء ولا لأنهم أقل جاها أو مالا أو منصبا 
أو مقامًا. . . كلاء إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعمًا يلحق صفة 
الضعف بالضعفاءء إغاهم ضعفاء ا ا 
نخوتهم وفي اعتزازهم بأخحص خصائص الإنسان! 

إن المستضعفين كثرة» والطواغيت قلة. فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة؟ وما 
الذي يخضعها؟ إنغا يخضعها ضعف الروح» وسقوط الهمة» وقلة النخوةء والتنازل 
الداحلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان!. 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير. فهي دائما 
قادرة على الوقوف لهم لو آرادت . فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان! . 


» وعند الله تجتمع الخصوم 


) إن الذل لا ينشا إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء. . وهذه القابلية هي 
وحدها التي يعتمد عليها الطغاة!! والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم 
وتبعيتهم للذين استكبروا يسالونهم : إا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عا من عذاب الله من 
شيء . وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه القيادة 
بتعريضهم ۹ للعذاب؟ إن اقا ی وعليه ن e‏ 
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فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد؟ إننا لم نهتد 
ولك ور هد ا لاائ إلى المدى محا كتا فدات حن فاا إلى 
الضلال! وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى الله . فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا من 
قبل ينكرونه وينكرونها» ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسب حسابا لقدرة 
القاهر الجبار» وإنما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر للّه. . . والله لا 
يأمر بالضلال كما قال سبحانه : ا إن الله لا يأمر بالفحشاء » (سورة الاعراف :۲۸)» ثم هم 
يؤنبون الضعفاء من طرف خفي» فيعلنوا لهم بان لا جدوى من الجزع كما آنه لا فائدة 
من الصبر. فقد حت العذاب» ولا راد له من صبر أو جزع» وفات الأوان الذي كان 
الجزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالين إلى الهدى» وكان الصبر فيه على الشدة 
يجدي فتدركهم رحمة الله. لقد انتهی كل شيء» ولم يعد هنالك مفر ولا ن 

ل سواء عليتا أجزعتا ام صبرنا ما ّا من محيص ) . 
لقد قضي الأمر» وانتهى الجدل» وسكت الحوار. .. وهنا نرى على المسرح 
عجبا. ونرى الشيطان. . . هاتف الغواية» وحادي الغخواة. . . نراه الساعة يلبس 


٭ وعند الله تجتمع الخصوم 


مسو ح الكهان» أو مسو ح الشيطان! ويتشيطن على الضعفاء والمستکبرين ا yt‏ 
ریا کان أقسى عليهم من العذاب: # وقال الشيطان ًا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد احق 
ووعدتکم فأخلفتکم وما کان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ما أنا بمصرٍخكم وما أنتم بمصرخي إي كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالين لهم 
عذاب اليم 4 (سورة إبراهیم )٠۲:‏ . 
الله! الله! أما إن الشيطان حًا لشيطان! وإن شخصيته لتبدو هنا على آتعها كما 
نه الشيطان الذي وسوس فی الصدور› وأغرى بالعصيان»› وزین الكفر› 
وصدهم عن استماع الدعوة. . . هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة آليمة 
نافذة» حيث لا يملكون أن يردوها عليه - وقد قضى الأمر - هو الذي يقول الآن» 
وخزة أخحرى بتعبيرهم بالاستجابة له» ولیس له علیهم من سلطان» سوی آنهم 
لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : ل[ وما كان لي علَيْكُم من سْلْطًان إلا أن 
أطاعوه! : فلا تلوموني ولوموا انفسکم که › ٿم يخلي بهم٬‏ وينفضص بده متهم › وهر 
ملبيهم إذا صرخواء كما أنهم لن ينجدوه إذا صرخ: ما أا بمصرخكم وما أنتم 
ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر بهذا الاشراك : لإي كقرت بما أشركتموني من ) 
. ثم ينهي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه : إن الظامين لهم عذاب 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


فیا للشبطان› ويالهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه» ودعاهم | 
الرسل إلى اله فكذبوهم وجحدوهم . 
وفي موضع آخر يذكر الله تخاصم الضعفاء والسادة المستكبرين فيقول: # وإذ 
اجون في الا يفول الضعفاء للذین اسنکبروا إن ك َم عا فهل أتتم مغدون عتا نصيبا من 
النار 9 «ی قال الّذین استکبروا إا کل فیھا إن الله قد حکم ب بين العباد ‏ (سورة غافر: (EA:‏ 
وهذه الآيات الكريمة تأتى بعد الإخبار با كان من استعلاء فرعون من تذبيحه 
الأطفال» ومحاولته قتل موسى» ومحاورته ذلك المؤمن الذي واجه فرعون ودحض 
حجته وباطله» وكيف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفذ رغبات الطاغية» فيقوم 
أفراده بالتذبيح والإيذاء والمطاردة» هؤلاء الذين كانوا في الدنيا أعواتًا للظلمة 
الملجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الجريمة التي وقعوا فيهاء ويقولون للسادة أمثال 
فرعون: إإنا كنا أكم تبعا فهل أنتم مغنون عا تصيبا من الثار »» ولكن السادة لأ يملكون 
لأنفسهم شيئًا» ولا يستطيعون نصر أنفسهم» فيقولون: لإا كل فيها إن الله قد حكم 
بين اباد »» وهذا الموقف يدلنا على الجواب الذي يمكننا أن نواجه به المققولة 
الباطلة الي يرددها بعض الظلمة حيث يقولون لأتباعهم: اتبعوني» وأنا أتحمل 
وزركم إن كان عليكم وزر» فإن تحملهم مثل آوزار الذين يضلونهم» لا ينع العذاب 
عن الذين اتبعوهم» وقال الّذين كفروا لين آمنوا اتبعوا سبيلنا وأتحمل خطاياكم وما هم 
حملي من نام تن شرإلهم لاون د6 ومن انهم راقلا مع لهم ايسان رم 
القيّامة عم كانوا يفترون ‏ «سورة العنكبوت:۲٠-۳٠)»‏ وقال في موضع آخر محدئًا عن 
مخاصمة الضعفاء للمستكبرين: «إ ولو ترى إذ القالُون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى 
بعض الول یقول الذین استضعفوا للّذین استکبروا لوا نتم لکنا مؤْمنین 9 قال الُذین استکبروا 
لّذين استضعفوا انحن صددتاكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 29 وقال الَذين 
استضعفوا للّذين استكَبروا بل مكر اليل والتهار إذ تأمروتنا أن نكفر باللّه ونجعل له أندادا وأسروا 
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الندامة نَا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الّذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملو 


ن 4 
(سورة ساً: )۳٣۳-۳۱‏ . 

فالاتباع والضعفاء يتهمون سادتهم وزعمائهم قائلين لهم: أنتم الذين حلتم 
بيننا وبين الإيان» فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من ربنا ولكن 
ال کون يرفضون هذه التهمة» ويقولون لهم : نتم المجرمون» كل ما في الأمر 
آنا دعوناکم فاستجبتم لاء ولم ئ علیکم من سلطان» فتقول الشعوب 
الملستضعفة الضالة: بل مكركم بنا في الليل والنهار أضلنا وحرفنا عن جادة 
الصواب»› فالمؤامرات والمؤتمرات» ووسائل الإعلان في مختلف العصور التي 
تصور الحق باطلاًء والباطل حقاء وما كان يلقيه الزعماء من شبهات ومزاعم 
باطلة» كل ذلك أضلنا وجعلنا نكفر بالله» ونشرك به» والحق أن الحميع 
خاطئون» وهم غير معذورين في ضلالهم وكفرهم. 

ويصف احق هذا التخاصم بين أهل النار عند دخولهم النار فيقول: هذا ون 
للطاغين لشر مآب 62 جهنم يصلونها فيس المهاد © هذا فليذرقوه حميم وغساق 60 وآخر 
من شکله ازاج 60 هذا فوج مقتحم مَعكم لا رحبا بهم إِهُم صالوا الثار 5 قالوا بل نم ك 
مرحبا بكم أنتم قدمتموه لتا فبغس القرار © قالوا رتا من قَدم نا هذا فزده عذابا ضعقا في التار 
وقالوا ما لتا لا ری رجالا کنا نعدهم من الأشرار © أتخذناهم سخريا ام راغت عنم 
الأبصار 62 إن ذلك خق تخاصم اَهَل النار 4 (سورة ص )1٤-0٥0:‏ . 

فهؤلاء الذين كان بعضهم يرحب ببعض في الحياة الدنيا» ويوقر بعضهم بعضاء 
يتحول حالهم في ذلك اليوم فيقول بعضهم لبعض: طلا مرحًا بهم الهم صالوأ الثار 69 
قالوا بل نتم لا مرحبا بکم )۰ ویتمنی کل فریق على الله آن یزید من کانوا أحبابه فی 
الدنيا من العذاب والآلام» إن هذا التخاصم بين أهل النار حق كائن لاشك في ذلك 
كذلك يقول ربنا تبارك وتعالی . 


۾ وعند الله تجتمع الخصوم 


و انام نى ذلك روتكاف ترت ايان 


قال تعالی : ل وقال فرینه هذا ما دي عتید 3 ليا في جهنم کل قار عنيد 9 مناع 
خير عند مريب ۳9 الذي جعل مع الله إلها خر فألفياه في العذاب الشديد ۳9 قال فرينه ربنا مه 
أطغيته ولکن کان في ضلال بعید ٩»‏ ال لآ ضما لدی روند قدت الیک بالوعید ۵ ما 
ال اقول لدي وما انا بظلام للعبيد 4 (سورة ق :۲۹-۲۳) . 


۵ . ويبلغ الأم ر أشده والمخاصمة ذروتها عندما يخاصم المرء أعضاءه: 


ويوم يحشر أعداء الله إلى التار فهم يوزعون 0© حى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم 
رأبصارهم رجلودهم بما کانوا يعملون 9© وقالوا جُلودهم لم شهدم علَينا قالوا نطقن الله الذي 
أنطق كل شىء وهو خلقكم أل مرة وإليه ترجعون 4 (سورة فصلت:۲۱-۱۹)» وهذا يكون من 
الكفار عندما يعاينون العذاب الشديد الذي أعده الله لهمء فيلجأون إلى التكذيب 
والانکار» ويزعمون أنهم كانوا ص الجن ويکذبون بشهادة اللائكة والمرسلين 
والصالحن الذين یشھدوں عليهم» فعند ذلك يختم الله على آفواههم وتنطی يديهم 
وأرجلهم با کانوا يعملون»› فعند ذلك يقولون لأعضائهم : (بعدا لک وا کن 
کنت آجادل) . 


أخحرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وأبي هريرة تبث 
قالا: قال رسول الله ا : «يلقى العبد ريه» فيقول الله؛ ألم أكرمك وأسودك وأزوجكف› 
وأسخر لك الخيل والإبل» وآذرك ترأس وتريع فيقول: بلى آي رب» فيقول: أفظننت آنك ملاقي 3 
فيقول: لاء فيقال: إني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني» فيقول له مثل ذلك» ثم يلقى 
الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: آمنت بك ويكتابك وبرسولك» وصليت وصمت وتصدقت» 
ويثني بخير ما استطاع» فيقول: ألا نبعث شاهدنا عمليك» فيفكر في نفسه من الذي يشهد 
عليه ٩‏ فيختم على فيه» ويقال لفخذه: انطقي» فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما كان 
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(۱) رواه مسلم. 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


وإن هذا الحوار الذي يجري بين العبد وجوارحه موضع عجب واستغراب» وقد 
أضحك هذا الموقف الرسول عيّم » ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أنس بن 
مالك قال: كنا عند رسول الله رشم فضحك . 

فقال : «هل تدرون مم أضحك ؟»» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «من مخاطبة العبد ريه» يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 

قال: يقول: بلى. 

قال: فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. 

قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهود» ثم يختم 
على فيهء فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله. 

قال: تم يخلي بينه وبين الڪلام. 

ال فقول :تعدا اتک وسخقا فتك كح اض 
1 ويخاصم البدن في يوم القيامة الروح: 

قال ابن کثیر: «وقد روی ابن منده في کتاب (الروح) عن ابن عباس بث أنه 
قال: «يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع المجسد» فتقول الروح 
للجسد: أنت فعلت . ويقول الجسد للروح: أنت أمرت» وأنت سولت. 

فیبعث الله ملکا فصل بینهماء فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير› 
والآخحر ضرير دخلا بستاتًاء فقال المقعد للضرير: إني أرى هاهنا ثمارا» ولكن لا 
أصل إليها. فقال له الضرير: اركبني فتناولهاء فركبه فتناولهاء فأيهما المعتدي؟ . 

فيقولان: كلاهماء فيقول لهما الملك» فإنكما قد حكمتما على أنفسكماء يعني 
أن الجسد للروح كالمطية» وهو راكبه». 


() رواه مسلم . 


× وعند الله تجتمع الخصوم 


ل إن الّذين كفروا ينادو لقت الله أكبر من مقحكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيان 
كرون ي «(سورة غافر:٠٠)»‏ كما يمقتون كل الذين كانوا لهم أنصار؟ وخلانًا في الدنياء 
ويدعون عليهم» ويطلبون لهم المزيد من العذاب يوم تقلّب وجوههم في انار يقولون يا 
لا إطف الل ر طعا سل 7 وفالیا وا ا اطعا ساد ا ر کراءا ناضان الا 9 ربا 
آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا کبیرا » (سورة الأحزاب:1٦-1۸)»‏ ولشدة حنقهم على من 
أضلهم ا ل ا بر الاين ابره ا ودره اقا د وال اين رر 
ربنا انا الذين أضلاًنا من الجن الاش غه نجعلهما تحت أقدامنا لیکونا من الأسفلين ي u‏ 
فصلت :۲۹)» وعندما يدخلون النار ترتفع أصواتهم بلعن بعضهم بعضاء نم يتمنى 
بعضهم لبعض مزيدا من العذاب ل كلما دخلت أمة لُت أختها حى إا اداركوا فيها جميعا 


الت أخراهم لأولاهم ربا هؤ لاء أضلونا فاتھم عذابا ضعفا س انار که (سورة الأعراف :۳۸) . 
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ادا احتصصنم متدكڪرو! 


قال الله تعالى : ظط وله الأسماء الحستى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 4 
(سورة ارا وقال : الله لا إِله إلا هر له الأسماء الحستى ‏ (سورة طه:۸) . 

اعلم - رحمك الله _ أن الإإعان بالأسماء والصفات من شآنه أن يجعلك تنصف من 
نفسك» وترد الحقوق لأصحابهاء وبه تتم تقواك لله جل وعلاء قال الشيخ حافظ 
حكمي في (معارج القبول): «الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في 
املك ولم يكن له ولى من الذل وما كان معه من إله» الذي لا إله إلا الله هو ولا خالق 
غیره ولا رب سواه» e‏ العبادة ولذا قضى أن لا تعبدوا إلا إياه # ذلك 
بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ون اله هو العلي الكبير » (سورة الحج e‏ 

عالم الغيب والشهادة: الذي استوی فی علمه e‏ ال وما أظهر › الذي علم 
ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون» ا من مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ل يعلم ما في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها ¢ مو ا 4 الذي خلق 
وقدر # ألا يعم من خلق وهو اللّطيف الْحَبيرُ 4 (سورة اللك:٤٠).‏ 

رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما: الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم 
الراحمين» الذي غلبت رحمته غضبه كما كتب ذلك عنده على عرشه في الكتاب 
اا GG E‏ ثبت ذلك عن 
سيد المرسلين بل فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك لحي الموتى 
رر عن کل شی دير 4 سورت :۰م 
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ا الذي بيده ملکوت کل شيء ولا شريك له في ملکه ولا معين» 
امتصرف في خلقه با يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلالء والإحياء والإماتة 
والهداية والإضلال ل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العَالن ) (سورة الأعراف ٠)٠٤:‏ لا راد 
لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه ل ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 سور 
الأنعام:۲٠)»‏ له ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير . 

القدوس السلام الذي اتصف بصفات الكمال» وتقدس عن كل نقص ومحال» 
وتعالى عن الأشباه والأمثال» حرام على العقول أن تصفه وعلى الأوهام أن تكيفه 
بإ يس كمطله شَيءَ وهو السميع الَصير ‏ (سورة الشورى:١٠).‏ 

المؤمن: الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية» 
وآتاهم في هذه الدنيا حسنة» وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية» المهيمن الذي شهد 
على الخلق بأعمالهم وهو القائم على كل نفس با كسبت لا تخفى عليه منهم خافية» 
إنه بعباده لخبیر بصير . 

الرنز: الذي لا مغالب له ولا مرام حنابه» الحبار الذي له مطلق الحبروت 
والعظمة وهو الذي يجبر كل كسير مما به» المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا 
يليق إلا بجنابه» العظمة إزاره والكبرياء رداؤه» فمن نازعه صفة منها أحل به الغضب 
والمقت والتدمير» الخالق البارىء المصور لا شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع 
اتصویر وهر لدي لقم قمکم کو رکم من وال انلود مير ت عق استرات 
والأرض باحق وصوركم فاخن وركم ونه لصي سور افتين:۲-7» وما اقم ولا 
بعثکم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصیر 4 (سورة لقمان:۲۸) . 

الغفار: الذي لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئًا لأتاه 
بقرابها مخفرة» القهار الذي قصم بسلطان قهره كل مخلوق وقهره. 


۽ وعند الله تجتمع الخصوم 


یودای کن ررب وجل إن خت تین ھی پک جر راجا رات 
الزاحرة» والرزاق الذي لا تنفد خزائنه ولم يغخض ما في يينه› أرأيتم ما آنفق منذ خلق 
السموات والأرض ماذا نقص من فضله الغزير» يرزق كل ذي قوت قوته ثم يدبر ذلك 
القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما» يرزق من هذه الدنيا من يشاء من 
كافر ومسلم آموالاً وأولادا وأهلاً وخدمًاء ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته» 
قضى ذلك قضاء حتمًا مبرماء وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على أيدي 
رسله من أسباب النجاة من الإيان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير. 

الفتاح: الذي يفتح على من يشاء با يشاء من فضله العميم» يفتح على هذا مالا 
وعلى هذا ملكا وعلى هذا علمًا وحكمة # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم ‏ (سورة الجسعة:)» ما يفحح الله لتاس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل 
ی مده وکو ترز الحکیم )مرن در 6 

العليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآت وظاهر وكامن ومتحرك 
وساكن وجليل وحقير» علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم وسکناتهم 
وأعمالهم وأرزاقهم و و الحنة Es‏ لاز 
في العذاب لمهين» # وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هر ويعلم ما في البر والبحر وما تفط 
من ورفة إلا يعلمها رلا حبة في ظلمَات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا في كتاب مبين 4 (سورة 
الانعام :۹(« ما E‏ ولا بحر إلا ويدري ما في قعره وما 
تحمل a‏ انف ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر رلا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على 
الله يسير ‏ (سورة فاطر:١٠).‏ 

القابض الباسط: فيققبض عمن يشاء رزقه فيقدره عليه» ويبسطه على من يشا 
فيوسع عليه» وكذا له القبض والبسط في أعمال عباده وقلوبهم» كل ذلك إليه» إذ هو 
المتفرد بالإحياء والإماتة والهداية والإضلال والإيجاد والإعدام وآنواع اضرف والتديير: 
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رفعه» ولا نافع لمن ضر ولا ضار لمن نفعه» ولا مانع لما أعطى ولا معطي لمن هو له 
مانع» فلو اجتمع أهل السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهما على 
خفض من هو رافعه أو ضر من هو نافعه أو إعطاء من هو مانعه لم يك ذلك في 
استطاعتهم بواقع ل وإِن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاً هو وإن يمسسك بخير فهو على 
کل شيء قدير 4 (سورة الأنعام .)٠۷:‏ 

المعزالمذل: الذي أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخحرةء وأيدهم بنصره المبين 
وبراهينه القوية المتظاهرة» وأذل أعداءه في الدارين وضرب عليهم الذلة والصغار وجعل 
عليهم الدائرة فما لمن والاه وأعزه من مذل» وما لمن عاداه وآذله من ولي ولا نکر 


السميع البصير: لا کسمع ولا بصر أحد من الورى» القائل لموسى وهارون: 
لظ إي معكما أسمع وأرى 4 ی ی ع ا ا ووت ته ل د 
صفاته بصفات خلقه فقد افتری على الله کذبًا وقد خاب من افتری» لالا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الْخبير 4 (سورة الأنعام:٠٠٠).‏ 

الحكم العدل: في قضائه وقدره وشرعه وأحكامه قولا وفعلا إن ربي على صراط 
مستقیم 4 (سورة هود:٦٥).‏ فلا يحيف في حکمه ولا جور وما ربك بظلام للْعبید 4 
ر ی ج اط عن ف وج بن اه مر ورد اطا 
الو يد لاکد وفي الححديث : «إن الله ليملى للظالم حتى إذا اذا ۰ 
ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الْقَرَى وهي ظَالة إن أخذه اليم شدید 4 (سورة هود:۲٠٠۱)»‏ وهو 
الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شينًا بل يحصي عليهم الخردلة 
والذرة والفتيل والقطمير. ) 


(1) قق عالية: 


وغ و 


الاظف: بعباده معافاة وإعانة وعفواً ورحمة وقفلا و اجات ومن E‏ 
إدراك أسرار الأمور حيث أحاط بها خبرة تفصيلاً وإجمالاً وسرا وإعلاتًاء الخبير 
بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم ماذا عملوا وكيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا 
حقيقة وكيفية ومكاتًا وزمانًا ل إنها إن تك مغقال حبة من خردل فتکن في صخرة أو في 
السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير 4 (سورة لقمان:١٠).‏ 

الحليم: فلا يعاجل آهل معصيته بالعقاب. بل يعافيهم ويهلهم ليتوبوا فيتوب 
عليهم إنه هو التواب العظيم» الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم» وهل تنبغي 
العظمة إلا لرب الأرباب» خضعت لعظمته وجبروته جميع العظماء» وذل لعزته 
وکبریائه کل کبیر. 

الغففورالشكور: الذي يغفر الكثير الزلل» ويقبل اليسير من صالح الآأعمال. 
فضاغقه أضغف كنيرة يشت عليه الراب اللل» وکل هذا لأهل التو خد أا 
الشرك فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير. 

العلي: الذي ثبت له كل معاني العلوء علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات»› 
الذي استوى على عرشه وعلا على خلقه بائتا من جميع المخلوقات» كما أخبر بذلك 
عن نفسه في کتابه واخر که رس لك ا فی اصح الروايات» وأجمع على ذلك 
آهل الحل والعقد بلا نزاع بينهم ولا تكبر. 

الڪبير: الذي كل شىء دونه والأرض جميعًا قبضته يوم العامة والمصهرات 
مطويات بيمينه ‏ كما أخبر بذلك عن نفسه نصا با محکمًاء الحفیظ على کل شیء فلا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» الذي وسع كرسيه السموات والأرض 
ولا يئوده حفظهماء حفظ أولياءه في الدنيا والآخرة ونجاهم من كل أمر خطير. 


ص دص ر ص 
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التجاً إليه مخلص إلا كفاهء ولا اعتصم به مؤمن إلا حفظه ووقاه» ومن یتوکل على 
الله فهو حسبه فنعم المولى ونعم النصيرء الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل 
فسالوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك غا عنده إلا كما ينقص المخيط إذا 
خا ار كما رر دة ااي اهال و كمه اة غا ا 
بالإحسان والذنب وبالغفران ويقبل التوبة ويعفو عن التقصير . 

الرقيب: على عباده بأعمالهم» العليم بآقوالهم» الكفيل بأرزاقهم وآاجالهم 
وإنشائهم ومالهم» المجيب لدعائهم وسؤالهم وإليه المصير. 

الواسع: الذي وسع کل شيء غلا ووسع خلقه برزقه ونعمته وعهموه ور حمته 
ا ل الأبصار وھ الط : ا ب (سورة الأنعام:١١٠).‏ 

الحكيم: فى خلقه وتدبيره إحكاماًا واتقاتًاء والحکیم فی شرعه وقدره عد 
وإحسانًاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» ومن أكبر من الله شهادة وأوضح دليلاً 
وأقوم برهاتًا» فهو العدل وحکمه دل وشرعه دل وقضاؤڙه قل فله اللاك وله 

الودود: الذي يحب أولياءه ويحبونه كما أخبر عن نفسه فى محكم الآيات› 
اجيب لدعوة الداعى إذا دعاه فى أي مکان وفی أي وقت من الأوقات› فلا يشغله 
ويذهب الهم ويفرج الكرب ويستر العيب وهو الستير. 
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المجيد: الذي هو أهل الثناء كما مجد نفسه وهو الم على | احتلاف الالس 
وتباين اللغات بأنواع التمجيد» الباعث الذي بدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه إنه 
هو الفعال لا يريد الشهيد الذي هو أكبر كل شي. شهادة وكفی بالله شهيدا # أو لم 
يكف بربَك أنه على کل شيء شهيا ) (سورة فصلت:۳٠)»‏ هو الحق وقوله الحق وله الملك 
يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. 

القوي المتين: :الذي لم يقم لقوته د شيء وهو الشديد المحال» الولي للمؤمنين فلا 
غالب لمن تولاه وإذا أراد بقوم سوءًا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال» الحميد 
الذي ثبت له جميع أنواع المحامد» وهل يثبت الحمد إلا لذي العزة والجلالء فله 
الحمد كما يقول وخيرا نما نقول لا نحصي ثثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وكيف 
يحصى العبد الضعيف ثناء على العلى الكبير . 

اللحصي: الذي أحصى كل شيء عدا وهو القائل [ وكل شي ء أحصيناه في إمام 
مين (سورة يس:١)»‏ المبدىء المعيد الذي قال وهو أصدق القائلين: ل كما بدآنا اول 
خلق نعيده وعدا عليتا إا كتا فاعلين ‏ (سورة الانيا ۲٠٤:‏ # وهو الذي يبدا الق ثم يعيده وهر 
أهون عليه & (سور: الروم:۲۷)» وني يعجزه إعادته وقد خلقه من قبل ولم يك ا کا 
يعلم ذلك ویقر به بلا نکیر. 

لمحيي المميت: الذي انفرد بالإحياء والإماتة فلو اجتمع الخلق على إماتة نفس هو 
محيبها أو إحياء نفس هو ميتها لم يكن ذلك مكنًاء وهل يقدر المخلوق الضعيف على 
دفع إرادة الخالى العلام» ا جي الدائم الباقي الذي لا موت وکل ما سواہ زائل کما قال 
تعالی : كل من عليها فان 9-) ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 (سورة الرحمن (Y1:‏ . 

القيوم: الذي قام بنفسه ولا قوام لخلقه إلا به # ومن آياته أن تقوم السَماء والأرض 


بأمره 4 (سورة الروم:٠٠)»‏ فلا يحتاج إلى شيء» وكل شيء إليه فقير. 
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الواحد الأحد: الذي لا شريك له في إلهيته وربوبیته واسمائه وصفاته وملکوته 
وجبروته وعظمته وکبریائه وجلاله» لا ضد له ولا شبیه ولا كفو ولا عدیل . 

الصمد: الذي يصمد إليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم فهو المقصود إليه 
فى الرغائب المستغاث به عند المصائب» فإليه منتهى الطلبات» ومنه يسل قضاء 
الحاجات» وهو الذي لا تعتريه الآفات› وهو حسبنا ونعم الوكيل» فهو السيد الذي 
قد كمل في سؤدده» العظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في 
حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته»› وهو 
الذي قد كمل في صفات الكمال» ولا تنبغى هذه الصفات لغير الملك الحليل . 

القادرالمقتدر: الذي إغا أمره إذا أراد شينًا أن يقول له كن فيكون» وما كان الله 
ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض» إنه على كل شيء قديرء المقدم 
المؤخحر بقدرته الشاملة ومشيئته النافذة على وفق ما قدره وسبق به علمه وتعمت به كلمته 
بلا تبديل ولا تغيير» الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس 
فوقه شيء» والباطن فليس دونه شيء» هكذا فسره البشير النذير. 

الوالي: فلا منازع له ولا مضاد» المتعالي عن الشركاء والوزراء والنظراء والانداد 
r‏ وفعلاً» ومن برده الارن ته ا ن فاه كيا وعدم فل 
اوو و اف ا ی در اا و و 
وينجيه من عذاب السعير. 

ا الى ت للف ي رفر فب الاب را رل ان ر 
نه وكرمه عن الذنوب والآثام» الرءوف بالمؤمنين ومن رأفته بهم أن لغ غ 
آيات مبينات ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام» ومن رآفته بهم أن اشترى 
ا و و ا 
حسام فقال تمالی: ہن ایا الذین نوا ویوا ی اله فوا لصوا سی رگم أن بتر 
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ا E‏ 
ع کم سیاتکم ویدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار ب ع ترامع 


نورهم یسعی بین أیدیهم وبأیمانهم بقولون ربنا تمم لنا نورا واغفر لنا ك على كل شيء قدير 4 
(سورة التحريم:۸) . 

مالك الملك: يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من 
يشاء» ذي الحلال والإكراء والعزة والبقاء» والملكوت والحبروت والعظمة والكبرياء» 
المقسط الذي أرسل رسله بالبينات وآنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقہط 
وا لاطا هن ضر 

الجامع لشتات الأمور: وهو جامع التاس ليوم لأ ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 4 
وة ا ع الغني المغني فلا يحتاج إلى شيء“ ولا تزيد في ملكه طاعة 
الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين من العباد» وكل خلقه مفتقرون إليه» لا غنى 
بهم عن بابه طرفة عين» وهو الكفيل بهم رعاية وكفاية وهو الكريم الحجواد» وبجوده 
عم جميع الأنام من طائع وعاص وقوي وضعيف وشكور وكفور ومأمور وأمير. 

نور السموات والأرض ومن فيهن: كما وصف نفسه بذلك في کتابه ووصفه به محمد 
عبده ورسوله وحبیبه ومصطفاه وقال ي مستعيا به : «أعوذ بنوروجهك الذي آشرقت 
له الظطلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة آن يحل بي غضبك» أو ينزل بي سخطك» لك 
ال ع دی وا جن را و ا 

فبصفات ربنا تعالى نؤمن ولكتابه وسنة رسوله نحكم و نرضی ونسلم» 
د ل ا ع بإ الدين يأحدون في آيات 
لا يخفون علينا فمن يلقى في التار خير م من يأتي آمنا يرم القيامة اعملوا ما شثتم إّه بما تعملون 
بصير ئ (سورة فصلت: .)٤١‏ 


)١(‏ إسناده ضعىف : رواه الهيشمي في (مجمع الزوائد» /١(‏ ص٣٥۳)‏ من رواية عبد الله بن جعفر. لو 
أردت المزيد راجع الاضل ضس :١١‏ 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


و رک ا 
ESA‏ 
ر 


الله يضاله رمن يشا يجعله على صراط مستقيم 4 (سورة الأنعام:۳۹)» قل إن هدی الله هر 
ادى 4 (سور: البقرة: »)٠۲٠١‏ هل رمن الاس من يجادل في الله بغیر علم رلا هدى ولا کتاب 
شير (سورة المج :۸ . 

البديع الذي أبدع السموات والأرض وما بینهما بلطيف صنعه وبدیع حکمته بلا 
معين ولا مثال» الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه فلا ابتداء لأوليته ولا لآخريته 
زوال» الوارث الذي يرث الآرض ومن عليها وهو خير الوارثينء وإليه المرجع والمال 
فبإيجاده كل موجود وجد وإليه كل الأمور تصير. 

الرشيد في كل أقواله وأفعاله فبالرشاد يأمر عباده وإليه يهديهم» الصبور الذي لا 
أحد أصبر منه على آذى سمعه» ينسبون له الولد ويجحدون أن يعيدهم ویحیيهم› 
وکل ذلك بسمعه وبصره وعلمه لا يخفى عليه منهم شيء ثم هو يرزقهم ویعافيهم› 
ذلك بأآنهم لم يبلغوا نفعه فينفعوه ولا ضره فيضروه» وإنما يعود نفع طاعتهم إليهم› 
ووبال عصيانهم عليهم « واستغنى الله الله غني حميد ©) زعم الذين كقروا أن أن يبعثرا قل 

أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله» وأشكره على جليل إحسانه ونواله وله 
الحمد على آسمائه الحسنی وصفات کماله ونعوت جلاله» وله الحمد على عدله قدراً 
وشرعاء وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له املك الحق العلي الكبير» تعالى في 
إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير» وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة 
والولد والوالد والولي والنصيرء وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفؤ 
والنظير» عر في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع وامغالب وامعين والمشير» وجل 
في بقائه وديوميته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير. 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


Lol No aS‏ ا 
كافة بالملة الحنيفية والهدى المنيرء بعثه الله > رحمة للعالمين» وأنزل عليه كتابه 
المهيمن والنور المبين والهدى المستبين» والمنهج المستنيرء والشرك مضطرمة ناره» طائر 
شراره» مرتفع غباره» لا مغير له ولا نكير» فقام بتبليغ الرسالة حق القيام» وجاهد 
في الله حق جهاده إعلاءً لكلمة الله الملك العلام» حتى جاء الحق وزهق الباطل 
وأدبر ليل الكفر والضلالة وانفجر فجر الإمان والإسلام» ونشرت أعلام التوحيد 
وعلا بتيانة واشرقت آأنواره اونكست راية الشرك وانكسرت شوكنة لمات نار 
ورمى بناؤه بالدمدمة والتكسير والتدمير» عي وعلى آله وصحبه شموس الهداية 
وأوعية العلم وأنصار الدين القويم» وتابعيهم # والذين ا من بعدهم LL‏ رتا 
اغفر نا ولإخواتا الذين سبقونا بالإمان ولا تجعل في فوبتا غلا لذن منوا را ك رءوف 
رحیم (سورة الحشر:١٠)»‏ وعلى من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وسلك صراطهم 
المستقيم » وجعلنا من المقتدين بهم المهتدين بهديهم المتمسكين بالكتاب والسنة نقف 
معهما وبسیرهما نسیر 


ا CD.‏ 
تانيا۔ الايمان باليوم الآخر 

أشهر أسماء ذلك البوم: 

الله» ولا تخفى عليه خافيةء أحصا الله ونسوهء فالله على کل شيء شهيدا» وکأني 

بالدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخحرة قد ارتحلت مقبلة ولكل دار بنون فكونوا من أبناء 

الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء وكأن قدء فكل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس 

بات» فأطيلوا الفكر والتأمل في هذا اليوم العظيم. 


(۱) «اليوم الآخر» للدكتور/ عمر سليمان الأشقر. 


+ وعتل الله تجتمع الخصوم 


يوم القيامة: ورد هذا الاسم في سبعين آية من آيات الكتاب» كقوله تعالى : 
ل الله لا إل إلا هو ليجمعنكم إلى يوم الْقَيَامة لا ريب فيه # (سورة النساء:۸۷)» وقوله: 
ل وترم اند ی مومهم ع وک ونا مره سره:۷ا)» وقوله: لا 
الخاسرين الذين حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » (سورة الشورى:١٠).‏ 

والقيامة في اللغة مصدر قام يقوم» ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب 
رست اا قو فام اا رر الا الى ا الفر. ن اا 
الا ب افا 

.اليوم الآخر: كقوله تعالى: # ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر رالملائكة 
والكتاب والنبيين ‏ (سورة البقرة:۱۷۷)» وقال: لإ ذلك یوعظ به من کان منکم يؤمن باللّه 
واليوم الآخر ‏ (سورة البقرة:٠۲۴۲)»‏ وقال: ظط إنمايعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الأاخر 4 (سورة التوبة :۱۸) . 

وأا سه ا ار لار اا ف کد ولقد اصطفيتاه في الدنيا وإِنه في 
الآخرة لن الصالحين » (سورة البقرة: ١١٠)ء‏ وقوله: ل فليقاتل في سبيل الله الّذين يشرون الْحياة 
الاتيا بالآخرة 4 (سورة الاء ٠)۷٤:‏ وقوله: مط تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علو 
في الأرض ولا فسادا » (سورة القصص )۸٠:‏ وقوله: ظط إن الذار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا 
يعلمون 4 (سورة العنكبوت:٤٠).‏ 

وسمى ذلك اليوم باليوم الآخر»ء لأنه اليوم الذي لا يوم بعده. 

۳ الساعة: قال تعالى : لإ وإ الساعة لاتية فاصفح الصفح الجميل 4 (سور: الحجر: »)۸٥‏ 
وقال : ل إن الساعة آتية أكاد أخفيها ‏ (سورة طه:١٠)»‏ وقال : ل يا يها التاس انقوا ربكم إِنَ 
زلرلة الساعة شيء عظن ‏ (رن الع : 

قال الققرطبي : «والساعة كلمة يعبر عنها في العربية عن جزء من الزمان غير 
محدود» وفي العرف على جزء من أربعة وعشرين جزء! من يوم وليلة» اللذين هما 


× وعند الله تجتمع الخصوم 


أصل الأزمنة. . . وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة عن الحقيقة 

عن الوقت الذى أنت فيه» وهو المسمى بالآن» وسميت به القيامة إما لقربهاء فإن كل 

آت قريب» وإما أن تكون سميت بها تنبيهنًا على ما فيها من الكائنات العظام التي 
ت : ا : )۱( 

تصهر الحلود. وقيل: إغا سميت بالساعة لأنها تأتى بغتة فى ساعة. . ٠.‏ 

تراب . .. ه (سورة الحج:٥)»‏ وقال: # وقال الذين أوتوا العلم والإبمان لقد لبختم فى كتاب الله 

إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ه (سورة الروم:٦٠).‏ 

قال ابن منظور: «البعث: الإحياء من الله تعالى للموتى. وبعث الموتى نشرهم 
ليوم الع . 

.٥‏ يوم الخروج: قال تعالى : يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج 4 (سورة 
ق:۲٤)»‏ وقال: 9 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ‏ (سورة 
المعارج »)٤۳:‏ وقال : ل ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 4 (سورة الروم:١۲)‏ . 

سمي بذلك لأآن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور. 

". القارعة: قال تعالى: ظ القارعة () ما القارعة ( وما أدراك ما القارعة » (سور: 
القارعة »)٣-١:‏ وقال : كذبت ثمود وعاد بالقارعة » (سورة الحاقة )٤):‏ . 

قال القرطبي : «سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالهاء يقال: قد أصابتهم 
قوارع الدهر» آي هو اله وشدائده» الت الخنساء: 


تعمرفني الدهرنهشاوحزا o Wa‏ وأوجعني الدهر قرعاوغمزا 


& ) ( 
أرادت آن الدهر وجعها بکبريات نوائبه وصغرياتها) . 


١ الذكرة للقرطى‎ ١( 
TT. 70 لسان العرب: مادة (ب ع‎ )۲( 


(۳) التذكرة للقرطبی .)۲١۹(‏ 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


e 9 7 

ا ل حا چ اا و ا 

يوم الفصل ۳ هدا يوم الفصل لذي کنتم به تکذبون ي مور 

الصافات »)۲٠:‏ وقال: هذا بوم الفصا جمعناكم والأولین 4 (سورة المرسلات:۳۸)» وقال: 
ب إن يوم الفصل کان ميقاتا ‏ (سورة التبا:۷٠)‏ . 

سمی بذلك لان الله یفصل فيه بین عباده فیما کانوا فيه یختلفون» وفیما کانوا فيه 
يختصمون. قال تعالى  :‏ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون £ 
(سورة السجدة:١٠۲)‏ . 

۸ یوم الدین: قال تعالی : وإن الفجار لفي جحيم 69 يصلونها يوم الدين () وما هم 
عنها بغائبين © وما أدراك ما يوم الدين 2© ثم ما أدراك ما يوم الدين 60 يوم لا تملك نفس 
e‏ ا CSE‏ 
نفس شیا والأمر يومئذ لله 4 (سورة الإنفطار:٤٠-۱۹)»‏ وقال: # وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ج 
(سورة الصافات : )۲١‏ . 

والدين ت َة العرب: الحزاء والحساب»› قال التاعغر: 

حصادك یوما ما زرعت ونما دوں يدان الفتی يوسا ڪما هو دائن 

سمي بذلك لان الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم. 

۹ الصاخة: قال تعالی : فإذا کات الصاخة ‏ (سورة عبس :۳۳) . 

قال القرطبى : «قال عكرمة: الصاخة النفخة الأولى» والطامة النفخة الثانية . قال 
الطبري: أحسبه من صخ فلان فلانًا إذا أصمه»ء قال ابن العربى: الصاخة التى تورث 
حدیثی الأزمان: 

وقال آخر : 


أصمني سيرهم آيام فرقتهم دهد فهل سمعتم بسير يورث الصمما 


» وعند الله تجتمع الخصوم 


الله إن صبحة القيامة مسمعة» e‏ 9 أمور ر الأخرة 


نصح ا أي بالغ في ا حتی تکاد a‏ 

١٠.الطامة‏ الكبرى: قال تعالى : فإذا جاوت الطَامة الكبرى » (سورة النازعات .)٠١:‏ 

سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع» كما قال تعالى: 0 والساعة 
أدهي وأمر 4 (سورة القمر:١٤).‏ 

قال اراي «الطامة الغالبة. و ء إذا علا وغلب» کانت 
النفخة الثانىة جو وار افا ۳ إلى الا“ ٠‏ 

.١١‏ يوم الحسرة: قال تعالى : # رأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا 
يۇمنون 4 (سورة مریم : ۳۹) . 

سمي بذلك لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم. أما الكفار فلعدم إعانهم 
حى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسر تتا على ما رطا فيها ‏ (سورة الأنعام:١٠)»‏ واستمہ 
ا ر لكفار ‏ عندما e‏ الات ا a‏ 


ر صر ق ف فص نے کے ص 


e 


حل ر ا (oA-o01:‏ . 

وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبراً السادة والأتباع من متبوعيهم؛ 
وقال الذين البعوا و أن لتا كرة عبر مهم كما تبرءوا متا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات 
Ae‏ 1:3( . 
)١(‏ تذكرة القرطبي (۲۲۷). 


90 تسین ابن کنر ( ۱۷/۷ ): 
(۳) تذكرة القرطبي (۲۲۷). 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


ASS 


e 


١‏ الغاشية: قال تعالى : هل اتاك حديث الَاشية ) (سررة الفاشية:)» سميت بذلك 
لأنها تخشى الناس بأفزاعها وتغمهم . ومن معانيها أن الكفار تغشاهم النار وتحبط بهم 
ی ف تھچ ومن غت رجاه کا فال دال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم 4 (سورة العنكبوت:٠٠)»‏ وقال: لإ لهم من جهنم مهاد ومن فرقم عراش 4 (سور: 
الأعراف )٤)١:‏ . 

۳ يوم الخلود: قال تعالى : بل ادخلوها بسلام ذلك يوھ الخلرد ‏ رة ق2 

سمي ذلك اليوم بيوم الخلود لأن الناس يصيرون إلى دار الخلود» فالكقار 
مخلدون في النار» والمؤمنون مخلدون في الجنان» قال تعالى : لإ والُذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولمك أصحاب التار هم فيهًا خالدون » (سورة البقرة:۳۹)» وقال: لإ وما الذي ابيضّت 
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ‏ (سورة آل عمران:۷١١).‏ 

اتو اتخات ل ال لإ إن الذين يضلُون عن سبيل الله هم عذاب شديد بم 
مالساب اسردة س٥۲)»‏ وقال: ل وقال موس تي غت بورکم ن کر 
كير لا يمن بيوم الحساب ‏ (سورة غافر:۲۷). 

سمي ذلك اليوم بيوم الحساب» لأآن الله يبحاسب فيه عباده. قال القرطبى: 
انع الاتة ان اله ده على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة» ويعدد عليهم 
نعمه» ثم يقابل البعض بالبعض» فما يشف منها على الآخر حكم للمشفوف بحكمه 
الذي عينه للخير بالخير» وللشر بالشر وجاء عن النبي يم أنه قال: «ما منكم 
أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» . 

٥‏ .الواقعة: قال تعالى : إِذا رقعت الراقعة 4 (سورة الواقعة:١)»‏ قال ابن كثير: 
«سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها»» وأصل وقع في لغة ا کان ووجد. 


.)9 0۷700 اتسر ان ك‎ )١( 


+ وعند الله تجتمع! لخصوم 


O r يوم الوميد: قال تعالى : ل ونفح في الصور ذلك يوم الرعيد  (سورة ق‎ .١ 
اليوم الذي أوعد به عباده» وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند المخالفة.‎ 

۷ . يوم الآزفة: قال تعالى: ل وأنذرهم يوم الآزفة إذ لقلوب لدى الحتاجر كاظمين ‏ 
E O SENAN Easy OE)‏ ل أزفت الآزفة 69 لیس لها 
من دون الله كَاشفةً 4 (سورة التجم:۷٠-۸ه)ء‏ والساعة قريبة جذاء وكل آت فهو قريب وإن 
بعد مداه» والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر ۰ 


کے جل و 0 


الاش جمبعا» کما قال تعالی : ذلك يوم مجموع له الناس #4 (سورة هود:۱۰۳). 

۹ الحاقة. قال TT‏ فة ب (سورة الحاقة: E ELS EOE‏ 

)۱( 

والحاقة واحد). وقال ابن حجر في شرحه لکلام البخاري: «هذا أخحذه من كلام 
الفراء» قال فى معانى القرآن: الحاقة : القيامة . سميت بذلك لآن فيها الثواب وحواق 
الأمور» ثم قال: الحقة والحاقة كلاهما بمعنى واحد. قال الطبري: سميت الحاقة لان 
0 ه4 5 ا ۴ چ مت 2 ٍ 
حق فبها. وهي کقولهم : ليل قائم» وقال عیره : سميت الخحاقة لآنها احقت لقوم الحنة 
٠ *‏ 2 (۲( 
أي خاصمته فخصمته» وقيل: لاآنها حق لاشك فيه" 

.يوم التلاق: قال تعالى: بإ رقيع الذرجّات ذو ارش بلقي الررح من مره عل من 
يشاء من عباده لينذر يوم التّلاقق (سورة غافر:١٠).‏ 


ERA TO E 
.)۳۹١/۱۱( فتح الباري‎ )۲( 


» 


۾ وعنل الله تجتمع الخصوم 


فيه العباد» وقال قتادة والسدى وبلال بن سعد وسفيان بن عيينه: يلتقي فيه آهل 
ااي ر الي ورلن راا وا ر ين هران ب فان 
والمظلوم» وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا كله» ويشمل أن كل عامل سيلقى ما 
ن رور اال ارون ` 


س 


.يوم التناد: قال تعالى حاكيًا نصيحة مؤمن آل فرعون قومه: # ويا قر إِني 
أخاف عليكم يوم التناد 4 (سورة غافر:۳۲)ء» سمي بذلك لكثرة ما يحصل من نداء في ذلك 
اليوم» فکل اسان یذدعی باسمه للحساب والخحزاء» وأصحاب الحنة ينادون أصحاب 
النار» وأصحاب النار ينادون أصحاب الحنة» وهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء. 
(سورة التغابن :۹) . ٤‏ 

سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار» إذ يدخل هؤلاء الجنة» فيأخحذون ما 
أعد الله لهم» ويرئون نصيب الكفار من الحنة. 

هذه هي أشهر اسا يوم القيامة» وقد أورد بعض العلماء أسماء آخرئ غر ما 
دکرناه» وهذه الاسشختاء أخحذوها بطریق الاشتقاق مما ورد منصوصًا› فقد سموه 9 
الصدر أخذاً من قوله تعالى : يومئذ يصدر الناس أشتاتا ) (سورة الزلزلة:٦)»‏ ويوم الجدال 
أخذا من قوله تعالى : # يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها © (سورة النحل:١١١).‏ 

و سموه تاسماء لشاف ال و صف الله بها ذلك اليوم» فقالوا من أسمائه: یوم 


عسير» ويوم عظيم» ويوم مشهود» ويوم عبوس قمطریر» ويوم عقيم. 


05 سر ان کر 0 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


الرافعة» يوم القصاص» يوم الجزاءء يوم النففخةء يوم الزلزلة» يوم الراجفةء يوم 
الناقور» يوم التفرق» يوم الصدع» يوم البعثرةء يوم الندامةء يوم الفرار. 

ومنها أيضًا: يوم تبلى السرائر» يوم لا تملك نفس لنفس شيئاء يوم يعون إلى 
نار جهنم دعا» يوم تشخص فيه الأبصارء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» يوم لا 
ينطقون › یوم لا ینفع مال ولا بنون» یوم لا یکتمون الله حديتًاء و ر کش 
الله» يوم لا بيع فيه ولا خحلال» يوم لا ريب فيه. 

وقد يضيف إليها بعض آهل العلم أسماء أخرى» وقد يسمى الاسم با يقاربه 
ويماثله» قال القرطبي : «ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكر بحسب الأحوال الكائنة 
فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام» والخزي» والهوان» والذل» والافتقارء 
والصغار» والانكسار» ويوم الميقات» والمرصاد» إلى غير ذلك من الأسماء. 


السرزفى كثرة أسمائه 
يقول القرطبي: وكل ما عظم شأآنه تعددت صفاته» وكثرت أسماؤه» وهذا مهيع 
كلام العرب» آلا ترى أن السيف لا عظم عندهم موضعه» وتأكد نفعه لديهم 
وموقعه» جمعوا له خحمسمائه اسم» وله نظائر . 
فالقيامة لما عظم آمرها» وكثرت أهوالهاء سماها الله تعالى في كتابه بأسماء 
عديدة» ووصفها بأوصاف كثيرة . 


(1) التدذکرة (۲۳۳): 
(۲) التذكرة .)٠١(‏ 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


المحاسبي يصو رأهوال يوم القيامت 


يقول الحارث المحاسبي - رحمه الله - واصقًا ما يقع في ذلك اليوم من أهوال: 
(حتی إدا کا فل :غد الموتى› وخحلت من سکانها الأرض والسماءء فصاروا خامدین 
وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك بآنك تدعى إلى العرض على الملك 
الأعلى» فطار فؤادك. وشاب رأسك للنداءء لأنه صيحة واحدة بالعرض على ذي 
الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء - فبينما أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج 
الأرض على رأسك» فوثبت مغبرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك قائم على 
قدمىك› شاخحصس E‏ نحو النداء» وقد تار الخلائق كلهم معك ثورة وأاحدة وم 
مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلارؤهم . 

فقوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم» فتوهم نفسك بعريك 
ومذلتك وانفرادك بخو فك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق› عراة 
حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهية» فلا تسمع إلا همس أقدامهم 
والصوت لمدة المنادي» والخلائق مقبلون نحوه» وأنت فيهم مقبل نحو الصوت› ساع 
بالخشوع والذلة» حتي إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة 
حفاةء قد نزع اللك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغارء فهم أذل أهل الجمع 


وأصخرهم خلقة وقدر بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه. 


* وعند الله تجتمع الخصوم 0 
4 
ر 


RE 


ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد 
توحشها وانفرادها من اخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطيئة أصابتهاء 
فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور. 

وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى 
ر ورا و وا ار لمات ر راان الا 
بعد عتوها وتعردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه» فسبحان الذي جمعهم بعد 
طول البلاء واخحتلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد أذلهم البعث 
ا ا 

حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامهاء واستووا جميعا في موقف العرض والحساب تناثرت نجوم 
السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمر» وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء 
نورها. فبينما أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم» فدارت 
بعظمها من فوق رؤوسهم» وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك» ثم انشقت بغاظها 
خحمسمائة عام» فيا هول صوت انشقاقها في سمعك» ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول 
يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق ويتفطر» فما ظنك 
بهول تنشق فيه السماء بعظمهاء فآذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها 
صفرة لفزع يوم القيامة كما قال الجليل الكبير: ظط فكانت وردة كالدهان 4 (سورء 
الرحمن :۰)۳۷ ل یوم تکون السّماء كالمل (2) وتكون الجبال کالعهن کي (سورة العارج:۹-۸). 

فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض 
والحساب» وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس 
الملك الأعلى الذي آنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه 
والسۇال بین يديه . ) 


وعند الله تجتمع الخصوم 


۰ 
ا 


فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم 
وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عر وجل. فيا فزعك وقد فزع الخلائق 
مخافة أن يكونوا أمروا بهم» ومسالتهم إياهم: أفيكم ربنا؟ ففزع الملائكة من 
سؤالهم إجلالاً لمليكهم أن يكون فيهم› فنادوا بأصواتهم تنزیلاً لا توهمه آهل 
الأرض: سبحان ربنا ليس هو بيننا فهو آت› حتى أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق 
منکسين رؤوسهم لذل يومهم» فتوهمهم › وقد تسربلوا بأجنحتهم ونکسوا رؤوسهم 
في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم» ثم كل شيء على ذلك وكذلك 
إلى السماء السابعة كل أهل سماء مضعفين بالعدد» وعظم الأجساد» وكل آهل 
سماء محدقین بالخلائق صما . 

حتى إذا وافى الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس حر 
عشر سنين وأدنيت من رووس الخلائتق قاب قوس أو قوسين» ولا ظل لأحد إلا ظل 
عرش رب العالمين» فمن بين مستظل بظل العرش» وبين مضحو بحر الشمس» قد 
صهرته بحرها واشتد کربه وقلقه من وهجهاء ثم ازدحمت الأمم وتدافعت› فدفع 
بعضهم بعضًا وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر 
الشمس و أنفاس الخلائق وتزاحم آجسامهم› ففاض العرق منھم سائلاً حتی 
استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر را و و عدا غ 
وجل بالسعادة والشقاء» حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه» وبعضهم حقويه 
وبعضهم إلى شحمة أذنيه» ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق 
من دون ذلك م 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله سرك : ان الرجل (وقال مرة: إن الكاف ليقوم 


يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف آذنيه من طول القيام), 
رعن عبد الله رفعه إلى الي لث : ٠إن‏ الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من طول 
ذلك اليوم»» (وقال علي: من طول القيام. قالا جميعا) حتى يقول: رب أرحني ولو 


*وعند الله تجتمع الخصوم 


إلى النار» وآنت لا محالة أحدهم» فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد fT‏ 
وأطبق عليك الغم» وصاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب» 
والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء» حتى إذا بلغ 
الجهود منك ومن الخلائق منتهاه» وطال وقوفهم لا یکلمون ولا ينظرون في أمورهم. 

عن قتادة آو كعب» قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين» قال: «يقومون مقدار 
ثلاثمائة عام» قال سمعت الحسن يقول: ما ظنك بأقوام قاموا لله عر وجل على 
أقدامهم مقدار خحمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة» حتی إذا 
انقطعت أعناقهم من العطش» واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النارء 
فسقوا من عين آنية قد آن حرها» واشتد نفحهاء فلما بلغ الملجهود منهم ما لا طاقة 
لهم به کلم بعضهم بعضتًا في طلب من یکرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من 
مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح 
ومن بعده إبراهيم » وموسى وعيسى من بعد إبراهيم» كلهم يقول لهم: إن ريي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله» فكلهم يذكر شدة 
غضب ربه عر وجل وينادي بالشغل بنفسه فيقول: نفسي نفسي» فی شتغل بنفسه عن 
الشفاعة لهم إلى ربهم لاهتمامه بنفسه وخلاصهاء وكذلك يقول الله عر وجل: ليم 
تي کل تفس تجادل عن نُفَسهاً 4 ODOT‏ 

فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم» منفرد کل واحد منهم بنفسه» 
ينادي نفسي نفسي» فلاا تسمع إلا قول نفسي نفسي› فيا هول ذلك ونت تنادي معهم 
بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه» فما ظنك بیوم ينادي فيه 
اللصطفى آدم» والخلیل إبراهيم» والكليم موسى» والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم 
على الله TTP‏ - وعظم قدر منازلهم عند الله عر وجل > کل ينادي : : نفسي 
نفسي» شفقا من شدة غضب ربه» فأين آنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم 
واشتغالك بذلك اليوم» وبحزنك وبخوفك؟ حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم آتوا 


× وعند الله تجتمع الخصوم 


ی ا 
النبى محمدا عم فسألوه الشفاعة إلى ربهم فأجابهم إليهاء ثم قام إلى ربه عز وجل 


واستذن عليه فأذن له ثم خر لربه ساجدًا» ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لا 


۰ : : ء۶ )1( 
عر صم والنظر في آمورهم 


مثل لنفضسلك آأيهماالمغكرور 
إذ كورت شمس النهار وآدنيت 
لذا التخنوم تسساقطت وفتاخرتث 
وإذا البحارتفجرت من خوفها 
وإذا الجمبال تقلعت بأصولها 
E e EE ETE‏ 


وإذا الوحوش لدى القيامة احشرت 


يوم القيامة والسماء تمور 
حتى على رأس العباد تسيسر 
وتبدلت بحد الضياء كدور 
ورأيتها مثل الجحيم تفور 
انها مالاا قير 
خلت الديارفمايهامعمور 


وإدا تقااةالمسلمين تزوجت د#د من حورعين زانهن شعور 
وإذا الموؤدة سئلت عن شأنها د#د ويأي E‏ ميسور 
وإذا الجليل طوى السماء بيمينه #١‏ طي السجل كتابه المنشور 
وإذا الصحائف نشرت فتطايرت د#د وتهمتكت للمؤمنين ستور 


واذا السماء تڪک ت طت عں أهلها 
وادا الححيم تسعرت نيرانها 
وإذا الحنان تزخرفت وتطبيت 


ورأيت أفلاك السماء تدور 
اغى اهل التدرت قير 
لفتى على طول البلاء صبور 


وإذا الحنين بأمهمتعلق د#د يخشى القصاص وقلبه مذعور 
)۲( 
هذابلاذنب يخ اف جتنيته د1۸ كيف المصر على الذنوب دهور 


(۱) کتاب «التوهم والأّهوال» ( ص )٥:‏ . 
(۲) التذكرة للقرطبي. 


كحلمة حاصعة قب القصاء 


الغرض من القضاء هو إقامة الحق والعدل» قال تعالى : ا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
رأنزلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط ه (سورة الحديد:٠٠).‏ 

والقضاء يكون في جميع الحقوق سواء أكانت حقوقًا لله أم حقوقا للآدميين» وهو 
فرض على الكفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم» ولا يكن أن يتحقق القط وتحفظ 
الحقوق وتصان الدماء والأعراض والأموال إلا بإقامة النظام القضائي الإسلامي. وقد 
ارا ایام أن يحكم بين الناس با آنزل الله» قال تعالى  :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب 
باحق لقحکم بين الاس بما اراك الله ولا تكن للخائنين ج (<) واستغفر الله إن الله كان 
غر رحيما 4 (سورة اللساء:٠١٠٠١-٠١٠)»‏ والتخوف من العجز عن القيام بالقضاء على 
الوجه الأكمل هو السبب في امتناع بعض الأئمة عن الدخول في القضاءء فلا يقضي 
بين الناس إلا من كان عالًا بالكتاب والسنة فقيها فى دين الله قادرا على التفرقة بين 
الصواب والخطا بريتًا من الجور بعيدا عن الهوى» وقد اشترط بعض العلماء في 
القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد» وأن يكون عالًا باللغة والقياس» وما أجمع عليه 
العلماء وما اختلفوا فيه» قال في الفتح: وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي 
إلا عند الحنفيةء واستغنوا الحدودء وأطلق ابن جرير» ويؤيد ما قاله الجمهور أن 
القضاء يحتاج إلى كمال الرأي» ورأي المرأة ناقص ولاسيما في محافل الرجال. 

ولا بلغ رسول الله سم آن آهل فارس ملکوا عليهم بنت کسرى قال: «لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأهم» (رواه البخاري وأحمد). 

فإذا ارتضى التداعيان حكمًا يقضي بينهماء من ليس له ولاية القضاء» جاز ذلك 
على قول مالك وأحمد ولا يجوز للحاكم نقضه» وعن أبي بريدة عن آبيه عن النبي 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


ا قال : «القضاء ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل 
عرف الحق فققضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النارء ورجل قضى للناس 
على جهل فهو في النار» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاکم وصححه). ولا باس ان 
يكون القاضي متمذهباء ولكن متى عرف الحق بخلاف المذهب» فضى به. أما من 
ليس بأهل للقضاء والحكم فلا يحل له الحكم» فإن حکم فهو آثم» حتى وإن وافق 
احق لحرأته» أما من حصل أدوات النظر وأخطاً في حكمه فهو مأجور على اجتهاده» 
فعن عمرو بن العاص أن الرسول ا قال : «إذا اجتهد الحاكم فآصاب فله أجران» 
وإن اجتهد فآخطاآ فله آ ج (رواه البخاري ومسلم) . 

والواجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في الدخول عليه والجلوس بين 
يديه والإقبال عليهما والاستماع لهما والحكم عليهماء وليس للقاضي أن يضيف أحد 
الخصمين دون الآخر» ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهما ولا إلى ضيافتهما مادام 
متخاصمين» ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته بان يهديه قبل 
تولي منصب القضاء» فإن الهمدية إلى القاضي ممن لم بجر عادته بإهدائه تعتبر من 
الرشوة» وفي ا لحديث : «لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم» (رواء أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي وصحح) . فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى الحق أو يدفع عن نفسه ظلمًا ولا 
يتوصل لذلك إلا بالدفع جاز» وهو غير داخحل في هذا الوعيد» والآخحذ إنما يكل 
سحتا» ومعنى الرشوة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بينكم بالباطل» وللقاضي أن 
SS E e SE EE‏ يتنازل أحدهم عن بعض 
حقه» ولا يشترط وجود الدعى عليه» ويجوز للحاکم أن یحکم عليه متی ثبتت 

لدعوى لحديث هند بنت عتبة لا اشتكت شح أبي سفيان. . 

فإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك ویقضی بينهم با آنزل اللّه» 
وحكم المجتهد لا ينقض حكم مجتهد آخر. 


ي وعند الله تجتمع الخصوم 


اا ف و ا و برشا وقد تضمنت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . 

سلام عليك . آما بعد. 

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم 
بحق لا نفاذ له» آس بين الناس (أي سو بينهم) في وجهك وعدلك ومجلسك حتى 
لا يطمع شريف في حيفك (أي ميلك معه) ولا ييأس ضعيف من عدلك» البينة على 
من ادعى واليمين على من أنكر» والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًاء 
أو حرم حلالاء لا ينعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك 
أن ترجع إلى الحق» فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطلء الفهم 
الفهم فيما تلجلج (تردد) في صدرك ما ليس في كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأشياء 
والأمثال فقس الأمور عند ذلك واعمد إلى قربها إلى الله وأشبهها بالحق واجعل لمن 
ادعی حقًا غائًا e‏ فإن أحضر بينته أخحذت له بحقهء وإلا 
استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى . 


السلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربًا عليه شهادة 
ار أو ظنيتا (متهمًا) في ولاء أو نسب» فإن الله تولى منكم السرائر ودرا (دفع) 
بالبينات والاأعان› وإياك والقلق والضجر والتأذي با لخصوم والتنكر عند الخصومات› 
إن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر» فمن صحت نيته 
وأقبل على نفسه کفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تخلق للنا“ (أظهر لهم في خلقه 
خلاف نیته) ا یعلم الله آنه لیس من نفسه شانه الله فما ظنك بثواب غير الله عز 
وجل في عاجل رزقه› وخزائن رحمته. والسلام. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


روايات ومسائل فقهيت تتعلق بالخصومات 


| . باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين: 

ا آٻي هريرة يته قال: قال رسول الله ا : «اشتری رجل من رجل قارا له 
فوجد الرجل الذي اشترى العقارفي عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار: خد 
ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب» فقال الذي شرى الأرض: إنما 
بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟. فقال 
آحدهما: لي غلام» وقال الآخر: لي جارية» قال: أنكحوا الغلام الحارية وأآنفقةقوا على 
آنفسڪكما منه وتصدقفا» (رواه مسلم) . 

قال بو وائل ا فدم سهل بن حنیف من و آتیناه دست خبره فقال: اتهموا 
الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله يم أمره 
إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما (أي جانبًا وناحية) إلا انفجر علينا 
خصم ما ندري کیف ناتی له (رواه البخاري). 

۲ باب موعمظة الامام للخصوم: 

(قضاء القاضي وفتوى المفتي وحكم الحاكم لا تجعل الحرام حلالاً ولا الحلال حرامًا). 

فعن أم سلمة اه أن رسول الله يل قال : «إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إلي 


ولعل بعحضكم أن يكون آلحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له 
بحق أخيه شيتًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» (رواه البخاري). 


0© سفن ال اف ال دارت بن على رة ا : 


۾ وعند الله تجتمع الخصوم 


۳ .باب الشهادة تكو O‏ 

قال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال: أنت الأمير حتى أشهد لك» 
وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة 
وأنت آمير» فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمينء قال: صدقت» قال عمر: 
لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند 
النبي عي بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي عام أشهد من حضره. 
وقال: حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم ارتا 

وعن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: قال رسول الله عي يوم 
حنين : «من له بينة على قتيل قتله فله سلبه»» فقمت لالتمس بينة على قتيل فلم أر 
أحدا يشهد لي فجلست د ئم بدا لی فذکرت أمره إلى رسول الله عرسم فقال رجل من 
جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي» قال: «فأرضه منه»» فقال آبو بکر: كلا 
لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسداً من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال: فأمر 
رسول الله فأداه إلي فاشتریت منه خحرافًا فكان أول مال تأثلته قال لي عبد الله عن 
الليث: فقام النبي ايم فأداه إلي. وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه شهد 
بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا 
يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره وقال بعض آهل 
العراق: ما سمع أو راه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا 
بشاهدين» وقال آخحرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنا يراد من الشهادة معرفة 
الحق فعلمه أكثر من الشهادة» وقال بعضهم : يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في 
غیرهاء وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن 
علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضاً لتهمة نفسه عند المسلمين e‏ 
الظنون وقد كره النبي يسم الظن فقال: «إنما هذه صفية». 


وعنلد الله تجتمع ا لخصوم 


n ٤‏ اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: 

عن آبي هريره وزید بن خالد الجهني سو فالا : حاء أعرابي فقال : یا رسول الله 
اقض بيننا بكتاب الله» فقام خصمه فقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله» فقال 
الأعرابي: إن ابني كان عسيمًا على هذا فزنى بامرأتهء فقالوا لى: على ابنك الرجم» 
ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة» ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنغا على ابنك 
جلد مائة وتغريب عام» فقال النبي َم : ٫لأقضين‏ بينكما بكتاب الله» أما الوليدة 
والغنم فرد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وآما آنت يا آنيس. لرجل . فاغد على 
امراة هدا فارجمها» فعدا علبها اتن فر جمها (رواه البخاري) . 

" فالفتوى والصلح كان مناقضًا ومخالمًا لشرع الله ولذلك أبطله رسول الله 
ا وكذلك لا يجوز أن يصبح العوض المادي بديلاً عن الحد الشرعى . 
۵ ناب الاعتراف بالزنا: 

عن أبي هريرة وزيد بن خحالد قالا: كنا عند النبي يم فقام رجل فقال: 
أنشدك الله إلا قضیت ننا بكتات الله » فقام خحصمه» وکان أفقه منه» فقال: اقض 
بیننا بكتاب الله وأذن لى» قال: «قل». قال: إن ابنى كان عسيقًا على هذا فزنى 
بامرآته فافتدیت منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبرونى أن 


نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد» وعلى ابتك جلد 


مائه وتغخريب عام» واغد يا آنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ؤشر| علبها فاعترفت 
فر جمها . (رواه البخاري) . 


# والشاهد من الحديث هو اعتراف للمرأة بالزنى . 


# وعند الله تجتمع الخصوم 


باب من أمر غير الإمام باقامة الحد غائيا عنه: 

عن آبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عي وهو 
جالس فقال: يا رسول الله اقض بكتاب الله فقام خحصمه فقال: صدق اقض له يا 
رسول الله بکتاب اللّه» إن ابني کان عسيمًا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على 
ابني الرجم فافتديت مائة من الغنم ووليدة» ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على 
بني جلد مائة وتغريب عام» فقال: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بڪتاب الله أما 
الغتم والوليدة فرد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» وأما أنت يا أنيس فاغد على 


امرأة هذا فارجمها» فغدا al‏ فر جمها (رواه البخاري) . 


۾ والشاهد من الحديث هو أمر النبي عي لأنيس برجم المرأة إن هي اعترفت 
فلا يشترط فى ذلك حضور إمام المسلمين ویصح للرجل أن يضرب الحد بأمر الحاكم 


او من ينوب عنه» وقد فعله عمر يوه . 


۷. باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض: 

عن شقيق عن عبد الله وغه قال: قال رسول الله : «من حلف على يمين وهو 
فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»» قال: فقال الأشعث : 
في واللّه كان ذلك» کان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي 
عم فقال لي رسول الله عيم : «الك بينة» قلت: لاء قال» فقال لليهودي: 
احا فال قل ا رسول اله دا يبحلف ويذهب الي فأنزل الله تعالى : إن 


الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 4 (سورة آل عمران:۷۷). (رواه البخاري). 


۾ فالبينة على من ادعى» واليمين على من آنكر. ولا تخوف الأشعث من ضياع 
حقه لحرأة اليهودي على اليمين الفاجرة» نزلت الآية تذكر بخطورة ذلك كما حذر 
النبي يم من اقتطاع الحقوق بالأيمان الكاذبة» وقد بوب البخاري - رحمه الله - 
بهذا التبويب لقول الأشعث: إا يحلف ويذهب بالي». 


* وعتد الله تجتمع الخصوم 


والنصوص يصدق بعضها بعضا وفي بعضها (كانت بيني وبين رجل خصومة في 
بئر) وفى بعضها (شاهداك أو بمينه). 
۸باب إخراج الخصوم: 

عن ابی هريره وه أن رسول الله 2 قال : «والذي نفسي بيده لقد هممت آن 
آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال 
فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سميتاً أو مرماتين 
حستتين لشهد العحشاء» (رواه البخاري) . 

كانت بين أبي سلمة وبين أناس خصومة فذكر لعائشة شع فقالت : يا ايا سلمة 
اجتنب الأرض فإن النبي 0 قال: «من ظلم قيد شبرمن الأرض طوقه من سبع 
آرضين» (رواه البخاري) . 
٩۹‏ . باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور: 

عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا: جاء أعرابى فقال: يا رسول الله اقض 
بیننا بکتاب الله فقام خصمه فقال: صدق فاقض بيننا بكتاب اللّه» فقال الأعرابي: إن 
ابني کان عسیًا على هذا فزنی بامرأته» فقالوا لي: على ابنك الرجم ففدیت ابني منه 
ائه من الغنم ووليدة» تم ا أهل العلم فقالوا: إغا على انك جلد مائه وتغريب 
عام» ا اي : «لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليكف› 
وعلى ابنك جلد ماته وتغريب عام» وآما أنت يا آنيس . لرجل .فاغد على امرآة هذا قارجمها» 
فغدا عليها انيسن فر جمها (رواه البخاري) . 

أقر العسيف على نفسه بالزنى» وعلى الرغم من ذلك كان لابد من إقرار 
واعتراف المرأة التي ادعى عليهاء وإلا لم يجز إقامة الحد عليهاء وأنيس ناه كان 


٭ وعند الله تجتمعالخصوم 


SS Ea hS BES RG 


هذه الأمور. 


١٠.باب‏ قول الله تعالى: وهو الد الخصام#: 


اجا 


عن عائشة شع عن النبي ايم قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». 


.باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه: 

عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة نها زوج 
النبي عرسم أخبرتها عن رسول الله عم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج 
إليهم فقال: «إنما آنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب 
أنه صدق فآقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارفليآخذها أو 
فليتركها» (رواه البخاري) . 

مثل هذا المبطل في خحصومته عليه أن يعلم أنه باقتطاعه لحقوق الآخرين يعرض 
نفسه لسخط الله ويقتطع لنفسه من النار حتى وإن قضى له القاضي فالجزاء من جنس 
العمل» والقاضي بشر يحكم على نحو ما يسمع وقد يخطىء في حكمه فعلى المبطل 
آن یعلم آنه سيقف بین يدي من لا تخفی عليه خافية. 
١‏ . باب الشروط التي لا تحل في الحدود: 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد المجهني ظة قالا: إن رجلا من الأعراب أتى 
رسول الله ی فقال: يا رسول اللّه» أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله فقال 
الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم فاقض بیننا بکتاب الله وائذن لي» فقال رسول 
الله عر : دقل قال: إن ابني کان عسیفًا على هذا فزنی بامرأته وإني أخبرت أن 
على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسأآلت أهل العلم فأخبروني : آنا 
على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم»ء فقال رسول الله ّم : 
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وتغريب عام اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» قال: فغدا فاعترفت فأمر 
بها رسول الله ا فرجمت . (رواه البخاري) . 

طلب المتخاصمان الحكم بكتاب الله ومن المعلوم أن كل شرط ليس في كتاب الله 
فليس بشرط ولو كان بمائة شرط» ولذلك رد النبي ميم الوليدة والخنم وأمر بجلد 
اينه مائة ونعریبه عامًا وقال : «واخد با اتن الحديث . 

۳ باب القضاء فى كتير المال وقليله» وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة: القضاء 

فى قليل ا لمال وكکتيره سواء: 

عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها آم سلمة قال: ف 
ا هي قطعة من النارفليآخنها آو ليد عها» (رواه البخاري) . 

الحقوق تشمل القليل والكثير» وليس لأحد أن يقتطع شيًا بالباطل ولو كان عودا 
من اراك أر شبراامن الأرض زلا بر لهذا ارذ اليد 
۴٤‏ ۔ باب إثم من باع حرا : 

ا اش هريرة زوه عن الى ا قال : «قال اللّه: ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: 
رجل أعطي بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم 
بعحعطه آجره» (رواه البخاري) . 

فالرقيق هو الذي يباع ويشترى وفي الحديث أيضا: «ثم من منع أجرالأجير وإثم 


الغادر» (رواه البخاري) 
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۵ .باب ما جاء فى الرجم على التيب: 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل آنهم 
كانوا عند النبي مارم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهماء وقال: أنشدك الله يا 
رسول الله لا قضيت بيننا بكتاب الله» فقال: خحصمه وكان أفقه منه: أجل يا رسول 
الله اقض بیننا بکتاب الله وائذن لی فاتکلم إن ابنی کان عسیفاًا على هذا فزنا بامرأته 
فاخبروني أن على ابني الرجم ففدیت منه ائه ناه وخادم» ٿم لقيت ناسا من أهل 
العلم فزعموا أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام وإغا الرجم على امرأة هذاء فقال 
سول الله م : «والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد 
عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واخد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها» 
فغدا عليها فاعترفت فرجمها . (رواه البخاري) . 

حكم البكر يفترق عن حكم الثيب (وهو الذي سبق له الزواج أو كان متزوجا) 
فى إقامة حد الزنى› وهذا الحديث نص اسن ذلك فالمرأة كانت زوجه لصاحب 
۶ . ع 2 2 
الأرض› والعسف کان اجيرا عند زوجها ولذلك رجمت بينما جلد هو لکونه کان 
بكرا (لم يسبق له الزواج). 
١‏ . باب ما جاء فى القاضى ¥ بقضى بين الخصمين حتى يسمع كلاهما: 

عن على قال: قال لى رسول الله رسكم : ١إذا‏ تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول 
حتى تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي»› قال على : فمازلت قاضباً بعد. 
(قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن) . 

و 

فإذا كان الأول قد فقئت عينهء فلعل الثانى فقئت عيناه» ثم العدل أساس املك 
وبه قامت السموات والأرض» قال تعالى : # ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوى # (سورة المائدة:۸) . وفی سنن آبی داود. قال على بوه : بعئنی رسول 
الله عام إلى اليمن قاضيًا فقلت: يا رسول الله ترسلنى وأنا حديث السن ولا علم 
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فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ؛ فانه أحرى أن يتبين لك القضاء». 
قال: فمازلت قاضيًا أو ما شککت فی قضاء بعد (رواء ابو داود ). فالخصمان یجلسان 
بین یدی القاضی . 
۸ باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح: 

عن كعب بن مالك آنه کان له على عبد الله بن ابی حدرد الأسلمی - یعنی دیا - 


فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت الأصوات»› فمر بهما رسول الله مم فقال: يا 
كعب»» فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصمًا ما عليه وترك نصمًا. 


۹ . باب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو: 


يستحب للقاضي أن يصلح بين المتخاصمين» ويرغبهم في العفو والتسامح ما لم 
ا 

عن وائل قال: شهدت رسول الله ايم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في 
نسعة» فقال رسول الله عيم لولي المقتول: «أتعضوي. قال: لاء قال: «فتأخذ 
الدية؟. قال: لاي قال: «هتقتله؟» قال: نعم قال: اذهب به».» فلما ذهب فولی من 
نله اة فقال: «اتمقرةء قال: لاأ قال: «فتاخد اس قال ل قان 
«فتقتله؟»» قال نعم› قال : «اذهب به»» فلما ذهب فولی من عنده دعاه فقال: 
«أتحفو؟». قال: لاء قال: «فتأخذ الدية؟» قال: لا قال: «فتقتله؟» قال: نعم» 
قال : «اذهب به»» فقال رسول الله ميم عند ذلك: «آما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه 


وإتم صاحبكف»» فعھاأ عله وترکه فاا رأیته يیجر دسعته . 
١‏ . باب إشارة الحاكم بالرفق: 


عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير إلى رسول الله بلك 
في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح للماء يمر» فأبى عليه 
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فاختصموا عند رسول الله ایم فقال رسول الله يسم : «اسق يا زبير شم أرسل الماء إلى 
الله ا تم قال : «يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» فقال الزبير: إنى 
أحسب أن هذه الآية درزلت فی دلك: # فلا ورك لا يؤمنون ... 4 (سورة النساء:١٠).‏ 

عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث كأنى أنظر إليه يطوف خلفها 
بک ووغه ل عل له فال الي ا الاس نا عا آل يمن حي 
i IS‏ فقال لھا e‏ دلو راجعتيه فانه آيو ولدك»» 
٣‏ . باب النهي عن أن يقضى في قضاء بقضاءين: 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وكان عاملاً على سجستان قال: كتب إلي أبو 
بكرة قول : سمعت رسول الله ا یقول : ٫لا‏ يقضين آحد في قضاء بقضاءين ولا 
يقضى أ حد نین خصمن وهو قضبان» (رواه التساتن) 

ينبغي آن یکون القاضي حليمًا ذا أناة عففا عفيمًا نزيهًا آمتا مخلصا بصا بأحکام 
القضاة ولا يقضي وهو غضبان أو حاقن رفي شد چ أو عطش أو نعاس . 

وروی مالك في (الموطاً) عن عمر اة ښوه قال : لا تجوز شهادة خحصم ولا ظنين 
(آي متهم) . 
. التذكير فى الخصومة: 

عن وائل بن حجر قال: کنت عند رسول الله یسم فاتاه رجلان یختصمان فی 
أرض فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضى يا رسول الله فى الجاهلية وهو امرؤ 
القيس بن عابس الکندي و خحصمه ربيعة بن عبدان فال س قال ليس لي بينة» 
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«يمينه»» قال: إذن يذهب بهاء قال: ليس لك إلا ذاكء قال: فلما قام ليحلف 


خصم | لنبى بج ا لبېودي: 
عن زيد بن أرقم قال: أتى النبي يم رجل من اليهودء فقال: يا أبا القاسم 
لست تزعم أن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون وقال لأصحابه إن أقر لي بهذه 
خصمته» قال: فقال رسول الله : «بلى والذي نفضسي بيده إن آأحدهم ليعطى قوة 
مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع»» قال : فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل 
ويشرب تكون له الحاجة قال: فقال رسول الله عي : «حاجة أحدهم عرق يفيض من 


۲٤‏ الى غلى ۲ل قى الخصومة: 


عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن آمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: 
سمعت عائشة تقول: سمع رسول الله عم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما 
وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: واللّه لا أفعل فخرج 
رول ا ا عليهما فقال: «أين المتألي على الله لا يفعل المعروفي»›٠‏ قال: آنا یا 
رسول الله فله آي ذلك أحب (رواء البخاري ومسلم). 


۵ . باب بيع التمار قبل أن يبدو صلاحها: 

عن زید بن ثابت نوه قال: کان الناس في عهد رسول الله ّم يتبايعون 
الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان أصابه 
مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله عم لما كثرت عنده 
الخصومة في ذلك : «فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثم“ کالشو رة شی :ها 
لكثرة خحصومتهم . وأخحبرني خارجة بن زید بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يکن يبيع 
ثمار أرضه حتی تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. (رواه البخاري). 
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8 باب الخصومة فى البئر والقضاء فيها: 

عن شقيق عن عبد الله تاه عن النبى ا قال : «من حلف على يمين يقتطع 
بها مال امرىء هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» فانزل الله تعالی : إن الْذين 
يشترون بعهد الله رأيمانهم ثمنا قليلا ¢ (سورة آل عمران:۷۷). الآية . فجاء الأشعث فقال ما 
حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال 
لي : شهودك» قلت: ما لى شهود» قال: فيمينه» قلت: يا رسول الله إد يحلف 
فذكر النبي يسم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديمًا له. (رواء البخاري). 


خصم ادم وموسی: 


عن آبي هريرة قال: «اختصم آدم وموسی صلی الله عليهما وسلم فخصم آدم موسى› 
فقال موسى: أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة» فقال آدم: أنت موسى الذي 
اصطضاك الله برسالاته ويكلامه وأنزل عليك التوراة اليس تجد فيها أن قد قدره الله علي قبل 
أن يخلقني؟ قال: بلى». قال عمرو بن سعيد وابن عبد الرحمن الحميري : فحج آدم 
وموسى . قال محمد: يكفيني أول الحديث: «فخصم آدم موسى عليهما السلام». 
(رواه أحمد) . 

۷ . باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي: 


, 
۳ 2 ص 


قال عبد الله : سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي يم خلافها فأخحذت بيده 
فاتیت به رسول الله عر فقال : «كلاكما محسن»» قال شعہة: أظنه قال: «لا 
تختلضوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا؛ (رواه البخاري). 

كان كلاهما قد سمع القراءة من رسول الله ايس وقد تقراً الآية بأكثر من قراءة 
فطالما صحت وثبتت عن رسول الله عرل فلا إنكار وهذا من جملة التوسعة على 
الأمة» وهو من جملة خلاف التنوع لا التضاد. 
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عن عبد اله ين ار عن انبة قال ها نرلت: ل ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون 4 قال الزبير: يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في 
الدنيا قال: «نعم»» فقال: إن الأمر إدا لشديد. (قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن 
س 

تذكر ذلك فإنه رادع لك عن الظلم ومعين لك على رد الحقوق لأصحابها واعلم 
أن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الفقه الأكبر. 


۸ باب فيمن بعين على خصومة من غي ر أن يعلم أمرها: 

عن یحیی بن راشد قال : جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال: 
سمعت رسول الله ا يقول : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 
الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه» ومن قال في 
مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي يشم بمعناه قال: «ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من 


اله عزوجل» (رواه بو داود) 


۹ . الخصومة فى شركة المفاوضة: 

باب شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها قال الله تبارك وتعالى: 
لإ يا أيها الذين آمنرا وفوا بالعقود » هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم 
شر كة مفاوضة في رس الال جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد وصار في 
أيديهم متزجا لا يعرف بعضه من بعض ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء 
على أن يعملوا في ذلك كله وفي كل قليل وكثير سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا 
ونسيئة بيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين با 
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۱ 4 
SES 


رأوا ویعمل کل واحد منهم على انفراده بکل ما رأی وکل ما بدا له جائز أمره في 
ذلك على كل واحد من أصحابه وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه 
الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين فهو لازم لكل واحد منهم من 
أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب» وعلى أن جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة 
المسماة فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح فهو بينهم 
ج الو وا ان ا ن ا یر ع ج ال م و جل کال 
واحد من فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه الملسمين في هذا الكتاب 
معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه وفي خصومة كل من 
اعترضه بخصومة وکل ما يطالبه بحق وجعله وصيه في شرکته من بعد وفاته وفي 
قضاء ديونه وإنقاذ وصاياه وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل 
إلبه من ذلك كله أقر فلان وفلان وفلان وفلان. (ستن النسائي). 

١‏ - الخصومات فى المسجد: 


عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي عرسم قال: «جنبوا 
مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة 
حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على آبوابها المطاهر وجمروها في الجمع». (رواه ابن ماجه وفيه 
ضعف)» فقد كانوا يذهبون بصبيانهم إلى المساجد كما في حديث الربيع بنت معوذ وكان 
البي ا يخفف من صلاته إذا سمع بكاء صبي» وكان فصل القضاء يتم في المسجد 
وبعث السرايا وكانت الحبشة تلعب بالحراب فى المسجد وقد اتفق العلماء على حرمة 
التشويش على المصلي ولو بتلاوة القرآن واستثنى العلماء دروس العلم. 
١.الخصومة‏ في ميراث النبي كي: 

عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب فاه فبينا آنا 
كذلك إذ جاءه مولاه يرفاً فقال: هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام» 


وعتد الله تجتمع الخصوم 


ef‏ آدري آذكر طلحة أم لا يستأذنون عليك» » قال : ائذن لهم ثم مكث ساعة ثم 
جاء فقال: هذا العباس وعلي غ يستأذنان عليك» قال: اأذن لهما فلما دخل 
العباس قال : يا آمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا - وهما حينئذ يختصمان فيما أفاء 
الله على رسوله من أموال بنى النضير -» فقال القوم: اقض بينهما يا أمير المؤمنين 
ES‏ خصومتهما» فقال عمر ناته : أنشدكم الله 
الذي بإذنه تقوم السموات والأرض أتعلمون أن رسول الله يسم قال: «لا نورث ما 
تركنا صدقة» قالوا: قد قال ذلك وقال لهما مثل ذلك فقالا: نعم قال: فإني 
سأخبركم عن هذا الفيء أن الله عر وجل خص نبيه ايم منه بشيء لم يعطه غير 
فقال : ل وما اء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب 4 وکات ل سول 
الله يم خاصة والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد قسمها بينكم 
وبثها فيكم حتى بقى منها هذا المال فكان ينفق على أهله منه سنة ثم يجعل ما بقى 
منه مجعل مال الله» فلما قبض رسول الله عم قال أبو بكر فاته : آنا ولي رسول 
الله عر بعده أعمل فيها ما كان يعمل رسول الله عرسم فيها. (رواء أحمد). 


عن سه بن سعد أن رسول الله عينم أتى بني عمرو بن عوف في لحاء أي 
خصام كان بينهم ليصلح بينهم فحانت الصلاة فقال بلال لأبي بكر: أقيم وتصلي 
بالناس» فقال أبو بكر: نعم فأقام بلال» وتقدم أبو بكر ليصلي بالناس» فجاء رسول 
الله ر يخرق الصفوف» فصفح القوم وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة» 
فلما أكثروا التفت أبو بكر فإذا هو برسول الله يسم يخرق الصفوف» فتأخر أبو بكر 
وأوماً إليه رسول الله يم أن مكانك» فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله ع 
فصلى بهم» فلما قضى صلاته قال: «يا أبا بكر ما بالك إذا أومآت إليك لم تقم 5 
قال : ما کان لابن آبي قحافة آن يؤم رسول الله يم » ثم قال رسول الله ایم : 
«ما لكم إذا نابڪم آمر صفحتم سبحوا فإن التصفيح للنساء» (رواء أحمد). 


O 


ادا و حع الت وعو 
فد ڪكر: أن التحليع قبل الاحالية 


التخلى عن الرذائل أهم واكد من التحلى بالفضائل» وهذه وتلك مطلوبةء إذا 
وقعت الخصومة» وأنا أذكر لك - بعون الله وتوفيقه - بعض الرذائل» التى لا تنفك 


الظلم عاقبته وخيمت 

الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه› وهو أيضاً عبارة عن التعدي عن الحق 
ا الباطل وفيه نوع من الجور» إذ هو انحراف عن العدل» ويطلق على الشرك قال 
تعالی : إن الشرك اقلم عظيم ‏ (سورة لقان :۳ وقال جل وعلا: ٠‏ ل الّذين آمنوا ولم 
يلبسوا إانهم بظلم & (سورء الأنعام:۸۲)» أي بشرك» قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة: 

الأول - ظلم بين الناس وين الله تعالى وأعظمه الكفر والشرك والنفاق ولذلك 
فاك إن الشرك لظلم عظيم ي (سورة لقمان:١٠)»‏ وإياه قصد بقوله: بل آلا لعنة الله على 
الظالمين ب (سورة هود:۱۸). 


والشاني - ظلم بينه وبين الناس وإياه قصد بقوله: ي وجزاء سيََة يعي (سورة 
الور إل و ط إن لا يحب الظالين 4 وو وبقوله :مإ إِنْما السبيل 
غ الذين يظلمون الاس 4 سو الور £ 

والثالت - ظلم بينه وبين نفسه» وإياه قصد بقوله: ل فمنهم ظالم تسه 4 (زة 
فاطر :۳۲)» وقوله: ل ظلمت نفسي ‏ (سورة القصص )١١:‏ . 


(1) باختصار وتبسيط وتصرف من كتاب «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ّم ». 


* وعند الله تجتمع الحصوم 


وکل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس» فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم 

قال الذهبي: الظلم يكون بأكل أموال الناس وأخذها ظلمًاء وظلم الناس 
بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاءء» وقد عده الكبيرة السادسة 
والعشرين» وبعد أن ذكر الآيات والأحاديث التى تتوعد الظالمين» نقل عن بعض 
السلف قوله: لا تظلم الضعفاء فتكون من شرار الآقوياءء ثم عدد صورا من 
الظلم منها: ) 
_ آخحذ مال اليتيم . 
المماطلة بحق على الإنسان مع القدرة على الوفاء. 
ظلم المرآة حقها من صداق ونفقة وكسوة. 
ظلم الأجير بعدم إعطاء الأجرة. 

ومن الظلم البين الور في القسمة أو تقويم الأشياء وقد عدها ابن حجر 
ضمن الكبائر . 

وقد وردت نصوص الكتاب والسنة بذم الظلم»› > قال تعالی : : وتك القرى 
أهلكتاهم تًا ظَلموا وجعلنا ُهلكهم مرعدا 4 (سورة الكهف ٠)٥۹:‏ وقال : ٠‏ ل وما ظلمناهم وکن 
كانوا هم الظالين 4 (سورة الزخرف:٠۷)»‏ وقال: واللّه ل١‏ يحب الظالمين ي (سورة آل 
عمران:۷٥)»‏ وقال : ل رلا يظلم ربك أحدا ‏ (سورة الكهف »)٤۹:‏ وقال: وما ربك بظلاًم 
للعبيد ‏ (سورة فصلت »)٤١:‏ وقال: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم أ (سورة الشورى:١٠).‏ 

وفي الحديث: ءاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»» (الحديث رواء مسلم وخرج 
البخاري أوله)» وعن ابي موسى الأشعري اه قال: قال رسول الله يسم : «إن الله 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» «ثم قرا: مإ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الْقرى وهي ظالة 
إن أخذه اليم شدید 4 (سورة هود:٠۲١٠)»»‏ وعن عائشة فاه قالت لآبي سلمة بن عبد 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


الح ركان اوو الا وة ا ا اب الا اة ت 
قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض رت نس راض (رواه البخاري وج 
حذيفة اجه قال: قال رسول الله ا : « تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس 
أحسنا وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم» إن آأحسن الناس أن تحسنواء وإن أساءوا فلا 
تظلموا» (رواه الترمذي» وقال: حسن غريب)» وعن عبد الله بن مسعود ناه قال: قال رسول 
الله یم : لا تقتل نفس ظلمًا إلا ڪان على ابن آدم ڪفل (نصيب) من دمها لأنه ڪان 
اول فنس الل روا الارى ونت وقد كرت الاتان عن العلماء في ذم الظلم» 
فمن ذلك قول عمر شه ٠‏ هنيًا : «واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة»» 
وقال علي ب بن آبي طالب ناته : رإنما اهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الحق حتى 
اشترى وبسطوا الجور حتى افتدى»» وقال عمر بن عبد العزيز: «إذا دعتك قدرتك على 
ظلم الناس فاذكر قدرة الله تعالى عليك» ونفاد ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك»› 
وقال محارب بن دثار: «أظلم الناس من ظلم لغيره» (أي إعانة لغيره ولمصلحته). 
قال أبو العتاهية: 


أماوالله إن الظلم لؤم ددن ومازال المسيءهوالظلوم 


إلى ديان يوم الدين نمضسي o Wa‏ وعند الله تجمتمع الخصوم 
ستعلم في الحساب إذا التقينا وون غداعندالإله من الملوم 


قال ابن الجوزي: «الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق» 
ومبارزة الرب بالمخالفة» والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا يقع غالبًا إلا بالضعيف 
الذي لا يقدر على الانتصار» وإنغا ينشاً الظلم عن ظلمة القلب ولو اقار ور الى 
لاعتبر. فإذا سعى المتقوي بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات 
الظلم الظالم» حيث لا يغني عنه ظلمه شيئًا» وقال ابن تيمية : «إن الناس لم يتنازعوا 
في أن عاقبة الظلم وخيمة» وعاقبة العدل كريمة» ويروى: الله ينصر الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة». 


۴ وعند الله تجتمع الخصوم 


.طول الأمل 

وهو الاستمرار في الحرص على الدنيا ومداومة الانكباب عليها مع كثرة 
الإعراض عن الآخرة وفي تفسير قوله تعالى : لظ ویلھهم الأمل 4 اسو ل 
القرطبي : «أي يشغلهم عن الطاعة» قال ابن حجر: وفي الأمل سر لطيف لأنه لولا 
الآمل ما تهنى آحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإغا 
المذموم منه الاسترسال فيه» وعدم الاستعداد لأمر الآخحرة» فمن سلم من ذلك لم 
يكلف بإزالته». وسبب طول الأمل المحهل وحب الدنياء وقد ورد ذم طول الأمل في 
کتاب اللّه» قال تعالی: ریما یود الین کفروا و کانوا مسلمین (۲) ذرهم يأکلوا ویتمتعرا 
ريلههم الأمل فسوف يعلمون ي (سورة الحجر:۲-٣))‏ وقال سبحانه عن اليهود: لظ ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة ومن الّذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر أف سنة وما هو بمزحزحه من 
العذاب أن يعْمّر راللّه بصير بما يعملون 4 (سورة البقرة:٦47)»‏ وعن آبي هريره نوه قال : 
سمعت رسول الله ل يقول: «لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين: في حب الدنياء 
وطول الأمل» (رواء البخاري)» وخط النبي َة خطوطاًاء فقال: «هذا الأمل وهذا أجلهء فبينما 
هو كذلك إذ جاءه الخط الآأقرب» (رواه البخاري)» وعن عبد الله بن مسعود قال: خط 
النبي بَيةٍ خطا مريعاء وخط خطاً في الوسط خارجًا منه» وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي 
في الوسط من جانبه الذي في الوسط؛ وقال: «هذا الإنسان وهذا أجله محيط به» أوقد أحاط 
به» وهذا الذي هو خارج آمله» وهذه الخطوط الصغار الآأعراض» فان أخطأآه هذا نهشه هذاء وإن 
آخطاه هذا نهشة هدك اروا الكاري) ٠‏ وعن عبد الله بن غم فة فال: أخذ رسول الله 
يم بمنكبي فقال : «ڪن في الدنيا ڪانك غريب او عابر سبيل»» وکان ابن عمر يقول: 
«إذ آمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك 
لمرضك» ومن حياتك لموتك» (رواه البخاري). 

وعن ابن عباس فة قال: قال رسول الله يم لرجل وهو يعظه: «اغتنم 


خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل 


شخلك» وحباتك قبل موتک» (روأه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخر جاه» ووافقه الذهيي) . 


وعند الله تجتمع الخصوم 


وا سول الله ای ع صحف موسی کلم قال : کا هة 
عجبت لن أيقن بالموت ثم هو يضرح» عجبت لن أيقن بالنار تم هو يضحلك» عجبت لمن آيقن 
بالقدر ثم هو ينصب» عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأآهلها تم أطمأن إليهاء وعجبت لمن أيقن 


بالحساب غدا تم لا يعمل» (رواه البيهقى والبزار). 


وقال علي ناته : «إن أخحوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأملء فأما 
اتباع الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الأخرةء ألا وإن الدنيا ارتحلت 
مدبرة٠»‏ وقال ابن مسعود ناته : «لا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الآملء فإن 
كل ما هو آت قريب ألا وإن البعيد ما ليس آتيًا»» وقال سلمان الفارسي خت : 
ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني : مؤمل الدنيا والموت يطلبه» وغافل ليس يغفل عنه» 
وضاحك ملء فيه ولا يدري اساخط رب العالمين عليه أم راض؟» 

ودخل رجل على أبي ذر الخفاري به فجعل يقلب بصره في بيته فقال: يا أب 
ذر» أين متاعكم؟ فقال: إن لنا بيتا نتوجه إليه» فقال: «إنه لابد لك من متاع مادمت 
ها هنا)» فقال: إن صاحب النزل لا يدعنا هاهنا». وروي عن المسيح لبك أنه قال: 
«من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارًا». وقال عمر 
بن عبد العزيز في خطبته: «لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم» 
فإنه والله ما بسط أملاً من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه» 
وربا كانت بين ذلك خحطفات النايا». قال أبو محمد بن على الزاهد: «خرجنا فى 
جنازة بالكوفة وخرج فيها داود الطائى: فانتبذ وقعد اح وهی تدفن› E‏ 
فقعدت قریبًا منه فتکلم فقال : E‏ ومن طال آمله 
ضعف عمله» وكل ما هو آت قريب» واعلم أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور إنما 
يندمون على ما يخلفون ويفرحون با يقدمون» فما ندم عليه أهل القبور» آهل الدنيا 
عليه يقتتلون» وفيه يتنافسون وعليه عند القضاة يختصمون». وقال الغزالي: لقد قصم 
الوت رقاب الجبابرة» وكسر ظهر الأكاسرة وقصر آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم 
عن ذكر الموت نافرة» حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة - فانظر هل وجدوا 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


e‏ حصتا وعراً) . وقال الحسن: «إغا أنت آيام مجموعة كلما مضى يوم مضى 
بعضك»)» وقيل: لو رآيت الأجل ومروره لنسيت الأمل وغروره». وقالوا: «كيف 
يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره» وشهره يهدم سنته» وسنته تهدم عمره» وعمره 
یقوده إلى آجلهء وحياته تقوده إلى موته». 

وقيل لمحمد بن واسع: كيف تجدك؟ قال: «قصير الأجل» طويل الأمل» مسيء 
العمل». كتب رجل إلى أخ له: «إن الزن على الدنيا طويل» والموت من الإنسان 
قریب» وللنقص في کل يوم منه نصیب» وللبلاد في جسمه دبیب» فبادر قبل أن 
تنادی بالرحيل» والسلام) 

إن طول الأمل يدفع إلى المعاصي» ويبعد عن الطاعات» وهو من أسباب انتهاك 
الحرمات والتعدي على الآخرين وسلب حقوقهم» فأثبت أجلك بين عينيك واستحي 


من الله حق الحياء . 


اا 

والسرقة وشرب ا فقد يدفع احتقار لل وعدم القياء بحقوقه › والتواني 
في إكرامه وإطالة اللسان في عرضه» وكل هذه مهلكات» وشأن المؤمن أن للناس 
المعاذير وذلك لسلامة باطنهء أما المنافق فهو الذي يطلب العيوب والزلات خث 
باطنه » وقد يسيء العبد الظن بربه» وهذه أيضًا كبيرة» بل هي أبلغ في الذنب من 
اليأس والقنوط لتجویزه على الله تعلی آشیاء لا تليق بکرمه وجوه 

ا وهو موجیب 
حکمته وحمده» فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا ولیقب إلى الله تعالى ويستغفره 
من ظنه بربه ظن السوء» ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر» وملامة 
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له» يقول: إنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثشر› وفتش نفسك هل 
آنت سالم؟ . 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة د#ه وإلافإني لا إخالك ناجيا 

قال سفيان الفوري: الظن ظنان: ظن إثم» وط لس بام . فاما الذي هو إم: 
فالذي يظن ظتًا ویتکلم به» والذي ليس يانم : فالڏذي يظن› ولا يتكلم به» والظن في 
كثير من الأمور مذموم» ولهذا قال تعالى: « وما يتبع أكترهم إلا ظا إن الطَنَ لا يغني من 
احق شيا 4 (سورة يونس:٦۳)»‏ وقال: لظ اجتنبوا كيرا من القن إن بعض الظَن إِنْم ‏ (سورة 
الحجرات:١٠)‏ . 

قال ابن قدامة : «فليس لك أن تظن بالمسلم شرا إلا إذا انكشف آمر لا يحتمل 
التأويل». وبالتالي فالظن المحرم هو سوء الظن بالله تعالى» وسوء الظن بالمسلمين 
الدين ظاهرهم العدالة» أما الظن المباح» فهو الذي يعرض في قلب المسلم في أخحره 
بسبب ما يوجب الريبة . وهذا الظن لا يحقق بمعنى لا يحكم به ولا تجعله حقيقة» 
وقد ذكر القرآن سوء الظن في مواضع كثيرة» قال تعالى: لط ومنهم أُمَيون لا يعلّمون 
الكتاب 0 ماني وإن هم إلا يظنون 4 (سورة البقرة:۷۸)» وقال سبحانه عن صاحب النتين : 
ل ودخل جتعه وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أن تبيد هذه أبدا » (سورة الكهف ».)٠٠:‏ وقالت عاد 
لنبيهم هود: إا لراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ) (سورة الأعراف:٦٠)»‏ وقال 
سېحانه عن آهل الحاهلية: بل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 4 (سورة آل عمران »)۱١ ٤:‏ 
وقال : ل وما لقا سء والأرض وما هما باطلا ذلك عن الدين كقروا فول للذين قروا من 
التار 4 (سورة ص:۲۷)» وقال: ل وذلكم ظنكم الذي نتم بربكم أرداكم فأصبحتم من 
الخاسرين 4 (سورة فصلت :۲۳) . 

وفي الحديث: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا تجسسواء 
ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء (رواه البخاري 


ومسلم) » وعن كعب بن مالك باه قال: لم أتخلف عن رسول الله ءيسم في غزوة 
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2 إلا في غزوة تبوك ... الحديث وفيه: «ولم يذكرني رسول الله ا 
حتی بلغ تبوکًا فقال وهو جالس في القوم e e i‏ 
رجل من بني سلمة: يا رسول اللّه» حبسه براده والنظر في عطفيه (أي جانبيه» وهو 
إشارة إلى إعجابه بنفسه) فقال له معاذ بن جبل : بئس ما قلت . والله يا رسول الله ما 
علمنا عليه إلا خيراً» فسکت رسول الله ايم ٠‏ (رواء البخاري ومسلم). 

رفو ان هی ا رر ا ن ا اھ جل ی ان ن 
يسب الدهروانا الدهرء آقلب الليل والنهار» (رواء البخاري ومسلم)» وعن ابن مسعود اه 
قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» فجاء أبو عقيل بنصف صاع» وجاء إنسان بأكثر 
منه» فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رئاءً 
قتزلت: ل الدين يرون لمعن من لوين في الصدقات وألذين لا يجدون إا هدخم 
(سورة التوبة :۷۹) . 

وعن ابن عباس بغ قال : ل ومن الناس من يعبد الله على حرف (سورة الحج:١١)»‏ 
قال : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلامًا ونتتشجت خيله قال: «هذا دين 
صالح» وان لم تلد امرآته ومن تنتجح خیله قال: هذا دين سوء)» (رواه البخاري)» وعن 
عائذ بن عمرو نوه وکان من أصحاب رسول الله عم دحل على عبيد الله بن زياد 
فقال: آي e‏ سیت رول ا ا ول ان ر ارجا ء الحطه رى 
العنيف ضربه مثلاً لوالى السوء) فإياك أن تكون منهم». فقال له: اجلس» فإغما أنت 
من نخالة أصحاب محمد عم » فقال: «وهل كانت لهم نخالة؟ إنغا كانت النخالة 
بعدهم» وفي عيرهم؟ (رواء مسلم). وعن سعيد بن المسيب قال: «كتب إلي بعض 
e‏ ايم : أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما 

بان وو تن بکلیه جرجت من امریء صلم شرا وات جد لها فى الخير 
محملا ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه» ن کن اتا 
یده» وما کافیت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالى فيه . 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


وعن عبد الله بن البارك قال: جثت إلى سفيان عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه 
وعيناه تهملان فبكيت» فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسواً هذا الجمع 
حال؟ قال: الذي يظن أن الله عر وجل لا يغفر لهم». قال ابن القيم في تفسير قوله 
تعالى : ل الاين بالل ظن السوء عليهم دائرة السوء » (سورة الفتح:٦):‏ فسر هذا الظن بأنه 
سبحانه لا ينصر رسول اللّه» وأن أمره سيضمحل وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر 
الله وحكمته» ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره 
على الدين كله» وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون» إغا كان هذا ظن 
السوء» لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق› 
فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق»ء أو نكر أن 
يكون ما جرى بقضائه وقدره» وأنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» 
بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة # فويل للذين كفروا من انار 4 (سورة ص:۲۷). 
فلاتظتن بريك ظن سوء رهن وإن الله أولى بالج ميل 
ولا تظنن بنفضسك قط خير رون فكيف بظالم جان خجول 


وو ا الو دة .رو كاك ها كا تخل 


٤‏ سوءالجخلقى 

قال ابن القيم - رحمه الله -: ومنشاً جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة 

أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل: يريه الحسن في صورة القبيح› 
والقبيح في صورة الحسن» والكمال نقصاء والنقص كمالاًء والظلم: يحمله على 
وضع الشيء في غير موضعه» فيغضب في موضع الرضاء ويرضى في موضع 
الغضصب» ويجهل في موضع الأناةء ويبخل في موضع البذل» ويبذل في موضع 
البخل» ويحجم في موضع الإقدام ويقدم في موضع الإحجام» ويلين في موضع 
الشدة» ويشتد في موضع اللين» ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع 
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التواضع» والشهوة: تحمله على الحرص» والشح والبخل»ء وعدم العفة والنهمة 
والمجشع والذل والدناءات كلهاء والغضب: يحمله على الكبر والمحقد والحسد 
والعدوان والسفه» ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف» وإفراطها في القوة» 
فيتولد من إفراطها في الضعف: المهانة والبخل»› والخسة واللؤم والذل والحرص 
والشح وسفساف الأمور والأخلاق» ويتولد من إفراطها في القوة: الظلم والغضب 
والحدة والفحش والطيش» ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية (جمع 
غاوى وهو الضال) كثيرون» فإن النفس قد تجمع قوة وضعمًا فتكون صاحبها أجبر 
الناس إذا قدرء وأذلهم إذا فهر ظالم عنوف جبار» فإذا قهر صار أذل من امرأة جبان 
عن القوة جريء على الضعيف» فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا» كما أن 
الأخحلاق الحميدة يولد بعضها بعضًا. اه. 

لقد وردت النصوص تذم سوء الخلق› ومن ذلك ما رواه ابن مسعود نوه قال : 
«قال رسول الله يم : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» (متفق عليه)» وفي الحديث: 
لا يدخل الجنة الجواظ (الجموع المنوع المختال في مشيته) ولا الجعظري (الفظ الغليظ 
المتيبر الذي يتمدح با ليس فيه)» (رواه أبو داود وصححه الالباني). 

وکان من دعائه ا في افتتاح الصلاة: «اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنتها إلا أنت» وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا 
آنت» (رواه النسائي والدارقطني بإسناد صحيح)» وفي الحديث : «ما من شيء أخقل في ميزان 
المؤمن يوم القيامة من خلق حسن,» وإن الله يبغض الفاحش البذيء» (رواء أبو داود والترمذي 
وقال : حسن صحيح) . 

فالعبد يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف في 
العبادة» وإن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم» وعن أبي هريرة خإه قال: 
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قال رجل: يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامهاء غير نها تؤذي 
جيرانها بلسانهاء قال: «هي في النار»» قال: يا رسول الله فإن فلانة یذكر من قلة 
صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالاثوار (قطع الأقط) من الأقط (شيء يتخذ من 
مخيض اللبن الغنمي) ولا تؤذي جيرانهاء قال: «هي في الجنة» (رواه أحمد والبزار وابن حبان 
والحاكم بإسناد صحيح) . 

وقد وردت الاثار تذم سوء الخلق» فمن ذلك ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد 
أن عيسى بن مريم - عليه السلام - لقى خنزيرا بالطريق فقال له: انفذ بسلام» فقيل 
له: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى بن مريم: إني أخاف أن أعود لساني المنطق 
بالسوء». وعن بي حازم قال: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه» ثم زوجته» ثم 
ولده» حتی إنه لیدخل بيته وإنهم لفي سرور فیسمعون صوته» فینفرون عنه فرقًا منه» 
وحتى إن دابته لتحيد نما يرميها بالحجارة» وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار» وإن قطه 
ليفر منه. قال الحسن: من ساء خلقه عذب نفسه» وعن عطاء في قوله تعالى : 
وأصلحنا له زوجه 4 (سورة الأنبياء: »)۹٩٠‏ قال : «كان في ا سوء» وکان في لسانها 
ل وولا فأصلح الله ذلك منها» وصحب ابن المبارك رجلا سيء الخلق 
في سفر فکان يتحمل منه» ویداریه فلما فارقه بکی فقيل له في ذلك فقال: (بکيته 
رخا ل فار وا معه لم يفارقه»» وقال الفضيل بن عياض: «لا تخالط سىء 
الحلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر»» وقال أيضًا: «لآن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب 
ای تآ مخ عاد ن ا ونل بجی ن ا س لان د ا 
تنفع معها كثرة الحسنات» وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات». 

وجمع بعضهم علامات سوء الخلق فقال: «أن يكون قليل الحياء كثير الأذى» 
قليل الصلاح» كذوب اللسان»ء كثير الكلام» قليل العمل» كثير الزللء كثير 
الفضول» لا برا ولا وصولاء ولا وقوراً» ولا صبوراً ولا شكوراًء غير راض» ولا 
حليمًا» ولا رفيقًاء ولا عفيقًاء ولا شفیقاء لعائاء سبابًاء غاماء مختابًاء عجولا 
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سوء الخلق . قال الخزالي: «الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة» والمهلكات الدامغة 
والمخازي الفاضحة» والرذائل الواضحة» والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين» 
وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة»» وقال أيضنًا: 
«الأحلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس» إنها أمراض تفوت على صاحبها 
حياة الأيد). 

فتخلى - رحمك الله - عن سوء الخلق» وعليك بطاعة الله في العسر واليسر 
والمنشط وال مكره» واعلم أن جماع حسن الخلق في تعطي من حرمك وتصل من 
قطعك وتعفو عمن ظلمك. وأن البر شيء هين» وجه طليق وكلام لين» ولأن 
تصاحب وتقتني حية أهوى من أن تعيش بخلق سيء› وأن حسن الخلق أعظم من 
ا لجواهر التي تحرص على اقتنائهاء ولا تتعلل بالنشئة والبيئة وتبرر بذلك سوء الخلق»› 
فإن الطباع والأخلاق تقبل التغيير والتهذيب ولذلك قال سبحانه: # فد أفلح من زكاه 
() وقد خاب من دساها که (سورة الشمس:۹-١٠)»‏ فاستعن بالله» وتخلق بأخلاق رسول 
الله ررم « رالذين جاهدوا فيتا ديهم سلتا ون الله لع الممحسنين » (سورة 
العنكبوت:1۹)» صاحب الصالحين من عباد الله وإذا حدثت الخصومة فإياك وسوء 
اشا واعلم نك لا تفعل أفضل من أن تطيع الله فيمن عصى الله فيك› وان تتقي 
الله فيمن لا يتقي الله فيك» وأن تعدل فيمن جار عليك» وأن تكون عونا للعباد على 
طاعة ربهم لا عوتًا للشياطين على نفوسهم . 
) وردت الأّحاديث والاآثار تذم العنف» وتحث في المقابل على الرفق» ويتأكد ذلك 
في الخصومات فالتجاري مع نزعات العنف قد تجر إلى أوخم العواقب: 

عن عائشة فاش أن يهود أتوا النبي يي فقالوا: السام عليكم» فقالت 
عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال: «مهلاً يا عائشة عليك بالرفق 
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وات وا تتو لح > قالت : آولم نسمع ما قالوا؟!› قال : ا ا 
)1( 
رددت عليهم فيستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم في» 


e‏ ۴ حا 7 تخل فال فذخل حائطل 9 ا فإذا n‏ فلما 
رأى النبي يم حن وذرفت عيناه» فأتاه النبي اشيم فمسح ذفراه» فقال: ,من 
هذا الجمل؟ لن هذا الجمل»» فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله › 
فقال : «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إيّأهاء فإنه شكا إلي أنك تجيعه 


(7( (۷) 
ولدننه ( 


عن سعد بن أبي وقاص تفه قال: استأذن عمر على رسول الله ايشم وعنده 
o ERE POET‏ 
الحجاب» فأذن له رسول الله عاي » ورسول الله عم يضحك. فقال عم : 
أاضحك الله سنك یا رسول الله فقال رسول الله عاي : «عجبت من هؤلاء اللاتى كر 
عندي» فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب» قال عمر: فآنت يا رسول الله أحق أن 
بهبن. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله عام . قلن: 
نعم» آنت أغلظ وأفظ من رسول الله » قال رسول الله ي : «والذي نفسي بيده ما 


(A) : ٍ 


(۱) رواه البخاري 

(۲) هدقا: الهدف ما ارتفع من بناء ونحوه. 

(۳) حائش : حائط وهو السور الذي يحيط بالحديقة 
)٤(‏ ذفراه: ذدفري البعير الموضع الذي يعرق من قفاه. 
)٥(‏ من ربه: من صاحبه. 

(1) تدئبه: تتعبه وتشقبه . 

(V۷)‏ رواه آبو داود. 

(۸) رواه البخاري . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


و ابی مسعود وه ي قال : اشا ر النبي م ىذه نحو اليمين› فقال : «آلا إن 


الإيمان هاهناء وإن القسوة وغلظ القلوب في الضدادين "عن أصول أذناب الإبل» حيث يطلع 
قرنا الشيطان في ربيعة ومضر ‏ 

ه عن معاوية بن الحكم السلمي نه قال: بينا آنا أصلي مع رسول الله ٤یکم‏ إذ 
عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك اللّه» فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: 
وائکل میاه ما شأنکم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما 
رأیتهم يصمتونني" لكني سكت» فلما صلى رسول الله يم فبأبي هو وأمي ما 
رأیت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» فوالله ما کهرني“ ولا ضربني ولا 
شتمني »› قال : ل 
E‏ »» أو كما قال رسول الله ا قلت : يا رسول الله إ 
جا غك اهاه وا جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالا يآتون الكهان. قال : 


(1) 


فاد تأتهم»» قال : ومنا رجال يتطيرون» قال : «ذاك شيء يجدونه قي صدورهم › فلا 
يصدنهم (قال ابن الصباح: فلا يصدنكم) قال: قلت : ومنا رخال طون قال : «ڪان 
نبى من الأنبياء يخط ٠‏ فمن وافق خطه فذاك › قال : وکانت لي جارية ترعى ا لي 
قبل أحد والجوانية ٠‏ فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا 


() الفدادين: المراد به البقر التي يحرث عليهاء وقيل الفدان: آلة الحرث والسكة. 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) يصمتونني : أي يسكتونني» غضب وتغيرت . 

. کهرني : قالوا: القهر والكهر والنهر» متقاربة . أي ما قهرني ولا نهرني‎ )٤( 

)٥(‏ بجاهلية: قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع› سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم. 

)٨(‏ ذاك شيء يجدونه في صدورهم: قال العلماء: معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسکم ضرورة» ولا 
عتب عليكم في ذلك . لكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في آموركم . 

(۷) يخط : إشارة إلى علم الرمل. 

(۸) قبل أحد والجوانية : الجوانية بقرب أحد» موضع في شمال المدينة. 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


)( 


رجل من بني آدم» آسف كما يأسفون" لكني صككتها صكة ‏ فأتيت e‏ الله 
ا فعظم ذلك غل قلت : يا رسول الله » أفلا أعتقها؟» قال : «ائتني بها»» فاتيته 
بها» فقال لها: «أين الله ٠»‏ قالت: فى السماء. قال: «من انا؟»» قالت: أنت رسول 
ر ٠‏ 

الله . قال: «أعتقهاء فانها مۋمنة› 

« عن أبي هريرة يه أن أعرابيًا بال فى المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به» فقال 


شا صا : ,)£( 
لهم رسول الله ع ٠‏ «دعوه وآهريقوا على بوله ذنوبا من ماء آو سجلا من ماء فإنما 
)0( 
بعنتم ميسرين ولم تبعتثوا معسرين» 


ه عن أبي هريرة نه أن رجلا تى النبي ايم يتقاضاه فأغلظ» فهم به 
أصحابه فقال رسول الله م : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا». ثم قال: «أعطوه ستا 
مثل سنه»» قالوا: یا رسول الله إلا أمثل من سنه» فقال: ,أعطوه فإن من خيرڪم 
ا 

عن عائشة شه قالت: سمع رسول الله ايم خحصرم بالباب عالية 
أصواتهماء وإذا أحدهما يستوضع " الآحر ويسترفقه " في شيء وهو يقول: والله لا 
أفعل › فخرج رسول الله ا عليهما» فقال: ,«أين المتألى ‏ على الله لا يفعل المحروف. 
قال : آنا يا رسول الله » فله أي ذلك أحب ”' 


)١(‏ سف كما يأسفون: أغضب كما يغضبون» والأسف الحزن والغضب. 
(۲) صككتها صكة : أي ضربتها بيدي مبسوطة. . 

)۳( رواه مسلم . 

)٤(‏ السجل: الدلو المملوءة الكبيرة. 

. رواهما البخاري‎ )1( »)٥( 

(۷) يستوضع : آي يطلب منه آن يضع ويسقط من دنه شيئًا . 

(۸) يسترفقه: أي يطلب منه أن يرفق به في التقاضي . 

(۹) المتألي: أي الحالف المبالغ في اليمين. 

. رواه البخاري‎ )١( 


٭* وص الله تجتمع | لخصوم 


1 و‎ 
I 


۲ : م ت َا د‎ i. “kg 
ههنلا«٫ ۾ عن عائشة نوع قالت: سمعت رسول الله ا یقول فی بیتی هداً:‎ 
من ولي من آمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيتا فرفق بهم‎ 


(1) 
فارفق به» 


۾ عن سهل بن الحنظلية ضيه قال: مر رسول الله يسم ببعير قد احق 
١ ۰ ۰‏ )۲( 
ظهره ببطنه» فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة »فاركبوها صالحة» 


)۳( 
وڪلوها صالحه») 


a 


۾ عن قتادة في قوله تعالى: بإ فبما رحمة من الله لنت لهم. .. 4 الآيةء قال: إي 
والله طهرة من الفظاظة والغلظة» وجعله قريبًا رحيمًا رؤوقًا بالمؤمنين . 


٦‏ الضعف 

الضعف هو وهن القوة أو هو خلاف القوة ويكون في النفس وفي البدن وفي 

الحال» وفي إسلام بي ذر: «فتضعفت رجلا» أي استضعفته» وفي المحليت ,اهز 
الجنة كل ضعيف متضعف»» واستضعفته بمعنى الذي يتضعفه الناس ويتجبرون عليه في 
الدنيا للفقر ورثاثة الحال. وقد ورد الضعف في كتاب الله وفي سنة رسول الله ا 
في مواضع كثيرة ففي سياق حماية حق الضعيف يقول تعالى : ل ويش الذين لو تركو 
من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فقوا الله وليقولوا فولأ سديدا ي (سورة الساء:٩)»‏ وفي 
سياق التلاوم والعتاب» يقول تعالی: بل وقال الین استضعفوا للّذین اسكرُوا بل کر الل 
والنهار إذ تأمرونتا أن نكف بالّه ونجعل له أندادا. . . » (سورة سبا:٣۴)»‏ وفي سياق الرحمة 
والترقيق قال تعالى: إ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون 


(۱) روأه مسلم. 
)۲( المعجمة: التي ١‏ تنطق . 


)( رواأه آبو داود» وإسناده حسن . 


ي وعند الله تجتمع الخصوم 


ر ا ا اق دق 


حرج إذا تصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سيبل والله فور رجيم مون u‏ 
وفي سياق الاحتقار: < قالوا یا شعیب ما نفقه کشیرا مما ت تقول وإنا تراك فينا ضعيفا ولوا 
رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز & ( (سورة هود:١4)»‏ والضعف سمة المخلوقين» قال 
تعالی : ظ يريد الله أن يخقف عنكم وخلق الإنسّان ضَعيفًا © (سورة النساء:۲۸)» کما أن 
الضعف سمة الكيد الشيطانى : لإ إن كيد الشيطان كان ضعيفا ‏ (سورة النساء:٦۷)»‏ 
واف الق من مات الا واا ومن لك ها ا اة ع فرعو 
إذ فرعون علا في الأرض رجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي 
نساءهم إِنَه کان من المفسدين ‏ (سورة القصص:٤)»‏ وشأان المؤمن آلا يضعف تجاه المصائب 
التي تتنزل به قال تعالی : ل وکاين من لبي قاتل مه ريون كتير فما وهتوا نا صانم في سبي 
اله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين 4 (سورة آل عمران:١٤).‏ 

ومن الأحاديث الواردة في دم الضعف ما ورد عن آبي هريرة بوه قال: قال 
رسول الله عرسم : «المؤمن القوي خيروأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خي 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل: لو آني فعلت ڪان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»» وعن أپى 
سعید ناه قال: سمعت رسول الله سم یقول: «من رأی منڪم منڪراً فلیغیره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» » وقد کان النبي 
ا يتعوذ ويققول: اللهم إني أعوذ بك من العجزوالكسل والجبن والبخل والهرم 
وعذاب القبر؛ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب 


)۳( اانته ۴ ٍ ° (D2‏ 5 ع 
تھا» 6¢ وقال : «ڪل سيء دقدر حى العجر والكيس» 6 وقال ايضا : «الكکيس 


(۳(.)۲()1).() رواها مسلم . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


zr 


فز دان ا وغل تاا ارت واا م اک د هو وت ی ا : والضعف 
وإن كان موتا للنفس وقد يورث الذل والهوان وقد يؤدي إلى تفكك الملجتمعات 
وتفريق الحماعات وقد يكون دليلاً على ضعف الإيان وقلة اليقين ومظهرا من مظاهر 
سوء الخلق» إلا أن استشعاره بين يدي الله مطلوب وهو نوع من القوة» فلابد أن 
تنكسر النفوس بين يدي القوي المتين سبحانه» ومع وجود القوة المادية في مواجهة 
الأعداء والخحصوم لا ليق بالمسلم أن يطغى أو يتجبر أو يتعدى» ولا أن يعول على 
قوته» بل يستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وأنه لا تغيير من حال إلى حال إلا 
بالله» وقد حكى لنا سبحانه ما كان من المسلمين يوم حنين فقال: # ويوم حتين إذ 
یکم کرم فلم نی کم شیا وافت عم ارس بمارت فم ولغم رین درد 
التوبة »)٠٠:‏ وعلى العكس والنقيض» فإن حالة الاستضعاف يوم بدر وقعت من الله 
مكان» قال تعالى  :‏ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس 
فآواکم وید کم بنصره ورزقكم م الطيبات لعلّكم تشكرون ) (سورة الانفال »)۲٠:‏ وقال أيضًا : 
لط ولقد نص ركم الله ببدر وأنتم أذلَة فائقوا الله عُكم تشكرون ) (سورة آل عمران:۱۲۳)» وبين 
سبحانه عاقبة المستضعفين وعظيم تداركه لهم ونعمته عليهم فقال: « ونريد أن تمن على 
أدبن اعقو في الأرض وتجعلهم أنه وتجعلهم ورين © ومكن لهم في الأرش وري 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا يحذرون چ انون القشن 82ا وقال: وأورثنا 
القوم الذين كانوا يسَضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركتا فيها ‏ الآية (سورة 
الأعراف )۱١۷:‏ . ) 
وكأن العبد إذا وصل إلى مرحلة الاستضعاف يتعلق بقلبه بربه ويكون توكله على الله 
في تمامه وکماله» فیجبر کسره ویرحم ضعفه» ویکون دعاؤه دعاء مضطر ولذلك يجيه 
سبحانه : [ أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض » (سورة النمل:١٠).‏ 


(1( رواه ابن ماحه والترمذي و حسنه. 


۾ وعملد الله تجتمع الخصوم 3 RES‏ | 


وحسبنا أن نعمل بطاعة الله وضعفنا وقوتنا وعسرنا ويسرناء وأن تتعلق 
بربها فبذلك تنتقل من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى قوة. 


۷ الطيش 

الطيش مثل السفه» وهو سرعة الخضب من يسير الأمور» وإظهار الجزع من أدنى 
ضرر والسب الفاحش أو السرف في العقوبة» وقال الليث: الطيش : خحفة العقل› 
وفي حديث الحساب : «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» أي خحفت» وفي حديث عمر 
ابن آبي سلمة: «وكانت يدي تطيش في الصحفة» أي تخف وتتناول الطعام من كل 
جانب» وفي حديث ابن شبرمة»› وسئل عن ا فقال : (إدذا طاشت رجلاه واختاط 
كلامه» قال الحاحظ : وهذا الخلق مستقبح من كل أحد إلا أنه من الملوك والرؤساء 
أقبح» وعلى هذا فإذا ترتب على الطيش محرم كان محرمًاء وإذا ترتب عليه مكروه 
کان مکروها وهو على کل حال مستقبح» وفي کل وقت مسترذل» فکم من طائش 
قول أو فعل أهلك صاحبه وحرمه النجاة وألقی به في عداد الظلمة الفسقة. اه. 


e 
ا‎ 

E 
اله‎ 


لقلوب 


الله والعجلة من الشيطان» وما أحد أكثر معاذير من الله وما من شىء أحب إلى الله من 
3 ر الله . که » وات »0 
الحمد» » وعن جرير بن عبد الله ف : آنه قال: قال رسول الله يرم : «إن الله . عز 
وجل . ليعطي على الرفق ما لا يعطى على الخرق وإذا أحب الله عبد أعطاه الرفق» ما من آهل 
ET ( eT‏ 
بيت يحرمون الرحق إلا حرموا» 6 وعن على وعته قال: سمعت رسول الله ا 
يقول : «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان _ أي صغارها _ سفهاء الأحلام _ ضعفاء 


العقول _ يقولون من قول خيرالبرية _ أي من القرآن _ يمرقون من الإسلام كما يمرق 


(۱) رواه أبو يعلى والبيهقي والمنذري و سحسته الألباني . 
(۲) رواه الطبراني وقال الهيڻمي الصحيح مله «من يحرم الرفق يحرم الخير». 


۽ وعند الله تجتمع الخصوم 


الس من الرمية لا يجار امات ناجرهم فاينها لتو قافو فان ف فاي 
أجرا لمن قتلهم ئود اة 

بلغ عمر بن الخطاب يته أن جماعة من رعيته اشتكوا من عماله» فأمرهم أن 
يوافوه» فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس أيتها الرعية» إن لنا 
مليكم حقًَاء النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير أيها الرماة إن للرعية عليكم حقاء 
فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقه» وليس جهل أبغض إلى الله ولا 
اغم من جهل إمام وخرقه»» والطيش قبيح من الشباب والصغار وهو أشد قبحا من 
الشيوخ والكبار» ولذلك قال أبو منصور: الشباب مظنة الجهل ومطية الذنوب. 
والروية والتأني» وإن تراءى للبعض أنها تفوت المصالح إلا آنها أحمد من التهور 
والطيش» ولذلك قال أبو منصور: «التأني مع الخيبة خير من التهور مع النجاح»» 
وقال أيضًا : «الأناة حصن السلامة والعجلة مفتاح الندامة»» وصدق فكم من إنسان 
اتهم دون وجه حق» وکم من طلاق وقع وبيت تخرب» وزوجة ضاعت» وأولاد 
تشردوا بسبب الطيش والتهور» وكم من جرية أرتكبت» ونفس أرهقت» وتخوين 
حدث بسبب عدم الروية والتثبت؛ ولذلك قال البعض: لان أخطىء في العفو خير 
من أن أخطىء في القصاص . إن الطيش يتسبب في ضياع الثواب» وذهاب الحقوق› 
وعدم احترام الناس للطائش» وفيه طاعة للشيطان وهو من علامات الساعة وأماراتها. 


۸. الطمع 
الطمع قد يكون محمودا وقد يكون مذموماء والمحمود منه ما كان بمعنى الرجاء 
فى رحمة الله وتوقع ا لخیر» وهذا ما فعله نبی الله إبراهیم یك في قوله: ظ والّذي 
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 4 (سورة الشعراء: ۸۲) » وامتدح سبحانه - من يدعوده 


(۱) رواه البخاري . 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


مير ك ي 


خوقا وطمعا - ووعدهم مما تقر به أعينهم فقال : SS‏ 
رهم خوفا وطْمعا وممًا رزقتاهم يفقون 0© فلا تعلم تفس مًا أخفي لهم من رة أعين جزاء ب 
ا بعملون ي (سورة السجدة:١١-۱۷)‏ - إما إذا كان الطمع في حطام الدنيا من مال 
2 ا ا حائل د فإن ذلك كله مذمرم؛ ر وها دأب ا اللين 
(سورة التوبة:۸٥)‏ . قال اف تة e‏ کان e‏ ا e‏ أو ثروة 
ونحو ذلك من أهواء نفسه» إن حصل له رضي» وإن لم يحصل سخط فهذا عبد ما 
يهواه من ذلك› وهو رقي له إذا لم يحصل والعبودية في المحقيقة هي رق القلب 
وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبد» لهذا يقال: 

الب دحرماقنع o82‏ وال رعمبااأماطمع 

وقال قائل : 


أطعت مطامعي فقاستعبدتتي qo BD‏ ولوأني قنعت لكنت حرا 


ويقال : الطمع فقر واليأس غنی › وإن أحدكم دا يئس من شيء E‏ 
وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه. اه. 


وقد قيل في معنى الطمع : نزوح النفس إلى الشيء شهوة له› وقد يستعمل معن 
الأمل» وقال البعمض: الطمع ذل ينشاً من الحرص والبطالة والجهل بحكمة الباري» 
وفي الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع» ومن طمع في غير مطمع»› 
وقد ورد الطمع فى الآيات البينات في مواضع» منها ما هو : بمعنى الطمع في المغفرة 
والجنة مشل: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من احق ونطمع أن يدخلنا ربا مع الوم 
الصالين 4ه (سورة المائدة:٤۸)»‏ ومنها قوله تعالى : لم يدخلوها رهم يطْمَعون 4 رة 
الأعراف )٤١:‏ . . أي يتيقنون ما أعد الله لهم من الزلف> متها : بط أیطمع کل امرئ مهم أن 
يدخل جت نعیم 4 (سورة المعارج:۳۸)» وقد ورد في معرص الذم إذا کان تصرقًا من شأنه 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


أن ر Ne‏ قال تعالى : ٠‏ # يا نساء التبي لستن كأحد من التساء إن اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قرلا ممعروفا » (سورة الأحزاب:۳۲)» وفد وردت 
الأحاديث في ذم الطمع» ومنها حديث: «وأهل النار خمسة...»» وذكر فيهم : 
«الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق الإخانة... الحديث "» وکان ار «يتعوذ يالله من 
کے او وو ی یر کی دن ی ج او 
الامل “٠‏ وقال : «ما ذئبان جائعان أرسلا قي غنم بأقسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه. ٠‏ وعن أنس غه قال: قال رسول الله عيش : «منهومان لا يشبعان 


منهوم في علم لا يشبع؛ ومنهوم في دنيا لا تقب ٢‏ وفي الحديث: ٫يهرم‏ ابن آدم وتشب 
افان د اتخرضن فت ال الخ رهی على اا . قال عمر بن الخطاب زوه : «تعلمن أن 
الطمع فقروان اليأس غنى»» وقال علي نه : أكثرمصارع العقول تحت بروق 
المطامع»» وقال أيضاً: «ما الخمرصرقا بأذهب لعقول الرجال من الطمع»» وسأل كعب 
عبد الله بن سلام: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به» قال: فما أذهب العلم 
عن قلوب العلماء بعد أن علموه؟ قال: الطمع» وشره التفس» وطلب الحوائج إلى 
الناس؛ فإياك والطمع فإنه دليل قلة الإيمان وعلامة سوء الظن بالله الواسع العطاءء 
يشعر صاحبه الفقر ويذله لکل من يطمع فيما عنده» وهو في تعب دائم» ويورٹ 
احتقار وازدراء الآخرين 


(۲(۰)1) رواهما مسلم . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . 

. رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحیح‎ )٤( 
. رواه الحاکم وصححه الألباني‎ )٥( 

(7) رواه البخاري ومسلم. 


٭ وعند الله تجتمع الخصوم 


۹. السخريت 


E a‏ بأنواعها المختلفة» فقال تعالى : ظ يا أيها الّذين 
آمنوا لا یسخر قوم من قوم 4 (سورة الحجرات:١١)»‏ قال الضحاك: نزلت في وفد بني غيم 
کا مهرون ر الحا بل عبار رشاب بال رصمب سلاد رتال 
مزال آبي حذيفة - وغيرهمء لما رأوا من رثاثة حالهم فنزلت في الذين آمنوا منهم. 
وقيل : نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلماء وكان المسلمون إذا رأوه 
قالوا: ابن فرعون هذه الأمة» فشكا ذلك إلى النبي عي فنزلت . وقيل: نزلت في 
ثابت لا عير رجلا بأم له في الجاهلية فاستحيا الرجل فنزلت» قال الطبري في 
تفسيرها: يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا يهزاً قوم مؤمنون من 
قوم مؤمنين عسى أن يكونوا خيرا منهم - أي المهزوء منهم خير من الهازئين - ولا نساء 
من نساء أي : ولا ترا ناء هنات من ناء مومتات قى المهزوء متهن أن يكن 
خيرا من الهازئات» وقال: إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض 
جميع معاني السخرية» فلا يحل لمؤمن آن يسخر من مؤمن» لا لفقره ولا لذنب ركبه 
ولا لر دل وقال القرطبي : «وبا لجحملة فينبخي ألا يجترىء أحد على الاستهزاء بن 
يقتحمه بعينه إذا رآه رث الحال» أو ذا عاهة فى بدنه» أو غير لبيق فى محادثته» فلعله 
أخلص ضميراء وأنقى قلبا من هو على ضد صفته» فيظلم نفسه بتحقير من وقره 
الله والاستهزاء بمن عظمه الله . ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك 
ان قال مرو بن شر خبيل: لو ریت رجلا يرضع عنزا فضحکت منه لخشيت أن 
أصبح مثل الذي صنع» وعن عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول» لو سخرت 
ین کات ت ان ال لاء آه. 

وفي تفسير قوله تعالى: ظ فائّخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري » (سورة 
المؤمنون: »)٠١٠١‏ قال القرطبى: «يستفاد من هذا التحذير من السخرية والاستهزاء 
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× وعند الله تجتمع الخصوم 


الشعفاء IO‏ والاحتقار لهم والازدراء عليهم والاشتغال بهم فيما لا يعني وان 
ك ف غ چ وعن عائشة شع قالت: قلت للنبي رم : مڭ 
من صفية كذا وكذا» (تعني قصيرة)» فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت يماء البحر 
لزجته»» قالت: وحكيت له إنساتاء فقال: «ماأحب آني حكيت إنساتًا وأن لي كذا 
و ولما سب أبو ذر يوه رجلا فعيره بأمه» قال له النبي مم : یا 
أيا ذر آأعيرته بآمه؟ إنك امرؤ فيكف افك . وعن م هانيء» عن النبي ا في 
قوله توا لإ وتأتون في تاديکم النكر 4 (سورة العنكبوت:۲۹). قال: ,«كانوا 
يخذفون - يحقرونهم ور هة اف الا ضوح روند ' وکان مشرکوا مکة 
آبو جهل والوليد بن المغيرة وأضرابهماء يضحكون من عمار وصهيب وبلال وغيرهم 
من فقراء المؤمنين فنزلت الآيات: ل إن دين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يضحكون ) 
(سورة المطففین ٠)۲۹:‏ وقيل: جاء علي بن ابي طالب نوه في نفر من المسلمين فسخر 
منهم المنافقون وضحكوا وتغامزواء ثم رجعوا إلى 0 فقالوا: رأينا اليوم 
الأصلع› فضحكوا منه فنزلت هذه الآية قبل أن يصل علي ي ناه إلى البي عم . 
والتهكم من السخرية» وكذلك التعيير بالفقر أو الذنب أو العلة أو ما شابه ذلك. 
ويدخل في السخرية أيضًا التنابز بالآلقاب؛ قال الطبري - رحمه الله -: التنابز 
بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة» وعم الله بنهيه ذلك» ولم 
يخصص به بعض الاألقاب دون بعض» وغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه 
باسم يكرهه أو صفة يكرههاء ولا كانت آية السخرية إ يا أيه لذي آمترا لا يسخر قوم 
من قوم عسئ أن يكونوا خيرا متهم 4 (سورة الحجرات .)٠١:‏ 


(۱) رواه آبو داود والترمڏذي باسناد r‏ 
(۲( رواه البخاري . 
)۳( روأه اخ والترمذې . 


۾„ وعند الله تجتمع الخصوم 


نزلت في عائشة نع أشارت بيدها إلى صفية (قائلة) يا نبي الله إنها لقصيرة» وقال 
عكرمة وابن عباس أن صفية بنت حيي قالت: يا رسول الله : إن النساء يعيرنني ويقلن 
لي يا يهودية - المحديث» كل ذلك يدل على أن التنابز بالألقاب إنغا هو داخل في 
مفهوم السخرية» ومن ثم يكون ذكر اللمز والتنابز بعد ذكر السخرية من قبيل ذكر 
الخاص بعد العام اهتماماً به. اه. 

الم الذي تمر تلات رزاللة الل لر عب وقال ابن كان البة 
N e E N N ENN‏ 
ورأسه وبحاجبيه» وبين السخرية والهزء فرقا من جهتين : 

الاولى _ السخرية تكون بالفعل وبالقول والهزء لا يكون إلا بالقول. 

الثانية _ أن السخرية يسبقها عمل من أجله يسخر بصاحبه» أما الاستهزاء فلا 
يسبقه ذلك . فالهزء يكون بالقول المصحوب بسوء النيةء وهو إظهار الجد وإخفاء 
الهزل فيه» والسخرية والهزء من الحرمات. قال السفاريني: وتحرم السخرية والهزء 
لقول الله تعالى : يا أيها دين آمنوا لا يسخر فوم من فَوم... 4 الآية» ولنهيه لم عن 
ذلك في مواضع عديدة. اه. 

إن السخرية داء من أدواء الحاهلية يجب تجنبه والبعد عنه وخصوصاً عن المشاحنة 
والخصومة› وهي من سمات الكفار والمنافقين» ومن شأنها أن تفكك عری امجتمع› 
ويکفي أنها مخالفة صريحة لامر الله عر وجل٬‏ ومبعدة من رضوانه سبحانه» تنسی 
الإإنسان ذكر ربه» ونذير شوم لصاحبهاء ومن أسباب حلول العذاب بالساخرين. 


وعند الله تجتمع الخصوم 


.١‏ العدوان 


العدوان هو الظلم الذي يجاوز فيه الحد» والعدو ضد الولي والصديق› 
والعدوان نوعان: 

الأول - محظور ومنه قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإتم والعدوان » (سور: 
المائدة: ۲) . 

الثاني - غير محظور وهو الذي يكون على سبيل المجازاة ويصح أن يتعاطی مع 
من ابتداً به ومن ذلك قوله سبحانه: فلا عدوان إلا على الظالين ‏ (سورة البقرة:۱۹۳٠)»‏ 
والعدو أيضًا على ضريين: 

أحدهما _ ما يكون العداوة من مقصوده كما في قوله تعالى : ظ فإن کان من قرم 
عدو لكم 4 (سورة الساء:۲٠).‏ 

والآخر- ما لم يقصد إلى ذلك كما في قوله سبحانه : إن من ازواجکم وأولادکم 
عدوا أكم فاحذروهم 4 (سورة التغابن:٤٠).‏ والعداوة أيضًا قد تكون باطنة وقد تكون ظاهرة 
فالباطنة : عداوة الشيطان»› قال تعالى : لإ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 4 (سورة 
فاطر:1) » وقال: ل ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 (سور: البقرة:۸٠۱)»‏ ومن العداوة الباطنة: 
الهوى المعبر عنه بالنفس في قوله تعالى: ‏ إن النقس لأمارة بالسوء 4 (سورة يوسف:٣٠)»‏ 
وقول اللبي : «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيكف» وكذلك الغضب الجامح› 
فالهوى شيطان والخضب شيطان كما ورد في الخبر» وقال تعالى حكاية عن موسى 
عليه السلام: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 4 (سورة القصص:١٠)ء‏ وإنما الظاهر 
من الأعداء فالإأنسان وبعض البشر له طبع السباع» وقد تحدث العداوة بسبب المال أو 
الرئاسة» قال رجل لآخر: إني أحبك فقال: قد علمت ذلك» قال: ومن أين علمت؟ 
قال: لأنك لست لي بشريك ولا نسيب ولا جار ولا قريب. والعداوة المنسوبة 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


أجلهم › ا قل ارا ا ی المعاداة» فسمی الله e‏ الأأعداء 
في قوله: # شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 4 و 
الأنعام:١١١)‏ . 

ج ۹ م % °“ 

وقد سمی کل ما یتادی ره شہطانا» وقد وردت الاية تو صح ان العدوان سیب 
العقاب العاجل فى الدنياء ومن ذلك ما ورد بشأان بنى إسرائيل قال تعالى: 
وضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك باهم کانوا يكفرون بآيات الله 
ول ان بغیر الحق ذلك اا فاو و ن » (سورة البقرة:٠٦)»‏ والعدوان تجاوز 
للمشروع في حق النفس أو في حق الغير قال تعالى: # وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ١‏ (سورة البقرة: 14۰(« وقال : : ا وقاتلوهم حتیٰ لا 


e‏ الدين لله فإن شرا مدرد e‏ (سورة البقرة:۱۹۳)» وقال: 


۴9 ا اق ا چ 


ے ے بے ر ا 1 


ُزواجکم بل نتم فوم عادون ¢ تورة الشجرا 0 66 اوقال؛ a Ea‏ 
مناع للخير معتد مريب (سورة ق »)۲٠-۲٤:‏ وهو سبب النفي عن ساحة القرب والمحبة» 
قال تعالی : : ظ ادعوا ربكم تضر عا با يحب المعتدین 4 (سورة الأعراف )٠٥١:‏ . 

ولذا ينبغي على العبد أن يترفع عنه وعن أسبابه؛ ولذلك قال سبحانه محذراً 
خلقه وعباده: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والْبَغضاء في الخ ر والميسر 
ویصد كم عن الله ارعن الصّلاة فهل أنتم منتهون ‏ (سورة المائدة: »)۹١‏ وقال: # ولا 
الین يدعرن من دون الله الله عدوا بغير عل (سورة الأنعام:۸١١).‏ 

وعن أبي لعلبة الخشني ناته قال: قال رسول الله يسم : إن الله فرض فراتض فلا 


تضبعوهاء وحد حدودا فلا تعندوهاء وحرم آشياء فلا تقربوهاء وترك آشياء عن غير نسيان فلا 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


وكان النبي سم يتعوذ ويقول: ,اعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو 
ادق اراق اراک د ج ان > وقال: ٫إنه‏ سيڪون في 
هذه ار ا وقال م : «المتعدي فى الصدقة 
a‏ وعن ابي هريرة يوه قال: قال رسول الله : «المستبان ما قالاء فعلى 
البادىء مالم يعتد االو وقال ٤‏ : «من بنی بنیاتا من غير ظلم ولا اعتداء أو غرس 
شرا من غير ظلم ولا قد اء كان له جرا انققح به من خان اله تاي > وفي وصيهة 
صمي بن رباح ا لبنيه: يا بني اعلموا أن أسرع الحرم عقوبة البخي» وشر النصرة 
التعدي» وألأم الأخلاق الضيق» وأسواً الأدب كثرة العتاب. لقد تركنا الشريعة وراءنا 
ظهريًا» وصار التعدي في الخصومات سمة من سمات حياتناء وأصبحت الأعراف 
والعادات والأمثال هي التي ت تقودنا» افتسمع من يقول: آنا وأخحي على ابن عمي وأا 
وابن عمي على الغريب» وما أقرب الخال من صور العصبية الجاهلية» وما أبعده عن 


قوله تعالی : ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإلم والعدوان كه (سورة المائدة: :( 


١١‏ السحجر 
أصل السحر: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره» والعرب إا سمت السحر 
سحرا لأنه يزيل الصحة إلى المرض» والسحر البيان في فطنة وقد جاء في الحديث : 
«إن من البيان لسحرا»» فمنه ما يصرف قلوب السامعين وإن كان غير حق» ومن البيان 
ما يكسب من الإثم» والسحر هو الخديعة» وهو إخراج الباطل في صورة الحق» 


(1) رواه البزار والحاكم 

(۲) رواه أحمد والطبراني . 

)۳( رواه بو داود والطبرانى وابن ۰ ماحه والحاكم و ص ححه الألباني 
)٤(‏ رواه ابو داود وابن ٠‏ ماحه بإسناد حسن . 


)0( روأه مسلم . 


(( روأه أحمد. 


وعند الله تجتمع الخصوم 


وقوله تعالی : ل إنما أنت من المسحرين & (سورة الشعراء:١۳١٠)»‏ الس الذي خ ذا 
سحر » قال ابن قدامة عن السحر: هو عقد ورقى يتكلم به أو يكتبه الساحر أو يعمل 
شيتًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له. | 

والسحر لا يقتصر على التخييل فقط قال النووي: والصحيح أن له حقيقة 
وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة 
المشهورة. اه. 

والسحر يفترق عن المعجزة والكرامة» فقد نقل إمام الحرمين الإجماع على أن 
السحر لا يظهر إلا من فاسق» وأن الكرامة لا تظهر على فاسق. والسحر يكون 
اا ا الكرامة فلا تحتاج إلى ذلك» وتتاز عليها المعجزة بالتحدي»› والكرامة 
ا ترق عن انارت البطاةء ة E‏ 


الشعراء:۲۲۳-۲۲۱) . 


ولا يجوز تعلم السحر ولا تعليمه» قال الذهبي: الساحر لابد وأن يكفر» إذ 
ليس للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك بالله» وترى خلمًا 
کر من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط وما يشعرون أنه الكفر» 
وحد الساحر: القتلء لأنه كفر بالله أو مضارع له» وهو من السبع الموبقات» وقد 
جعل من الشرك لاعتقاد الجهال أن ذلك يؤثر بخلاف ما قدر الله تعالى» وقد عده 
الإمام ابن حجر ضمن الكبائر» وحده عنده: كل كلام يغير الإنسان أو شيئًا من 
أعضائه » وهو من كبائر اللسان» وقد ورد السحر e‏ الله تعالی فی 
مواضع كثيرة منها قوله تعالى : ل إنما صنعوا كيد ساحر ا 
طه:1۹)» وقوله تعالی : Ts‏ ق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين 9© قال موس 


أتقولون للحق نا جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون & (سورة يونس : ۷۷-۷7) » وقوله تعالی : 


بل إذ يقول الالُون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 4 (سورة الإسراء :۷٤)ء‏ وقوله تعالی : وقالوا 
مهما تأتنا به من آية لتسحرتا بها فما نحن لك بمؤمنين » (سور: الأعراف »)۱١۲:‏ وقوله تعالى : 
لإ ثم أدبر راستکبر ۲ فقال إن هذا إلا سحر يۇر % (سورة المدثر )۲٤-۲۳:‏ . 

وعن أبى هريرة اجه أن رسول الله عرسم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: 
يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 


)۱( 
وآڪل مال اليتيم» وآڪل الرياء والتولى يوم الزحف» وقذف المحصتات العاإافلات المgۆمتنات»‏ 


وعن ابن مسعود باه قال: «من اتی عرافا آو ساحرا او ڪاهتا يؤمن بما يقول» فقد 
كفر بما أنزل على محمد بي . وعن ابن عباس جه قال: قال رسول الله م : 
«من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحن زاد ما زاد» ٠‏ والنشرة من عمل 
الشيطان» وهي حل السحر عن المسحور» ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر 
فلا يجوز حل السحر بالسحر» وإنما يتم ذلك بالرقى الشرعية» وقد نزلت المعوذتان 
بشأن ذلك . 

قال تعالی : [ ومن شر الائات في العقد ‏ (سورة الفاق 6 ودا الشر هو شر 
السحر» فإن النتفاثات في العقد هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل 
عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر كما قال ابن القيم - رحمه الله -: «ومن أعظم 
الطرق الشرعية في الوقاية من السحر والسحرة الاستعاذة بالله» وتقوى الله تعالى 
وحفظ أوامره» والتوكل عليه سبحانه» والتوبة من جميع الذنوب والمعاصي» والصدقة 
والإحسان والإكثار من تلاوة القرآن والمحافظة على الأدعية المأثورة» واستخراح السحر 
وإبطاله» واستعمال الأدوية المباحة شرعاء ولنعلم أن الأمور ترى بقدر ظرما هم 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. رواه المنذري والطبرانى ورواته ثقات‎ (۲) 
رواه ابو داود وصححه الالاي:‎ (۳) 


» وعند الله تجتمع الخصوم 


بضارین به من أحد إِلاً بإذن الله (سورة البقرة:٠٠٠)»‏ وما ورد عن عمر وغيره موه 
قتل الساحر يحتاج إلى تثبت وحيطة ونظر في عواقب الأمور» ويقوم به الجاكم أو من 
ينوب عنه» بحيث تتحقق المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة» ففي الكتاب الذي كتبه 
عمر قبل موته بسنة: «اقتلوا كل ساحر» وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس» 
وانهوهم عن الزمزمة»» فقتلنا في يوم ثلاث سواحر»ء وفرقنا بين كل رجل من 
الجوس وحريمه في كتاب الله . قال ابن تيمية: أرباب السحر والنيربخيات وعمل 
الكيمياء وأمثالهم ممن يدخل في الباطل الخفي الدقيق يحتاج إلى أعمال عظيمة وأفكار 
عميقة وأنواع من العبادات والزهادات والرياضات ومفارقة الشهوات والعادات ثم آخر 
أمرهم الشك بالرحمن وعبادة الطاغوت والشيطان وعمل الذهب المغخشوش والفساد في 
الأرض» والقليل منهم ينال بعض غرضه الذي لا يزيده من الله إلا بعداء وغالبهم 
محروم مأثوم يتمنى الكفر والفسوق والعصيان وهو لا يحصل إلا على نقل الأكاذيب 
وتمني الطغيان» سماعون للكذب. أكالون للسحت عليهم ذلة المفترين). اه. 

فإياك والسحر واستلحاق الأذى والمضرة بالآخرين» وإن دعتك نفسك للانتقام 
فتذكر أن السحر شرك بالله وكفر به» وهو عمل بغيض وخلق ذميم» يورث خسران 
الدنيا والاآخحرة» ويغخضب الرب» وهو بثابة معول هدم في المجتمع» وفيه هلاك 
الساحر ومذلته في الدنيا قبل الآخرة. 


- شهادة الرور 
الزور هو اليل عن الحق» وقیل للکذب زور لکونه مائلا عن جهتهء قال تعالی : 
ظلما وزورا ‏ (سورة الفرقان: »)٤‏ والزور أیضا کل شىء يتخذ رباء Os‏ الله . 


وزور الشهادة أبطلهاء والزور مجالس اللهوء وشهادة الباطل وقول الكذب» وقد 


(۱) رواه أحمد وأو دأود والترمڏي » و صححه الألباني. 


„ وعتد الله تجتمع الخصوم 


e‏ الوق والتخن هة وتهاةة الزور هن الكات وقد غدل مهاد الزور 
ا بالله لقوله تعالی : ل والّذين لا يدعون مع الله ِلها آخر ‏ (سورة الفرقان ۱ تم قال 
بعدها : ل والذين لا يشهدون الزور ‏ (سورة الفرقان:۷۲)» وقد ذكر البخاري - رحمه الله - 
هذه الآية تحت باب: ما قيل في شهادة الزور» قال القرطبي: شهادة الزور هي 
الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل الحرام 
أو تحريم حلال. | 

وشهادة الزور تحمل في طياتها جريتين : 

الأولى _ عدم تأديتها وظيفتها الصحيحة . 

الثانية _ هضم الحقوق وظلم البراء» والاستعانة بها على الإئم والبغي والعدوان. 

وقال الذهبي بعد أن عدها من الكبائر: إن شاهد الزور قد ارتكب عظائم 
أحدها: الكذب والافتراءء ثانيها: أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخحذ بشهادته ماله 
وعرضه وروحه (أحياتا)» ثالثها: أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام 
فأخذه بشهادته فوجبت له النار مصداقًا لقوله سكل : «من قضيت له من مال أخيه بخير 
حق فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النارب رابعها: آنه باح ما حرم الله تعالى 
وعصمه من الال والدم والعرض. ١‏ 

وحكى بعضهم الإجماع على أن شهادة الزور كبيرة ولا فرق بين أن يكون 
المشهود به قليلاً أو كثيرا. وقد ورد في ذم الزور قوله تعال : # فاجتبوا الرجس من 
٤‏ الأرثان واجتنبوا قول ازور 4 (سورة الحج: »)۳٠‏ وقال تعالى : ل والّذين لا يشهدون الزور وإذا 
مروا الغو مروا کراما 4 (سور: الفرقان:۷۲)» وسمى سبحانه الظهار زوراً» وهو قول الرجل 
لامرأته: انت علي کظهر مي فقال جل وعلا: وإنهم لیقولون منکرا م من القول وزورا 
إن الله لعفو غفور 4 (سور: المجادلة:٠)‏ . 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


1 8 2 ا ی 
وعن ابي بكرة بوتي قال: قال الى ,اک اراتا ثلاثا 
. قالوا: بلی یا رسول الله. قال: «الاشراك يالله وعقوق الوالدين»٠‏ وجلس وكان متكا فقال: 


)01( 
ألا وقول الزور» قال: «فمازال يڪررها حتى قلنا: ليته سڪت› 


قال ابن حجر في قوله: «وجلس وڪان متڪئاء يشعر بآنه اهتم بذلك حتى جلس 
بعد أن كان متكئاء ويفيد ذلك تأكيد تحريم الزور وعظم قبحه» وسبب الاهتمام بذلك 
كون الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثرء فإن الإشراك 
ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق E‏ وأما الزور فالجحوامل عليه كثيرة 
كالعداوة والحسد وغيرها فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها بالنسبة 
إلى ما ذكر معها من الإشراك قطماء بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد 
بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالا . | 

وعن عائشة يبشع أن امرأة قالت: يا رسول الله أقول: إن زوجي أعطاني ما لم 
يعطنی؟ فقال رسول الله ع : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي ر و آبي 
هريرة ناه قال: قال رسول الله طيخم : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
ای ان ن کا رر وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قدم رجل 
من العراق على عمر بن الخطاب نوه فقال: جئتك لامر ماله رأس ولا ذنب. فقال 
عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضناء قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم» 
فقال عمر بن الخطاب: «والله لا يؤسر (لا يحبس) رجل في الإسلام بغير 
العدول» . وقال ابن عباس غا في قوله تعالى : # واجتببوا قول الزور» (سورة 
الحج : )۳٠١‏ يعني : یعنی : الافتراء على الله والتكذيب» وقال ابن كثير: «من ها هنا لبيان الجنس 


(۲()۱) رواهما البخاري ومسلم . 
(۳) رواه البخاري . 


)٤(‏ أخرجه مالك فى للموطاً. 


٭* ونل الله تجتمع الخصوم 


أي ا الرجس الذي هو الأوثان وقرن الشرل بالله بقول الزور كقوله: ل قل إِنما 
حرم وتي واش ما طهر متها وما بشن وام لني بير الح وان رکو اله مالم برل ب 
ساطانا رأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ك (سورة الأعراف »)٣۳:‏ ومنه شهادة الزور. أه. 

إن شهادة الزور تطمس معالم العدل وفيها ضياع الحقوق وهي سبب لسخط الجبار 
ودخول النار» وهي تعصف با لمجتمع وتدمره وتقوض أركان الأمن وتزعزع الاستقرار 
وفيها إعانة للظالم على ظلمهء بالإضافة لزرع الأحقاد والضغائن في القلوب. 


١‏ الشماتي 

الشماتة: خلى دمیم وهي عبارة عن الفرح ببلية من تعاديه ويعاديك» وقال 

ري٠‏ الغعاة ررر عا ضيب خاد من الماي ف الن لدا رال 
تفسیر قوله تعالی : لإ فلا تشمت بي الأعداء » (سورة الأعراف: »)٠١٠١‏ أي لا تسرهم» وهي 
محرمة منهي عنهاء وهي في قراءة مجاهد: دلا تشمت بي الأعداء» أي لا تفعل بي ما 
تشمت من أجله الأعداء» أي لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله آنت بي» وقيل المعنى 
على قراءة الحماعة: لا تسرهم بما تفعل بى فأكون ملوما منهم ومنك قال الشاعر: 
والرت دون مات الأعداف وفرئ رقلا قشت بي الأساية وتيت الناطس ددا 
له أن لا يكون في حال يشمت به فيها - وقيل: معناه أبعدك الله عن الشماتة وجنبك 
ما يشمت به عليك. وقد ذكر سبحانه شماتة المنافقين والكافرين في أكثر من موضع 
فقال: ل( إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سَيَعَة يَفرحوا بها. .. 4 الآية (سورة آل 
عمران: ۱۲۰)» وقال: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
ا وهم فرحون ‏ (سورة التوبة : ٠)٠٠‏ فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهؤلاء بحيث يفرح 
عصيبة أخيه ed‏ وفي الحديث : «لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله 


ويبتليكک» (رواه الترمذي وحسنه) » وکان ا ا يتعود باللّه من سا الأّعداء کما ورد 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


في حديث أبي هريرة ت وه قال : کان البي يه u e‏ 
وسوء الققضاء وشماتة الأعداء" > وعن بي هريرة ښوه أن النبي عي قال: «أين 
فلان؟» فخمزه رجل منهم فقال: إنه وإنه» فقال البي عي «أليس قد شهد بدرا؟» 
قالوا: بلى» قال: «فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت 
ا وعن المعرور بن سويد قال: رأيت آبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها 
فسألته عن ذلك؟ قال: فذکر آنه ساب رجلا على عهد رسول الله عرسم فعیره بأمهء 
قال : فأتى الرجل النبي يم فذكر ذلك له؛ فقال النبي عي : «إنك امرؤ فيك 
جاهلبة.... الحديث 

sS‏ انه قال: قال رسول الله عر : «من عير أخاه بذنب لم يمت 
خی ی قل ا ر و د ات مه وع ا ب ل رلت ها 
الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل بيوتهم» ولكن من 
ظهورهاء» فجاء رجل من الأنصار قد دخل من قبل بابه» فكأنه عير بذلك فنزلت: 
لإ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولّكن ابر من انى وأثوا ايوت من أبوابها به (سورة 
البقرة:۱۸۹)» الحدیت ۰ وعن عبد الرحمن بن بي ليلى قال: جاء آبو موسى إلى 
الحسن بن علي يعوده» فقال له علي: أعائدا جئت أم شامتًا؟ قال: لا بل عائداء 
قال: فقال له على: إن كنت جئت عائدًا فإني سمعت رسول الله يم يقول: ,إا 
عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة - أي في اجتناء ثمر الجنة - الجنة حتى يجلس, فإن 


جلس غمرته الرحمة» فان كان غدوة صلى عليه سبعون آلف ملك حتى يمسى» وإن كان 


()٦( 
مساء صلى عليه سبعون آلف ملك حتى يصبح»‎ 
. رواه البخاري ومسلم . (۲( روأه أحمد وأبو داود والحاكم و صححهە وأقره الذهبى‎ (۱( 
رواه الترمڏذي وحسنه.‎ )٤( رواه البخاري ومسلم.‎ )۳( 


(0) رواه البخاري . (1) رواه أحمد وصحح أحمد شاكر إسناده. 


Ne 
EF 


NS 


ولا ماتت أباعر الأعرابى قال: 
والذي آنا عبد في عبادته TF‏ لوللا شماتة أعهداء ذوي إضن 


ما سرني آن إبلي في مبارڪها رهن وان شيناقضه الله لم يڪن 


وقال الشاعر : 
اذا ما الدهرجرعلى أناس gq WG‏ کڪ لا كله أناخ بآاخرينا 


فقل للشامتين بنا أفقيقوا رو سيلقى الشامتون كما لقينا 


فالشماتة دورث العداوة وال لغضاء وننبیء عن سوء خلق الشامت› وهی دلیل 
عل اتر رة ن افلريه مل إلى رن الج كما بط اغ 
وجل» وتجعل الشامت مبغوضًا من الله ومن الناس. 


.١٤١‏ السعاهي 

السفه والسفاهة عبارة عن خحفة وطيش تعرض للإنسان من الفرح والغضب 
فيحمله ذلك على العمل بخلاف العقل ومو جب الشرع› وهذا نقيض الحلم» ِد 
ينبغى على المسلم أن يواجه الأحداث بتانة فى الرأي وقوة فى السلوك» لا أن يظهر 
العقل ويكون في الأمور الدنيوية ومن ذلك قوله تعالى: ولا تؤتوا | هاء واكم 
(سورة النساء:٥)»‏ د يحشی من السفيه إضاعة الال ن وجه التتدير وعدم القدرة على 
العمل فيه بالتدبير» وقد یکون السفه فى الأمور الأخحروية ومن ذلك قوله تعالی : 
ل ونه كان يقول سفيهتا على الله شَطَطا ي «(سورة الجن:٠)»‏ وقوله تعالى: ا أنؤمن كما آمن 
ا نفهاء ‏ (سورة البقرة:١١)»‏ فالسفيه كما قال الكفوي: ظاهر الجهل»ء عديم العقل» 
خفف اللب» ضعبف ارائ ردي ء الفهم»› مستخف القدر› رح الذنب» حقير 
النفس»› مخدوع الشيطان» أسير الطغيان» دائم العصيان» ملازم الكفرانء لا يبالي ا 

کان ولا با هو کائن أو سوف یکول . أه. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


والسفه اح من العبث؛ إذ أنه يستلزم المضرة وقد لا یکون فيه غرض أصلا 
والسفه قد ياتي ؛ بمعنى الكفر أو النفاق كما في قوله تعالى : ل وإذا قیل لھم آمنوا کما آمن 
الناس قالوا کی اسا الإ یسوا رککی ا پر۵ ) ره ت۴ وقد 
تأتي بمعنى الجهل أو سوء التدبير كما في قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفھا بغیر علم 4 (سورة الأنعام: »)٠٤٠‏ وحكى سبحانه وتعالى ما كان من عاد مع نبيهم 
هود عا : طقال الما دين کفروا من قومه إن لراك في سفاهة وإِلًا لنظنك من الكاذبين ® 
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولکني رسول من رب العالین ‏ (سورة الأعراف )١۷-٦٦:‏ . 
وقد وردت الأّحاديث تدم السفاهة› ومن ذلك ما رواه ابو هريرة فو عن النبي 
مرم قال: «إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب» ويكذب فيها 
الصادق ويؤتمن فيها الخائن» ويخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة» قيل» وما 
الرويبضة قال: «السفيه يتكلم في أمر العامة وقال بيثم : «بادروا بالموت ستاء 
ودكر منها إمرة السفهاء اون وقال لکعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة 
السفهاء» قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهديي» ولا يستنون 
بسنتي» فمن صدقهم بكذبهم» وأعانهم على ظلمهم» فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا 
يردون على حوضي» ومن لم يصدقهم بكذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم» فأولئك مني وأنا 
منهم» وسیردون على حوضي...» الحدیث '» وعن أبی هريرة له أنه قال: حدثني حبي 
ابو القاسم الصادف وو ا فقال : «إن هلاك أمتي على يدي غلمة سفهاء من 
قريش» وعن جابر طلغ قال: قال رسول الله شم : ١لا‏ تعلموا العلم لتباهوا به 


0( 
العلماء ولا لتماروا به السفهاءء ولاتخيروا به المجالس قمن فل دنت فاناد افا 


(۱) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه أحمد وصححه الألباني . 

(۳) رواه آحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حسن غريب . 
)٤(‏ رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 

)٥(‏ رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الالباني. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


: سمعت رسول الله ا يقول: «يخرج في آخر الزمان أقوام 
حدثاء الآسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية - القرآن _ ا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» » وقال ابن 
عباس غغ : دإذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاشين ومائة من سورة الأنعام: 
قد خسر الُذين قتلوا أولادهم سقها بغير علْم )» إلى قوله تعالى: ل[ قد ضلوا وما كانوا 
مهتدین 4 (سورة لأنعام: ٠٤٠‏ وقال عمیر بن خبيب يوصي بنيه : شی اک ومجالسة 
السفهاء» فإن مجالستهم داء»ء من يحلم عن السفيه ر ومن يجبه يندم» ومن لا 
يرضى بالقليل ما يني به السفيه يرضى بالكثير"» قال السدي في تفسير قوله 
تعالی : ل سيقول السفهاء من الاس ما ولأهم عن قبأتهم اي كانوا علَيها 4 (سور: البقرة:١٤٠)»‏ 
مراد بالسفهاء: الكفار وأهل النفاق واليهود أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة: رجع 
محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى دينناء فإنه علم أنا على الحق» وأما أهل النفاق فقالوا: 
إن كان أولأً على الحق فالذي انتقل إليه باطل» وكذلك العكس» وأما اليهود فقالوا: 
خالف قبلة الأنبياء ولو كان نيا لما خحالف» فلما كثرت أقاويل هؤلاء السفهاء أنزلت 
ذه الآيات من قوله تعالی : ب ما تسخ م من آية . إلى قرله تعالى : لفلا تخشرهم 
واخشوني ‏ (سورة البقرة:٠١٠-١١٠).‏ 
وقال الشافعي - رحمه الله _: 
يخاطبني السفيه بڪل قبح #۵١‏ فأڪوه ان ڪون له مجيبًا 
يزيد سفاهة فازيد حلما د#د كعدد زاده الإلحراق طيبًا 
فإياك وهذا الصنف من الناس» واحذر أن تكون واحدا منهم» فالسفه دليل سوء 
الخلتق ومظنة سوء الخانمة» وهو يخرب الديار العامرة ويستجلب غضب الجبار وعظيم 
النبرآن» وصاحبه يؤول إلى الإفلاس» وهجران الاس له لشره المتعد وخلقه المشين. 


. رواه البخاري ومسلم. (۲) رواه البخاري . (۳) رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


ب وعند الله تجتمع الخصوم 


۵ الجبائني 


0 ع و ا و ا ر ر 
أَماناتكم 4 (سور: الأنفال:۲۷). فخيانتهم لله ورسوله كانت بإظهار من أظهر منهم 
للرسول عينم والمؤمنين الإان في الظاهر وهو يستسر الكفر والخش لهم في الباطن 
ويدلون المشركين على عوراتهم ويخبرونهم با خفى عنهم من خحبرهم» قيل: نزلت 
في منافق كتب إلى أبي سفيان يطلعه على سر المسلمين» وقوله: ‏ وتخونوا أماناتكم & 
هي ما يخفى عن أعين الناس من فرائض الله وقيل: هي الدين» والاختيان. تحرك 
شهوة الإنسان لتحرى الخيانة» قال تعالى  :‏ علم الله أنكم كنم تختانون نفسكم 4 (سورة 
البقرة:۱۸۷)» وخحائنة الأعين» ما يسارق من النظر إلى ما لا يحل أو أن ينظر نظر 
ريبة» ومنه الحديث: «وما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين» أي يضمر فى نفسه غير 
ما يظهره فإذا كف لسانه وأوماً بعينه فقد خان» وقد عدها الإمام الذهبي من الكبائر 
بدليل قول النبى برسم : ية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبب وإذا وعد أخلف, وإذا أنتمن 
خان» » وقال: «الحيانة قبيحة في كل شيء» وبعضها شر من بعض» وليس من 
خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم». 

والخيانة خصلة من خصال النفاق» وهي مخالفة الحق بنقض العهد في السرء 
ويخشى على الإنسان إن استحكمت خيانته أن تؤول به للنفاق الآكبرء النفاق 
الاعتقادي» كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول» فيكون في الدرك الأسفل من النارء 
وقد وردت كلمة الخيانة في القرآن الكريم على معان منها المعصية قال تعالى: #علم 
الله نکم کم تختانون أنفسكم 4 (سورة البقرة:۱۸۷)» أي تخونونها بالمعصية» ومنها نقض 


(1) رواه البخاري ومسلم . 


„ وعند الله تجتمع الخصوم 


» )٥۸: قال تعالی : ل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 4 (سورة الأنفال‎ a 
ومنها ترك الأمانة» قال تعالی : ولا تكن للخائنين خصيما » (سور: النساء:٠١٠٠)» نزلت‎ 
في طعمة بن أبيرق المنافق كان عنده درع فخانهاء ومنها المخالفة في الدين» قال‎ 
وقد ترد‎ ٠)٠١ تعالی : ظ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالخين فحانتاهما  (سورة التحريم:‎ 
الحيانة بمعنى الزنا كما فى قوله تعالى: ل وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ) (سورة‎ 
ویکفي في ذم الخيانة أن الله تعالى لا يحب أهلهاء قال تعالى: إن الله‎ ۰)٥٤: يوسف‎ 
لا یحب کل خوان کفور 4 (سورة الحج:۳۸)» وقال تعالى : إن الله لا يحب من كان خوانا‎ 
اا ی ا کا ا ا‎ 
علیهاء قال تعالی : ل ذلك ليعلم أي لم أخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائين » رة‎ 
. )٠١٠:ءاسنلا وقال سېحانه : ل ولا تكن للحائنين خصيما 4 (سور:‎ »)٥۲: يوسف‎ 

وعن عبد الله بن عمرو فة أن النبى م قال: «أربع من كن فيه كان منافقً 
خالا ومن كانت فيه خصلة متهن كانت فة خصلة من التفاق حتى ند هيا إا أئتمن 
خان» وإذا حدث كدب وإذا عاهد غد وإذا خاصم فجر ٠‏ » وقال بی : «واهل النار 
خمسة» إلحديث . وذکر منهم : «الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق الإخانة» غ 
أبي هريرة ناه قال: كان رسول الله يم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع» فإنه 
بئس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة فإنها بنست البطانة » وعن عمران بن حصين 
ناته قال: قال النبي ميم : «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»» قال 
عمران: لا أدري أذكر النبي يسم بعد قرنين أو ثلاثة» قال النبى عم : إن بعدكم 
قومًا یخونون ولا يؤتمنون ویشهدون ولا بستشهدون. وينذرون ولا يوفون» ويظهر فقيهم 


(4) ۶ 


السمن» ٠‏ وعن أبى هريرة اه عن النبى يم أنه قال: «سياتي على الناس سنون 


. رواه البخاري ومسلم. (۲) رواه مسلم‎ )١( 


(۳) رواه ابو داود وحسنه الالنانن: () رواه البخاري ومسلم 


* وناد الله تجتمع الخصوم 


يصدق فيها الكاذب» ويكذب فيها الصادق» ويخون فيها الأمينء ويؤتمن هيها الخائنء e‏ 
فة اروك قال قل با رسول الله وفحا الرو تة 4 كال واه كك ق 
(۱) )۲( 

العامة» › وفي الحديث: ,أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» › وفي 

الحديث : «لا تجوزشهادة خائن ولا خائنة...» ا وعن بي هريرة ته عن 

رسول الله عم قال: ,لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ٠‏ ينآن٠‏ ولوك 

خر ی ی واا 2 وعن أبي هريرة فاه عن الرسول عم أنه قال: 

«من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» ومن أفتى بفتيا بغير ملم كان إثم ذلك 

على من آفتاه» ومن استتاره أخوه المسلم فأشار عليه بخير رشد فقد اد ٠‏ وعن عبد لله 
بن آبی أوفی ز e‏ «أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها 
فنزلت : 8 إن الین يث و بعهد الله وأيمانهم متا تيلا 4 (سورة آل عمران:۷۷)» قال ابن أبي 
أوفى : الناجش آکل ربا خائن» وفي حديث حذيفة عن رفع الآمانة وقبضهاء قال 
النبي ا : «فقيصبح الناس يتبايعون لا نكاد آحد يؤدي الآمانة حتی يفال: إن قي يني 
فلان رجلا أميتًا.... الحديث "» وعن أبي هريرة فاته عن النبي يخم قال: ,قان الله 
ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل 
استأجر اجیرا فاستوفی منه ولم يعطه اجره » وعن عدي بن حاتم قال: آتينا عمر في 
وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم» فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: 
بلی» اتات ادا کف وأقبلت ِد أدبروا» ووفيت إذ غدروا» وعرفت إد أنكروا» 


)۹( 


فقال عدي : فاد أبالي إدا 


(1) رواه أحمد وابن GE NNE EEE‏ 
(۲( رواه أبو داود والترمڏذي و صححه االات )۳( روأه آخید وصحح اجك شاكر إسناده. 


. رواه البخاري ومسلم. (0) رواه آحمد وأبو داود وحسنه الألباني‎ )٤( 
رواه البخاري . (۷) رواه البخاري ومسلم.‎ )1( 


(4 04 راا البخارى: 


* وعتد الله تجتمع الخصوم 


Ea E a ae rd 
وهي آسواً ما يبطن الإنسان» ولا يصح أن تكون على جهة المقابلة أو أن‎ a 
تكون في مواجهة الخيانة» فهي تسخط الله غ وجل وهي من علامات النفاق›‎ 
ومن أمارات الساعة» وطريق موصل إلى العار في الدنيا والنار في الآخرة» والغلول‎ 
والرشوة والمطل والغخش من صورهاء وخيانة المجاهد في أهله أعظم جرما من خيانة‎ 
غير المجاهد فمن التغرير بالنفس أن نعتبرها من علامات الذكاء والفطنةء أو أن‎ 
نستخدمها بدافع الانتقام والشهوة.‎ 


.١‏ الحمى 


الحمق: ضد العقل» وهو وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه» قال 


النووي - رحمه الله _: احقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه) اھ. 
والحمق يدل على فساد العقل وکساده» وفي الحديث : «ينطلق أحدكڪم فيرڪب 
الحموقةء أي خصلة ذات حمق» ويعناها: الأحموقةء وقد فرق ابن الجوزي بين 
الحمق والجنون» فقال - رحمه الله - الحمق: هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى 
الطلوب مع صحة المقصود بخلاف الجنون» فإنه عبارة عن الخلل في الوسيلة والمقصود 
جميعاء فمن ذلك: أن طائرا طار من أمير فأمر أن تغلتق أبواب المدينة» فمقصود هذا 
الرجل حفظ الطائر ولكنه أخطأً في الوسيلة» وقد وردت الآيات تذم الحمق وأهلهء 
ومن ذلك قوله تعالی : ذرآنا جهنم كثيرا من الجن والإئس لهم فلوب لا هون بها 
ا 
E e‏ و e E ٠‏ 


ہے ر نم ص ق 


ا الفرقان:۳٤-٤٤)»‏ وقد وصفت الات e u‏ كث كلها دل ١‏ 


» وعند الله تجتمع الخصوم 


ا و ا 
TE‏ 
ا 9 


حمقهم ومن ذلك قوله تعالى: « يخادعون الله والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وم 
يشعرون ‏ (سورة البسقرة:١١)»‏ ألا إنھم هم الها ولکن لأ يعلمون 4 (سورة البسقرة:۳١)»‏ 
الضلالة بالٰهدى فما ربحت تجارتهم و مهتدین 4 (سورة البقرة:١٠)»‏ ل صم بكم عمي هم 
لا پرجعون 4 (سورة البقرة:۱۸) . 

ووردت الأحاديث الشريفة في ذم الحمق ومنها ما رواه جابر طا قال: أخذ 
النبي ميم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم» فوجده يجود 
بنفسه» فأخذه النبي م فوضعه في حجره فبكى فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ 
أولم تكن نهيت عن البكاء؟» قال: «لاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت 
عند مصيبة؛ خمش وجوه وشق جيوب» ورنة شيطان»» وعن السود بن سریع وه أن 
نبي الله ع قال : «أريعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم 
ورجل مات في فترة» فأما الآصم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أسمع شيتاء وأما الأحمق 
قيقول: يا رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرم فيقول: يا رب لقد جاء 
الإسلام وما أعقل شيناء وأما الذي مات في فترة فيقول: ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم 
ليطيعنه» فيرسل إليهم آن ادخلوا النارفوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم برد 


(Y) 
وسلاما»‎ 


(زوجی غيایاء أو عياياء - لا يهتدي إل مسلك » وهو الغبى الأ حمق _ طباقاء کل داء 


له دواء شجك - جرحك - أو فلك أو جمع كلا لك. . ٠.‏ الحديث » وعن ا در 


(۱) رواه الترمذي وسحسنةه . 
(۲( رواه ES‏ والطبراني والبيهقي واین حبان والبزار. 
(TT)‏ رواه البخاري ومسلم . 


وعند الله تجتمع الخصوم 


فت ا الت النبي ا : «أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في 
٠‏ قلت : فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أعلاها ثمتاء وأنفسها عند أهلهاء» قلت: فإن 
لم أفعل؟ قال: «تعين ضائعاء أو تضع لأخرق (أحمق)» قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع 
الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك ٠‏ 
وعلل جابر ب زواجه من الثيب - وهي التي سبق لها الزواج - بقول: يا 
رسول الله ابن آٻي قتل يوم أحد وترك تسع بنات كن لي تسع أخوات› فکرهت أن 
ا e‏ ولكن امرآة تمشطهن وتقوم عليهنء 
قال: «أصبت» ٠‏ تلا عمر له هذه الآية : ل ما غرك بربك الكرمم ‏ (سورة الانفطار:٠).‏ 
قال: الحمق يا رب» وقال علي بوه : «ليس من أحد إلا وفيه حمقة فبها يعيش»» وقال 
عمر بن عبد العزيز: «ما عدمت من الأحمق فلن تعدم خلتين: سرعة الجواب» وكثرة 
الالتفات»» وقال ابن أبي زياد: قال لي أبي: يا بني الزم آهل العقل» وجالسهم› 
واجتنب الحمقى» فإني ما جالست أحمق فقمت إلا وجدت النقص في عقلي»› وقال 
الخليل بن أحمد: الناس أربعة: رجل يدري ويدري آنه يدري» فذاك عالم فخذوا 
عنه» ورجل يدري وهو لا يدري آنه يدري فذاك ناس فذکروه» ورجل لا يدري وهو 
يدري آنه لا يدري فذاك طالب فعلموه» ورجل لا يدري ولا يدري آنه لا يدري فذاك 
أحمق فارفضوه» وعن أبي إسحاق قال: «إذا بلخك أن غنيا افتقر فصدق. وإذا بلخك 
أن فقيرا استغنى فصدق وإذا بلغك أن حًا مات فصدق» وإذا بلغك أن أحمق استفاد 
عقلاً فلا تصدق»» وقيل لإبراهيم النظام: ما حد الحمق؟» فقال: سألتني عما لیس له 
له روفو ارا آ ال ایآ تل لی بن ن فاا ال 
روح الله إنك تحيي الموتى؟ قال: «نعم بإذن الله»» قيل: وتبريء الأكمه؟ قال: «نعم 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه البخاري . 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


بإاذن الڵه»» فيل : فما دواء الحمق؟ قال : «هذا الذي أعياني». ونظر بعض اک ا 
أحمق جالس على حجر فقال: حجر على حجر» وقال بعضهم:. العاقل المحروم خير 
من الأحمق المرزوق» وقال بعض الحكماء: من أخلاق الأحمق: إن استغنى بطرء وإن 
افتقر قنط» وإن فرح أشر» وإن قال فحش» وإن سل بخل» وإن سأل ألح» وإن قال 
لم يحسن وإن قيل له لم يفقه» وإن ضحك نهق» وإن بكى خار. وقال آخر: مؤنة 
العاقل في نفسه» ومؤنة الأحمق على الناس» ومن لا عقل له فلا دنيا له ولا آخرة. 

فالحمق شر كله يجب اجتنابه» والتباعد عن أوصافه» والحذر منه وخصوصً 
وقت الخصومة» فإن انفلات المعايير مجلبة للسخط والعذر. 


۷ السجسس 


قال تعالی : ل يا ايها الین آمنوا اجتبوا غير من الظّن إن بعض الظن إتم ولا 
a‏ بعضکم به تسا أيحب أحدكم أن بأكل حم أخيه ميتا فكرهتمره واتقوا الله إن الله تاب 
رحيم 4 (سورة الحجرات )١۲:‏ . 

قال الطبري : لا تچسسوا؛ أي لا يتتبع بعضكم عورة أخيه ولا يبحث عن سرائره 
يبتغى بذلك الظهور على عيوبه. اه. 


فالتتجسس هو التسفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر» وهو السؤال 
عن عورات الإخوان وتتبعها بحيث يطلع على سرهم» وفي قراءة لأبي رجاء والحسن 
«(ولا حسسوا» بالحاء قال القرطبي : واختلف هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فقال 
الأخحفش: ليس تبعد إحداهما عن الأخرى لأن التحسس البحث عما يكتم عنك» 
والتجسس: طلب الأخبار والبحث عنهاء ومعنى الآية: خحذوا ما ظهر ولا تتبعوا 
عورات المسلمين»› أي لا يبحث أحدكم عن غيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره 


۳ 


الله . أه. 


ER‏ * وعند الله تجتمع الخصوم 


وأكثر العلماء على التشفريق بين التجسس والتحسس» فالتجسس أن يطلب الخبر 
لغيره» والتحسس آن يطلبه لنفسهء قال ابن کث ير - رحمه الله -: التجسس غالبا يطلق 
فى اللو وهه الت امرس واا اجس كرون غالا اير كا قال ع وجل 
إخبارا عن يعقوب أنه قال: لا يا بني اذهبوا فقحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من ررح 
اله (سورة بوسف ٠)۸۷:‏ وقد يستعمل كل منهما في الشر كما ثبت في الصحيح آن 
رسول الله ایس قال : «ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اله 


إاخوانا» ‏ اه 


رالحدیت الذی دکرزه ابن کر رحمه الله - رواه أبو هريرة ناته عن النبي ع 


وفیه قال : «إياكم والظن,› فان الظن آأكذب الحديتث» ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تناقسواء 


0( 
ولا تحاسدواء ولا تباخضواء ولا تدابروا» وكونوا عباد الله إخوانا» > وقد ورد فى الحديث : 


IT (۲) ٍ‏ 8 
«إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم» ٠‏ وعن معاوية وه قال: سمعت رسول 
ٰ الله ۴ ۰ )۳( 
الله يلم يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم آو كدت أن تفسدهم» > وفى 


الحديث: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم فإنه من اتبع عورانهم يبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في ي 

وقال ابن مسعود نله : «إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ 
وعن ابن عباس ضغ في قوله تعالی : ولا تجسسوا) و الت 
قال : «نهى الله المؤمن أن يتبع عورات أخيه المؤمن»» وعن عبد الرحمن بن عوف خاه آنه 
حرس مع عمر بن الخطاب ليلة المدينةء فبينما هم يشون شب لهم سراج في بيت 
ا و رة ف و مه ا ات هعجاف د ملق د على قرم ده 


(۱) رواه مسلم . (۲( رواه أو داود و صححه الألباني . 
)۳( رواه بو داود. )٤(‏ رواه بو داود» وقال الألباني حسن صحيح 


)0( رواه آبو داود. 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


3 7 


أصوات مرتفعة ولغط» فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف: ری فم 
هذا؟)» قال : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب - سكارى - فما 
تری؟ قال: أری أن قد اتنا ما نهى الله عنهء قال الله : ارلا تجسسوا 4 فد ياء 
فانصرف عنهم وترکهم» قال مجاهد في قوله تعالی: ل رفيكم سماعون لهم ي (سور 
التوبة ٠)٤۷:‏ وفيكم مخبرون لهم يؤدون إليهم ما يسمعون منكم وهم الجواسيس . 

إن من تمرات سوء الظن التجسس وهو كثير من الخصومات» فيندفع العبد إلى 
الببحث عن الشيء» وقد يستمع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على 
أبوابهم» ومع التطور المادي صار التنصت على البيوت والمكالمات التليفونية» واستخدام 
التسجلات من أيسر الأشياء» وقد مر بك حرمة التجسس والنهي عنه» حتى لو كانت 
الغاية حسنة كأمر بمعروف ونهي عن منكر» فلا يجوز أن تكشف الغطاء لتعرف ما في 
الإناءء ولا أن ترفع الثوب لتعلم ما تحته» ولا أن تتسور الجدر لتعلم ما في البيوت 
وقد أباح الإمام أحمد التجسس في حالتين: وهي أن يعلم الإنسان أن فلاتًا يهم 
بالزنى بفلانة» أو أن شخصاً يريد قتل آخر» فإذا لم يتم إنكار المنكر» ومنع وقوع 
الزنى والقتل إلا بالتجسس جاز حينئذ» ولا ينبغي التوسع في التجسس عن الحالتين 
المذكو رن حتى لا تقع في المحظور» والحذر من كثرة التبريرات والتأويلات فقديا 
قالوا: ما عصي الله إلا بالتأويل» والتجسس يوغر الصدور ويورث الفجور» ويؤدي 
إلى فساد الحياة وكشف العورات» وهو دليل دناءة النفس وضعف الإيمان وفساد 
الأخلاق» يورد صاحبه موارد الهلاك ويوجب له غضب الله ورسوله والمؤمنين: قل 


ن ا 9 0r r‏ چ ر م م o‏ م 
ني اخاف إن عصيت ربي عداب يوم عظيم ٭ (سورة الزمر:١١)‏ . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


5 البلاءة 


البذاءة: هي ار عن لايرو الك العارات الف ار هى كا رنه 
البعض عبارة عن الفحش والقبح في لطت وإن كان الكلام صدقاًاء قال الخزالي 
را الله -: إن السب والفحش وبذاءة اللسان مذمومة ومنهي عنها ومصدرها 
الخبث واللؤم» والباعث عليها إما قصد الايذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة 
الفساق وأهل الخبث واللؤم لأن من عادتهم السب» ومواضع ذلك متعددة ويكن 
حصرها في كل حال تخفى ويستحيا منهاء فإن التصريح في مثل هذه الحال فحش 
وينبغي الكناية عنهاء وأكثر ما يكون في ألفاظ الوقاع وما يتعلق بهء فإن لأهل الفساد 
عبارات صريحة فاحشة يستعملونهاء وأما أهل الصلاح فإنهم يتحاشون عنها بل 
کو عنها ويدلون عليها بالرموز فيذكرون ما يقاربها ويتعلق بهاء ألم تر أن الله عز 
وجل كنى باللمس عن الجماع» ولذلك فإنه تستعمل ألفاظ مثل المس واللمس 
والدحول والصحبة» كما يكون الفحش والبذاء أيضا في حال قضاء الحاجة» فإن 
استعمال البول والغائط أولى من لفظ التغوط والخراء» ويدخل الفحش أيضاً والبذاء 
في ذكر النساء والكلام عنهن»ء فلا يقال: قالت زوجتك كذاء بل يقال: قيل في 
الحجرة أو من وراء السترء أو قالت آم الأولاد فالتلطف في هذه الآلفاظ محمود 
والتصريح فيها يفضي إلى الفحش وكذلك يدخل أيضاً في ذكر العيوب التي يستحيا 
منها فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح اللفظ» فلا يقال فلان الأبرص والأقرع» بل يقال 
مثلاً فلان الذي به العارض الذي يشكوه» وهذا كله يختلف بإختلاف البلادء وأوائل 
هذه الآشياء مكروه وآخرها محظور وبینهما درجات يتردد فيها. اه 

وقد وردت الآيات تذم البذاءة وتعيبها ومنها قوله تعالى : لإ لا يحب الله الجهر 
بالسوء من اقول إلا من طلم وكان الله سميعا عليما ه (سورة الساء:۸٤٠)»‏ وقال تعالى: إن 


قفوم يكونوا كم أعداء ويسطوا إليكم أيديهم رأأستتهم بالسوء وودوا و تكفرون 4 سور 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


التحنة:۲)» وقال سبحانه بشأن الإفك الذي جاء به ابن سلول المنافق: af‏ 
اسنہ قووف باقر اھک ما ی تکرب عل رخن م رر عد اله مھ ت رلز ا 


ا سبحانك هذا بهتان عظبم 4 (سورة انور:۱-١۱)»‏ وقال 
سبحانه عن المنافقين: ِد ذهب الخوف سلقوك ألسنة حداد أشضحة على الخير اولك لم 
يؤمتوا فأحبط اله أعمالَهُم كان ذلك على اله سير (سورة الاحزاب:1۹)» وعن عبد الله بن 
مسعود به قال: قال رسول الله ايم : ليس المؤمن بالطعانء ولا اللعان ولا 


)1( 
الفماحشس و اليبذيء» 


وعن بي الدرداء جوتي أن البي ع «ما من شيء أثقل فى ميزان المؤمن يوم 
e EA‏ وعن أبى هريرة به قال: 
قال رسول الله يخم : «الحياء من الإيمانء والإيمان في الجنة والبذاء من الجفضايء 
والجضاء في النا » وورد: «حسب الرجل أن يكون فاحشًا بذيًاً بخيلاً جبائًا» » وفى 
الحديث : «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ألا إن البذاء 0 وفى الحديث : «أي عائشة» 
إن شر الناس من تركه الناس . أو ودعه الناس. اتقاء eet‏ وعن عائشة يوه أنها 
قالت: أتى النبي برل ناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: 
«وعليكم»» فقالت عائشة: قلت : بل علیکم السام - الموت - والڌام (الذم)» فقال 
رسول الله عم : «يا عائشة لا تكوني فاحشةء» فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: 


8 : 1 )¥( کا 
«آوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم»› > وعن أبى الدرداء توه قال: 


. زواه جمد والحاكم وصححه الاألباني وقال حسن غريب‎ )١( 
. رواه الترمذي وقال : حسن صحيح‎ )۲( 

(۳) رواه الحاكم وابن حبان والترمذي وقال : حسن صحيح . 
)٤(‏ رواه آحمد والطبرانی 

. أخرجه النسائي ا صحيح‎ )٥( 

().(۷) رواهما البخاري ومسلم. 


+ وعتد الله تجتمع الخصوم 


رسول الله ا يقول: «إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفهعاء يوم 
القيامة'» وقد ورد النهي عن سب الريح والحمى. 

وعن ابي هريرة نوه قال: قال رسول الله : «من حج لله فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته آمه» وفى الحديث: «من الكبائر شتم الرجل والديه»» قالوا: 
يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟. قال: «نعم يسب آبا الرجل فيسب آباه ويسب آمه 
فيسب مه » وفي الحديث: «الصيام جنة _ وقاية _ فلا يرفث- الكلام الفاحش - ولا 
يجهل وإن امرؤ قاتله آو شاتمه» فليقل: إني صائم مرتین» » وعن آنس ناته قال: قال 
رسول الله ّم : «ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه» ولا كان الحياء في شيء قط 
إلا زانه»» وفى الحديث: ءإن الفحش والتفاحش ليسا من الإسلام في شيء» وإن خير 
الاس اساد احتهم اه > ولا ع اودر هه ا باه قال له ال و : 
«يا أبا ذرإنك امرؤ فيك جاهلية»» وعن أبي هريرة ناه قال: قال رسول الله م : 
دلا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابيء» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء 


ي و (A)‏ 1 (4) 
ما آدرك مد آحدهم ولا نصيفه» > وقی الحدیث : د تسبوا الديك فإنه بوقظ للصلاة» 


TE ۰ م الله ھ)‎ E . ا‎ ّ ER 
وأيضا ورد: «لا ينبغخي لصديق آن يكون لعانا» > وقال ابن عمر ب : ,إن آبغض‎ 
الناس إلى الله كل طعان لعان»» وقال ابن مسعود يته : «ألأم شيء في المؤمن الفحش»»›‎ 


وقال إلا حنف بن فیس : «آل أخبركم بأدو! الداء اللسان البذيء والخلق الدنىء» وقال 


)۱( رواه مسلم . 


(۳(.)۲).() رواها البخاري ومسلم . 

)٥(‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه. 

(1) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبيرء وابن بي الدنيا بإسناد صحيح . 
(۸(.)۷) رواهما البخاري ومسلم. 

. رواه آبو داود وصححه الألباني‎ )٩( 


(۱۰) رواه مسلم. 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


قال: كان في خلقها سوء» وكان في لسانها طول» وهؤلاء بذاء» فأصلح له ذلك 
منها» ورآى آبو الدرداء اي امرأة سليطة اللسان فقال: «لو كانت هذه خرساء كان 
خير لهاء. وقال إبراهيم بن ميسرة: «يقال يؤتى بالفاحش المتفحش يوم القيامة في 
صورة كلب أو فى جوف كلب». وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله _: اخمس من 
علامات الشقوة: القسوة في القلب» وجمود العين» وقلة الحياء» والرغبة في الدنياء 
وطول الأمل». 

إن الحصومة قد جر البعض إلى البذاءة»ء وهي دليل قلة الحياء» وضعف الإيان 
وخبث الطوية» وتؤدي إلى الهوان على الناس وإلى إشاعة الفحش والتفحش في 
الي والعائل هن الى بطر ف عراب ارول عة الق رلا با 
الغضب وهوى النفس على أن يورد نفسه موارد الهلكة. 


۹. اتتهاك الحرمات 


فضلت الشريعة بعض الساعات على بعض كساعة الإجابة يوم الجمعة» وبعض 
الليالي على بعض كليلة القدر» وبعض الشهور على بعض كرمضان وذى الحجة» 
وبعض الاأيام على بعض كيوم عرفة ويوم النحر»ء وبعض الناس على بعض كالأنبياء 
وارسان وبعض الأمكنة على بعض كالحرم المكى . ) 

ونان المسلم أن يعظم حرمة الزمان والمكان والأشخاص» وأن يدور مع إسلامه 
و فل ال ط ذلك ومن يعظم شعائر الله نها من تقوى الْقَلُوب ) (سورة 
الحج ٠)۳۲:‏ والخطر في انتهاك الحرمات كبير أثناء الخصومة والمشاحنة» والانتهاك الذي 
نعنيه هنا هو المبالغة في خرق محارم الشرع وإتيانهاء قال ابن القيم - رحمه الله -: لم 
یقدر الله حق قدره من هان عليه أمره فعصاه» ونهیه فارتکبه» وحقه فضیعه» وذکره 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


3 ج ڪ * TR‏ 


ا وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه» وطاعة المخلوق آهم 
من طاعته» فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله. هواه المقدم في ذلك كله. المهم أنه 
يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه» وهو في قبضته» وناصیته بیده» ویعظم نظر 
اللخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه» يستحي من الناس ولا يستحي من 
الله » ويخشى الناس ولا يخشى الله» ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه» وإن عامل 
الله عامله بأهون ما عنده وأحقره» وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد 
والاجتهاد وبذل النصيحة وقد أفرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه 
حتی إذا قام في حق ربه» قام قیاما لا یرضاه مخلوق من مخلوق مثله وبذل له من 
ماله ما يستحي أن یواجه به مخلوقًا مثله» فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ 
وهل قدره حق قدره من شارك بینه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم 
والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء. اه. 

و وردت النصوص في ذم انتهاك الحرمات» فعن جابر فإ أن رسول الله 
برسم قال : «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح _ أشد البخل _ فإن 
تامدك كدض حا لى ومو د ت و حا وا 
وعن عائشة فاه قالت: قال رسول الله ا : «ستة لعنتهم» لعنهم الله وكل نبي 
كان: الزائد فى كتاب الله والمكذب بقدر اللّه» والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله 
ويذل من أعز اللّه» والمستحل لحرم اللّه» والمستحل من عترتي - أهل البيت ما حرم الله 
والتارك ا وعن ثوبان شه عن النبي و أنه قال: «لأعلمن أقواما ا 
يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضًاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورًا»» قال 
ثوبان: يا رسول الله صفهم لناء جلّهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم» قال: 
«أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأآخذون» ولكڪنهم أقوام إذا خلوا 


(۱) رواه مسلم. (۲) رواه الترمذي والحاكم وصحح إسناده. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


( 2 7 ۶ 1 
> وعن عائشة بوه قالت : «ما خير رسول الله َو بين أمرين إلا 


بمحارم الله 
اختار أيسرهما ما لم يأثم» فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه» والله ما انتقم لنفسه في شيء 
يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله » وعن جابر وأبى طلحة فغ قالا: 
قال رسول الله : «ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته 
وینتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» وما من امریٰ ينصر مسلماً 
في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب 
MO. ِ‏ 
تصرته» 

وعن ابن عباس فب أن النبى ا قال : «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في 
الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهليةء ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه » وعن 
أبي هريرة مشه أن رسول الله عيم قال: «أتدرون ما املس قالوا: المفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع» فقال: ,إن المفغلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب هذ 
قيعطى هذا من جسنانه: وهدا من جستاته قان قنيت جستانة قبل آن فض فا عه أخة فن 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في الناں » وعن عبد الله بن مسعود وه قال : 
قال رسول الله عم : إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مظاء 
- ینتھکها بعضكم - آلا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو 
الذتات + وعن أبى هريرة نوه قال: قال رسول الله : «أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالخا إني بما تعملون عليم # (سورة المۇمنون:١0)›‏ وقال: يا أيها الذين آمنوا 
کلوا من طيّبات ما رزفناکم 4 سرو قم ذکر اترخل بحل امقر ات غود 


(1( روأه ابن ماجه والمنذري و الألبانى إسناده. (۲( رواه البخاري ومسلم . 
(۳) رواه أحمد وأبو داود. )٤(‏ رواه البخاري . 
)٥(‏ رواه مسلم (7) رواه أحمد وصحح أحمد شاكر إسناده. 


* وعتد الله تجتمع الخصوم 


مات ا 4 وع العا ن و ر اقل مت رول ا ا ول 
«إن الحلال بين والحرام بين ويينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى 
المشبهات ففقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك حمىء» ألا وإن حمى الله محارمه...» 
الحديث"» وعن أبى هريرة اه قال: سمعت رسول الله عام يقول: كل امتي 
معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله 
فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله 
lS‏ وفي تفسیر قوله تعالی : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) (سورة الح )۲١:‏ » قال ابن 
مسعود ناه : «لوأن رجلا أراد يإلحاد فيه بظلم وهو بعدن أبين أذاقه الله من العذاب 
الأليم»» وقال عمر ناته : «يا آهل مڪة» اتقوا الله في حرمڪم هذاء آتدرون من ڪان 
ساڪن حرمڪم هذا من قبلڪم؟ ڪان فيه بتو فلان فأحلوا حرمته فهلڪواء وبنو فلان 
فأحلوا حرمته فهلڪوا حتى عد ما شاء اللڵه»» ثم قال : «والڵه لأن أعمل عشر خطايا بغيره 
أحب إلي من أن أعمل واحدة بمكة»ء. وعن أبى بن كعب باه قال: «مامن عبد ترك 
شیتًا لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه» من حیث لا یحتسب» ولا تهاون به عبد فأاخذ من 
حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد عليه». وقال سليمان التيمى: إن الرجل ليصيب 
الذنب فى السحر فيصبح وعليه مذلته. وقال ذو النون المصري: من خان الله في السر 
هتك الله ستره فى العلانية . وقال بعض السلف: ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم 
من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه. 

فالله الله في نفسك بأن تنتهك الحرمات فتعرض نفسك لغضب الله وأليم عذابه 
وهتك ستره سبحانه. 


(۱) رواه مسلم. 


. رواهما البخاري ومسلم‎ ()(Y) 


+ وعند الله تجتمع !ا لخصوم 


١‏ إفشاءالسر 


افاءالسر: كخ رة واداعة :بن الان و كرون :ذلك بتالكابة وال شار 
والكلام» وينطوي على خحرق وخيانة» فإنه ليس بوقور من لم يضبط لسانه» ولم ) 
یتسع صدره لحفظ ما یستسر به» ویحرم على کل مكلف حیث أمر بکتمه أو دلته 
قرينة على ضرورة كتمانه» أو كان ما يكتم عادة» وخصوصًا إذا كان في إفشاء السر 
مضرة وتهاون بحق المعارف والأصدقاء» وهو من قبيل اللؤم إن لم يكن فيه إضرار» 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه إذا مات صاحب السرء فإنه لا يلزم من كتمانه ما كان 
يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة ويجوز الإفشاء إذا كان في ذلك مصلحة 
أو دفع ضرر» ومن ذلك إفشاء يوسف عليه السلام سر التي راودته عن نفسه وسر 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن» ليدفع التهمة عن نفسه» فإن الملك لو اتهمه لم يوله 
على خزائن البلادء وقد يستحب إفشاء السر» إذا كان فيه تزكية أو منقبة أو نحو 
ذلك» فإن لم يكن كذلك فهو منهي عنه» قال تعالی: # يا ايها الُذین آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلْمون 4 (سورة الأنغال:۲۷)» وقال: إن الله يدافع عن 
لّذين آمنوا إن اله لا یحب کل خوان فور 4 (سورة الخ0۸ وعن آنمن اكه قال زبئ 
النبي ية وآنا ألعب مع الصبيان فسلم علينا ثم دعاني فبعثني إلى حاجة له» فجثت وقد 
أبطآت عن أمي» فقالت: ما حبسك؟ أين كنت؟ فقلت: بعثني رسول الله َة إلى حاجته» 
فقالت: اي بني وما هي؟ فقلت: إنها سل قالت: لا تحدث بسر رسول اله َة أحداء ثم قال: «يا 
)1( 


ا . = ۴ ا 2 
تابت لو كنت حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت» ٠‏ وعن آنس يوه قال: «أسر إلي النبي 


ات ۲ (CY) OF‏ : 
ية سرا فما آخبرت به أحدا بعده» ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به» » وعن أبى سعيد 


)1( رواه مسلم وأحمد. 
(۲( روأه البخاري . 


وعند الله تجتمع الخصوم 


a‏ اتح قال: قال رسول الله عرسم : إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة: 


: م ا ی ا (۱( 
الرجل يفضي إلى امرآته وتفضي إليه تم ينشر سرها)» ولی روايهة: «من آشر الناس» 


ولا دخل ناس من أصحاب رسول الله يسم على أم سلمة فقالوا: يا أم المؤمنين 
حد ینا عن سر رسول الله ا فالت کان سره وعلانىته سواء» نم ندمت فقلت: 


(۲) 


افت سر رسول الله ا قالت ° فلما دحل أخبرته › فقال : «آحستت» 


وا عرض عمر على أبي بكر ابنته حفصة شغ أن يز وجه إياها» لم يجبه أبو بكر 
بشىء» ثم قال لعمر: «فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي الا ني ڪنت علمت 
SE‏ 

)۳( 
قبلتها» > ومن ذلك قول السيدة فاطمة ضٍ اة دسا سل غا سارها به رول اله 
رم قالت : «ما كنت أفشى على رسول الله َة سره»» قالت عائشة فاه : «فلما توفي 
رسول الله َي قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله 
بي» فقالت فاطمة ةا : «أما الآن فنعم. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني: أن 
جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين» وإنه عارضه الآن مرتين وإني لا ارى 
اللأجل إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري» فإنه نعم السلف آنا لك؛ قالت: فبكيت بكائى الذي 
رأیت» فلما رأی جڙعي انی الثانية» فقال: «يا فاطمة أما ترضي أن تكوني سيدة نساء 
¢ ؛ 3 چه ه‌ کا و ۴ )€( ۹ 
المؤمنين أو سيدة نساء هده الا مه قالت: فضحڪت ضحڪي الذي رآيت»› : وی حدیث 
أم زرع عن عائشة يشع: «. . . جارية أبى زرع فما جارية آبى زرع؟ لا تبث حديثنا 
)٥(‏ 

ا ر ف را کے سرا 


0 ورا 

0 و ق را ا ال 
(۳) رواه البخاري وأحمد 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 


)٥(‏ روأه مسلم 


+ وعتد الله تجتمع الخصوم 


(1) 


۾ *. 


أمانة» 

قال العباس لابنه عبد الله : «إني أرى هذا الرجل - يعني عمر بن الخطاب يه _ 
يقدمك على الأشياخ فاحفظ عني خمساًا: لا تفشين له سراء ولا تغتابن عنده أحداء ولا 
تجرين عليه كذباء ولا تعصين له أمراء ولا يطلعن منك على خيانة»» قال الشعبي : کل 
ف هل ال هخ اوران ا اذ اا ال ت ب 
آخيك» قال الغزالي: أفشى بعضهم سرا له إلى أخيه» ثم قال له: هل حفظت؟ قال: 
بل نسيت» وقال الثوري: إذا ردت أن تؤاخي رجلا فأاغضبه» ثم دس عليه من يسأله 
عنك وعن أسرارك فإن قال خيرا وكتم سرك فاصحبه» وقال ذو النون المصري: لا 
خير في صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصوماء ومن أفشى السر عند الغضب فهو 
اللئيم لأن إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كلها. 

وقال السفاريني : قال الحكماء: ثلاثة لا ينبغي للعاقل أن يقدم عليها: شرب 
السم للتجربة» وإفشاء السر إلى القرابة» والحاسد وإن كان ثقة» وركوب البحر وإن 
کان فیه غتی. وقال آیغتا: برو ان اصبر الاس من لا يفشي سره إلى صديقه مخانة 
التقلب يوم ما» وقال الحسن البصري : «لا تستقيم أمانة رجل حتیى يستقيم لسانه» 
ولا یستقیم لسانه حتی يستقيم قلبه». وعن عطاء قال: «كانوا يكرهون فضول الكلام 
وکانوا يعدون فضول الكلام ما عدا: كتاب الله أن تقرأه» أو أمرا بمعروف أو نهيًا عن 
منكر» أو أن تنطق في معيشتك با لابد لك منه»» وعن عبد الله بن المبارك قال: 
عجبت من اتفاق الملوك كلهم على كلمة: قال كسرى: إذا قلت ندمت وإذا لم أقل لم 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمڏذي وحسنه. 


# وعند الله تجتمع الخصوم 


ندم وقال قيصر' أنا على رد ما لم أقل آقدر مني على رد ما قلت. وقال ملك 
الهند: عجبت لمن تكلم بكلمة إن هي رفعت ضرته» وإن هي لم ترفع لم تنفعه. 
وقال ملك الصين: إن تكلمت بكلمة ملكتني وإن لم أتكلم بها ملكتها. 

كثرة إفشاء السر في المشاحنة والخصومة من الأمور المعلومة» وخصوصاً وسط 
النساء» وقد يترتب على ذلك أوخم العواقب› والعأقل يتهم نفسه قبل أن يتهم غيره› 
فقد ضاق صدره عن سره ولذلك باح به لخيره» وعلى من اتمن أن يتقي الله في 
غضبه ورضاه» وأن يتقي موارد الهلكة وما يعقبه المذلة والندم والحسرة والعار 
والفضيحة» وما يخل بالمروءة» ويوصف به بأنه من أشر الناس ويفقد الثقة ويفسد 
الصداقة ويعرض للخطر» ويدل على لوم الطبع وخيانة الأمانة ونقض العهد والله 
الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


ادا حدتنع الخحصوصہ قتدڪر 
ادر الكااةع وققطع" 


كان بين آدم ونوح عشرة قرون على التوحيد ثم طراً الشرك في قوم نوح ل وقالوا 
لا تذرن آلهتکم ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ۳9 وقد الوا كثيرا ولا تزد 
الاين إلا ضلالا 4 (سورة نوح )۲٤-۲۳:‏ » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كما قال ابن 
عباس غا » والناس في ذلك إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل والضلال» وإن لم 
تو حدهم عبادة الله مزقتهم عبادة الشيطان» وقد حذرهم سبحانه من أن يصدعوا 
دینهم : لإ إن الُذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا لست منهم في شيءِ 4 (سورة الأّنعام:۹١٠)»‏ 
وتوالت الآمم « وإن من ام إلأً خلا فيها نذير & (سورة فاطر:٤۲)»‏ وكل نبي يقول لقومه: 
اعبدوا لله ما كم ص إله غيره 4 (سورة الأعراف »)۸٠,۷۳, ٠١,٥۹:‏ وقد تنكرت الكثرة 
لوصية ربها وصار كل حزب يكيد للآخر متناسين قوله سبحانه: ظ إن هذه أمتكم أَمة 
واحدة وأا ربکم فاعبدون ‏ (سورة الأئياء:٩)»‏ ثم بعث رسول الله يسم على حين فترة 
من الرسل وحقق الله على يديه من الخير والصلاح والوحدة والاتحاد ما لم يتحقق 
لأحد غيره» يقول الشيخ عبد الله الصباغ: «لقد عصم الله هذه الأمة من أن تختلف 
في أصل عقيدتها وفي مصدر شريعتهاء كما اختلف اليهود والنصارى في سالف 
الأمم..: رطالا حذرها الله غر وجل مخبة الفرقة والخلافه والأنحراف والد شنت 
والن ال سان بط ولا تکوئوا كالُذين تقرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 


وأولئك لهم عذاب عظيم ‏ (سورة آل عمران »)٠١ ٠١:‏ وهذا هو سر وحده هذه الأمة فى 


a 


)١(‏ ضوابط شرعية لتحقيق الأخوة الإعانية (للمؤلف). 
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ی 


وفي مشاعرها وفي أحاسيسها وعواطفها وعاداتها وتقاليدها رغم اختلاف 
الشعوب وتعدد الأوطان ورغم تألب الاأعداء وكيدهم لها ودسهم لتفريق صفوفها 
وصدها عن سبيل ربها تبارك وتعالى». قال: «آما الخلاف الذي يکثر وروده في کتب 
الفقه» فهو اختلاف في الفروع وهو فى جملته لا يفسد للود قضية كما كان خلافا 
و غل ادل اجك كات ال رة ر واه اه وغل 2 
القواعد الشرعية المقررة والمقاييس اللغوية التي تقوم على استقراء العلماء الثقات من 
أبناء هذه الأمة المباركة» وهذا ما يشهد له قول الله عز وجل: ‏ ولو ردوه إلى الرسول 
وإى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 (سورة الشاء:۸۳)» أما الخلاف المردود» 
الخلاف المرفوض فهو الخلاف الذي يقوم على اتباع الهوى والتعصب الأعمى من غير 
بينة ولا حجة ولا برهان» يريدون بذلك أن بمزقوا وحدة هذه الأمة وأن يفرقوا هذا 
الدين شيعا وأحزابًا وأن يجعلوا منه أهواء متبعة وشهوات مطاعة. . . فهذا هو الخلاف 
الذي يرفضه الإسلام والذي تصدى له علماء المسلمين في القديم والحديث. .. لان 
أمثال هؤلاء أرادوا أن ينشروا الفوضى الدينية والفوضى العلمية وهيهات أن يجتمع 
ا لحق والباطل في قول واحد أو أن تستوي الأنوار والظلم وصدق الله تعالى : ل وما 
يستوي الأعمى والبمصير © ولا الظلمات ولا النور 2© ولا الظل رلا الحرور ۳0 وما يستري 
الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور » (سورة فاطر:۱۹-١٠).‏ 

إننا بحاجة ماسة لمعرفة أدب الخلاف وفقهه وأسبابه وأنواعه» فمنه الخلاف السائغ 
المعتبر» ومنه غير المنجبر وقديا قالوا: «وما كل حلاف جاء معتبراً)» ومنه خحلاف 
التنوع وحلاف التضادء ولا كان الخلاف كثيراً ما يترتب عليه فرقة وبغض وضعف› 
قال ابن مسعود نف : «الخلاف شر كله» لا آتم الصلاة خحلف عثمان بتي وكان يرى 
حلاف عثمان فاته ؛ لذا ينبغى علينا أن نتعرف على ضوابط الخلاف وآدابه» تحقيقا 


معاني الوحدة وال خحوة على سس ودعائم صحيحة . 
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| أسباب الخلاف بين العلماء: 
لم يكن الخلاف بين علماء الأّمة المعتبرين فى أصول الدين ومصادره الأصيلة وإغا 
كان الخلاف فى آشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية وهو أمر لابد أن يكون. وقد 
كان الناس في عهده عرسم يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بينهم ويبين لهم الحق› 
ولكن بعد وفاة الرسول يم احتلفت الأمة فى أحكام الشريعة التى لا تقضى على 
أصول الشريعة› وأصول مصادرها» وهو لاء الآئمة الثقات المعتبرين › الموثوق بعلمهم 
وأمانتهم ودينهم ولا يخالفون ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ايم عن عمد 
نتيجة الضعف البشري وعدم إحاطته بالامور» وقد تكلم غير واحد من العلماء في 
أسباب الخلاف بين الأئمة الأعلام كابن تيمية والشوكاني» وذكر ابن عشيمين بعض 
هذه الأسباب قال : 
9 مختصرها في النقاط الآتية: 
١‏ - أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطاً فى حكمه أو بلغه على وجه لا 
يطمئن به» وهذا السبب يكون في الصحابة ومن بعدهم» أو ربما يكون الحديث 
قد بلغ الرجل ولکنه لم يثق بناقله ورآی آنه مخالف› فأخحذ ما يراه قوی منه. 
۲ - أن یکون الحدیث قد بلغه ولکنه نسیه» فکم من إنسان ینسی حديثًا» بل قد 
ا 
۳ ۔ أن یکون بلخه وفهم منه خلاف المراد. 
٤‏ - أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ› فيكون الحديث 
العذر لان الاضل عدم النسخ حتى يعلم بالناسخ. 


٥‏ - أن يعتقد أنه معارض با هو آقوى منه من نص أو بإجماع والأمر ليس كذلك. 
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ا العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا ضعيما وهذا كثير جداً. 
وهکذا فاآنت تری آن سبب الخلاف مبنی على أمرين رئيسين : 

( أ ) الاختلاف فى ثبوت النص الشرعى . 

(ب) الاختلاف في فهم النص الشرعي وفي ذلك يقول شيخ الإأسلام: «لكن تنوع 
الشرع لهؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الأمر النازل على الرسول ع » 
وکن لتنوع أحوالهم» وهو إدراك هذا لا بلغه من الوحى› سمعا وعقلاًء وعجز 
الأخر عن إدراك ذلك البلاغ إما سمعًاء لعدم تمكنه من سماع ذلك النص» وإما 
عقلاً» لعدم فهمه الأولى من النص» اه. 

والأول - مثل خلاف آهل الأهواء لآهل العلم. 

والثاني - مثل خلاف آهل العلم لآهل الأهواء. 

والثالث - مثل خلاف أهل العلم لأهل العلم. 
والعلماء الذين نقصدهم هم الموثوقون علمًا وديانةء ممن ينهج منهج السلف 

الصالح»› ١‏ من هم محسوبون على العلم وليسوا من آهله» ل لا نعتبر هؤلاء 

علماء» ولا نعتبر آقوالهم مما يحفظ من أقوال أهل العلم. 

۲ أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين: 
ينقسم الخلاف الواقع بين المسلمين إلى اختلاف التنوع واخحتلاف التضاد كما بينه 

شيخ الإسلام: حلاف تضاد» وخلاف نوع . 
والثاني - مثل القراءات ا يجوز کل ا وآنواع التشهدات والاستفتاحات› 
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النوع الأول. اختلاف التنوع 

وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا لاأقوال الأخرى»ء بل كل الأقوال 
صحيحة وأمثلة هذا النوع كثيرة» كمن يفسر الصراط المستقيم بأنه الإسلام أو اتباع 
ا أو الاقام على الاب والسةة. ,بحت فخت الالاظ والضزر 
ولكن تتفق في معناها» ومن ذلك وجوه القراءات كملك ومالك في الفاتحة فكلاهما 
قراءة متواترة» وكذلك التشهدات الصحيحة الثابتة » كلها جائزة وإنغا الاختلاف في 
اخحتيار الأفضل» وشبيه بذلك صور الحج التمتع والإفراد والقران؛ فمن حج بأي 
صورة من هذه الصور الثلاث أجزأته» وكلام العلماء إنغا تحقيق الأولى . 

ومن هذا الباب الواجب المخير مثل كفارة اليمين قال تعالى : ظ فكقارته إِطْعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ‏ (سورة الائدة:۸4)» ومن هذا 
الباب ما وقع من الصحابة في غزوة بني قريظة» فقد صلى البعض في الطريق عندما 
دخحل الوقت» وقال: لم يرد إضاعة الوقت» وقالت طاكنة: والله لا نصليها إلا في 
بني قريظة فصلوها بعد غروب الشمس» وكان النبي عم قد قال لهم : «من ڪان 
يؤمن بالّه واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة»» ولم يعنفهم النبي ي 
بل صوبهم وصفهم صما واحدا وقاتل بهم الأعداء ومن هذا الباب تنوع الأعمال 
الصالحة» وسؤال الصحابة عن أفضل الأعمال» ومعلوم أن المقصود من هذا الاجتهاد 
في نوع خاص من هذه الأعمال مع آداء الواجب في غيرها فأهل الصلاة يصومون 
رمضان ويؤدون الزكاة المفروضة ويجاهدون في سبيل الله » ولکن جل عملهم ومعظمه 
في الصلاة فرضاً ونفلاًء وكذا أهل الجهاد فهم يصلون ويصومون ويزكون ولكن 
معظم عملهم واجتهادهم في الجحهاد الواجب والمستحب» وهذه الأعمال الصالة 
لمتنوعة مطلوبة كلها وتكامل المسلمين فيها هو الذي يأتي بأفضل النتائج . 
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٠‏ قد جاء في مجلة (صوت الدعوة السلفية ص :۱۸) ما يلي : «والحماعات 
الإسلامية المعاصرة فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف نعني اخحتلاف التنوع: 
فبعض الحماعات والاتجاهات اهتمامها الآكبر طلب العلم بأنواعه من علم بالحديث 
والرجال والفقه والتفسير والأصول والعقائد وغيرهاء وبعض الجماعات اهتمامه 
بالدعوة والتبليغ » وبعضها الجهاد في سبيل الله كما وقع في أفغانستان» وكما هو الآن 
في البوسنة وكشمير وغيرهاء ومنها ما يكون أكبر اهتمامها التواجد في مراكز التأثير 
في المجتمع من خلال العمل المنظم كالنقابات ونحوهاء والمواقع الاقتصادية» أو في 
العمل السياسي (كدخول مجلس الشعب) عند من يرى جوازه ومشروعيته. . 
ولاشك أن هذا التنوع مطلوب وليس بممذموم بل تحقيق التكامل فيه بين الاتجاهات 
الإسلامية هو ما يحقق للصحوة كل خير . 
تحذيرات حتى ننتفع باختلاف التنوع: 

لابد لتحقيق أكبر الفائدة من هذا النوع من الاختلاف من تجنب محاذير وأمراض 
ظهرت في العمل الإسلامي المعاصرء بل ظهرت فيما سبق من العصور ونبه عليها 
العلماء» فمن هذه المحاذير : 

\. لا يجوز آن يكون انشغال الأفراد والجماعات بما يرونه أقضل الأعمال سببا لتركهم 
الواجبات الأخرى: فلابد من الخحرص على الجمع بين المصالح» وتقديم الآهم على الهم 
أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى. 

وقد قال أبو بكر لعمر خث : واعلم أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة 
ولا تعارض بين الجهاد وتأدية الصلوات المفروضة وصيام رمضان. . . وأن يكون 
الصلي مزكيا صائما مجاهدا جهاد فرض العين» ولا يجوز أن يكون الاشتغال بعلم 
الحدیث مثلاً سبب للجهل بالعقيدة أو الحلال والحرام أو ما لا يسع المسلم جهله من 
العلوم الواجبة كالأمور التي تستصلح بها القلوب والشبهات ودفعها والفرائض ما 
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تصح به وما يبطل به» كما لا يجور للإنسان أن ينشغل بطلب العلم إذا داهم العدو 
بلده وتعين الجهاد عليه» لكل مقام مقال» وكذلك إذا رأينا المعروف قد ترك والمنكر قد 
ارتكب وعندنا المقدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يقم أحد بذلك فلا 
يجوز الاعتذار بطلب العلم أو تربية النفس أولأء فلابد من تحقيق التوازن في بناء 
الأفراد والجحماعات» وقد رأينا المضرة الكبيرة التي حدثت وسط كثير من المجاهدين 
الأفغان بسبب إهمال معاني التوحيد وعدم الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 
ولكي يتم نحقيق التكامل المنشود في هذا النوع من الاختلاف» ترى الدعوة السلفية 
بالإسكندرية أن تحدد بوضوح القدر الأدنى علمًا وعملاً للفرد والجماعة في مكانها 
وزمانها» وهو فروض الإيمان وفروض الكفاية التي قد تعينت فلا يسع أحد تركها طا 
قدر عليها. وأما فروض الكفاية التي وجد من يقوم بها من الجماعات الإسلامية 
المتعددة فالتكامل والتعاون رغم الاختلاف المنهجي الذي غالبه من اختلاف التضاد هو 
الواجب الشرعي فلابد لنا مثلاً من شد أزر المجاهدين في البوسنة وكشمير وغيرهاء 
وإن كان عندهم بعض البدع والمنكرات طال ا بقوا في دائرة الإسلام. ولابد لنا من 
التعاون والتعاضد مع من يكفلون الأيتام والأرامل والمحتاجين» وإن رأينا تقصيرهم في 
طلب العلم» ولابد لنا من تأييد التواجد الإسلامي في نواحي الحياة المختلفة طالما كان 
منضبطًا بالشرع» ولو كان لنا من الملاحظات على منهج المتواجدين. 

1 المحذور الثاني: الذي لابد من بجنبه لتحقيق هذا التيامل المنشود بين الاتجاهات 
الإسلامية: هو أن يربى الاأفراد داخل هذه الجماعات على تحقير الأعمال والعلوم 
الأخحرى» التي ليست لجماعته اهتمام كبير بها في سبيل حفز هممهم على تنفيذ ما 
يطلب منهم» ولاشك آن هذا التحقير لأعمال وعلوم الآخرين بدلا من الشعور بأهمية 
كل منها هو الذي يولد الضغائن والبخضاء والأحقاد» وإذا أضيف إلى ذلك السخرية 
من الأخرين كان البلاء أشد ودخل مسلسل الغيبة والنميمة والاتهام الباطلء ويكفينا 
في علاج هذا لو التزمنا بقول النبي عرسم : «بحسب امرئ من الشرأن يحقرأخاه 
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منھم ) (سزرة الحجرات :)> ولق ربی i‏ الله 4 و a‏ 
عمل صالح يصدر من أي مسلم أو مسلمة» بل ربا كان فيه نجاته» ألم نعلم حديث 
النبي يم أن بغية من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته» ألم نعلم من 
أسماء الله الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغخفر الكثير من الزلل» ألم نعلم 
فضائل الأعمال التى تقوم بها الاتجاهات الإسلامية على اخحتلافها من الكتاب والسنة 
من فضيلة لطلب العلم وفضل الدعوة وفضل العبادة والتزكية وفضل الججهاد وفضل 
النفقة في سبيل الله وفضل نصرة الدين! فكيف يتسنى لنا بعد ذلك تحقير شىء من 
هذه الأعمال والاستهزاء بأصحابها والتهوين من أهمية هذه الأعمال والعلوم! إن 
النظرة المريضة بالاستعلاء كما تذكر الدعوة السلفية على أصحاب العلوم والأعمال 
الصالحة الأخرى التي لا تهتم بها الجماعة التي ينتمي إليها الفرد باعتبار أن الأولويات 
التي تحددها جماعة هي وحدها الخاثزة على الصواب لابد ان تختفي في ما بيننا نحن 
أبناء الصحوة الإسلامية» وإذا جهل علينا أحد بالتحقير من جهدنا وعلمنا لم نقابله 
بتحقيره هو وعمله» ولا بذكر مثالبه وعيوبه» بل نذكره بفضيلة ما نعمله وفضيلة ما 
يعمله» وأن كلا العملين مطلوب فلا يجوز أن يسمح لطالب الفقه أن يحقر طالب 
الحديث» ولا أن يحقر طلاب العلم من خرج للدعوة» ولا أن يجعل الخارج للجهاد 
عمل الآخرين هباء منثورا لا قيمة له» ولا أن يحقر الداعي أهمية طلب العلم» ولا 
أن يكون الساعي على الأرملة والمسكين مستشعرا أن صلاح الأمة بعمل دون عمل من 
سواه» بل ننشر روح المحبة على الخير ومدح صاحبه» أفلا نحب ما يحب الله 
ورسوله وشم ؟ أفنحزن إذا وفق الله عبدا لطاعة لم نقم بها نحن؟ أليس أقل واجب 
ا اه على طاة ر ادعو ك ارقن ورج له قم ار رلا جور 0ا اة قن ع 
أحد بعلمناء بل لله المنة علينا أن هدانا للإسلام ووفقنا للعمل بطاعته وطاعة رسوله 
ميم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لاان 
إن كنتم صادقين ‏ (سورة الحجرات .)٠۷:‏ 
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من الاختلاف فهو عقد الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة والأولويات المختلفة 
وتعديه على أصل الولاء لدين الله والمنهج الإسلامي الصحيح منهج أهل السنة 
والحماعة بشموله وتوازنه» فنجد كثراً من الجماعات الإسلامية توالي وتعادې على ما 
جعلته من أولويات عملها» ونجد أفرادها يتخذون موقمًا ممن رأوا منه اهتماما بنوع آخر 
غير ما تعودوا عليه والعلاج هنا يكمن في تعميق الولاء على الكتاب والسنة - بفهم 
سلف الأمة - منهج أهل السنة والمجحماعة وليس التعصب للأسماء ولا الأعمال ولا 
العلوم» بل نحب الطاعة من كل من أطاع الله ونواليه عليها كما نوالي غيره على 
طاعته الأخرى ونبغض المعصية من كل من عصى الله ونبراً إلى الله منها سواء عمل 
صاحبها ما نراه من أولويات عملنا أو غيره» فمثلاً لو رأينا نحن السلفيين طالب علم 
منا قد أتى معصية من المعاصي فلابد أن يبغض ذلك منه ونبرأً إلى الله من هذا العمل 
ولا يكون همنا التهوين من خطأه في حين أنه إذا ارتكب هذه المعصية من ينتسب إلى 
جماعة أخرى لم نلحظ له خير ولا طاعة عملها تكون سا لمغفرة الله له» والميزان 
في ذلك لابد أن يكون واحدا منضبطًا بضابط الطاعة والمعصية والخير والشر والسنة 
والبدعة كما بينتها أدلة الكتاب والسنة والإجماع. 


النوع الثاني اخنلاف التضاد 


وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو 
بطلانه » وهو يکون في الشيء الواحد يقول البعض بحرمته والبعض بحله - من 
جهة الحكم لا من جهة الفتوى» ووقوع هذا النوع من الاخحتلاف في المال والعقائد 
والأديان وبين المعلوم بالضرورة والمجمع عليه بين المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا 
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وصواب وآنه لا فرق بين يهودي ونصراني ومسلم عنده» وفي الحديث: «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا أدخله الله التاں " 

ومن اختلاف التضاد قول البعض بإباحة هذا الغناء الفاحش الماجن والذي يصدر 
أحيانًا من نساء وبمصاحبة الموسيقى وسط اختلاط الرجال بالنساء فهذا لا ينبغي أن 
يختلف في تحريه» وكذلك القول الساقط ببدعية النقاب والذي يتصادم مع الكتاب 
والسنة وإجماع علماء الأمة» فقد أجمع العلماء على مشروعية تخطية الوجه والكفين 
وإنما اخحتلف العلماء في هل هو واجب أم مستحب؟» فالخروج بقول ثالث يعد بدعة» 
وقد ذكر ابن رسلان اتفاق العلماء أنه لو كثر الفساق أو خيفت الفتنة وجب على المرأة 
تغطية الوجه والكفين بحضرة الرجال الأجانب. 
المصيب واحد: 

ورد في الحديث الصحيح الثابت من طرق أن ,«الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله 
أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» (رواه البخاري وغيره). قال شيخ الإإسلام: «فإن هذا 
مذهب جمهور الفقهاءء الموافقين لسلف الأمة» على أن المصيب عند الله واحد في 
جميع المسائل. . . قال: وإذا كان هذا في دقة الفروع› فما الظن مما تنازعوا فيه من 
الأصول؟ فإنه لا حلاف بين المسلمينء ولا بين العقلاء في أن الملصيب في نفس الاأمر 
واحد» وإنما تنازعوا في المخطىء» هل يغفر له» أو لا يغفر له» وهل يكون مصيبًا 


(1) رواه الببخاري ومسلم . 


٭ وعتد الله تجتمع الخصوم 


وأن بعض المجتهدين يوافقه» فيقال له مصيب ويستحق أجرين» وبعض المجتهدين 
يخالف» ويقال له مخطىءء واستحقاق الأجر لا يستلزم كونه مصيبا» واسم الخطاً 
عليه لا يستلزم أن يكون له أجر من قال: «كل مجتهد مصيب»» وجعل الحق متعددا 
بتعدد المجتهدين فقد أخطا خط بيتا» وخالف الصواب مخالفة ظاهرة» اه. 

فوقوع اخحتلاف التضاد بين المسلمين وأن الحق واحد في قول أحد المجتهدين ومن 
خالفه فهو مخطىء في الأصول والفروع» في العقائد والأعمالء في الأمور العلمية 
والأمور العملية هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ت وأجمع عليه 
أئمة العلمء وقد استدل ابن قدامة على ذلك باستدلالات كثيرة منها قول أبي بكر 
ناه في الكلالة: أقول فيها برأيي» فإن يكن صوابًا فمن الله » وإن يكن خطاً فمني 
ومن الشتبطان واله ورسولة مه رشان وقول غنافقة: أبلغني زيد بن أرقم آنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله عم إلا أن يتوب . .. إلى أن قال: وهذا اتفاق منهم 
غل ن اة 
وخلاف التضاد ينقسم إلى نوعين: 
١‏ خلاف سائغ غير مذموم. 


۲ . خلاف غير سائغ مذموم. 
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| . الخلاف السائغ غير المذموم: 


)1( 
( أ ) ضوابط الخلاف السائغ ': 


.١‏ خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق: كما قال شيخ الإسلام: «إنه إذا كان في المسألة 
نص خفي على بعض المجتهدين» وتعذر عليهم علمه» ولو علم بهء لوجب عليه 
اتباعه» ولكنه لما خحفى عليه اتبع النص الآخر» وهو منسوخ أو مخصوص». 

ما كان من المسائل الدقيقة: وهي التي يكثر فيها احتمال الخطاًء وقل من يسلم 
منه» حتى من فضلاء الأمة» كما قال شيخ الإسلام: «ولاريب أن الخطاً في 
دقيق العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك في المسائل العلمية» ولولا ذلك لهلك 
أكثر الأمة. 

.عدم مخالفة النص الشرعي أو الإجماع: وهو أن لا يكون في السألة نص ولا 
إجماع» فإذا اجتهد الفقيه فيها وبذل فيها وسعه» فإن خالف غيره من العلماء 
سواء آكانوا سابقين أو معاصرين» فالخلاف يكون سائعًاء كما نصر ذلك 
شيخ الإسلام. 

١ . ٤‏ يكون الخلاف سائفًا إلا من اهل العلم والاجتهاد: وفي هذا الباب يقول شيخ 

الإسلام» بعد آن ذكر أنواع المجتهدين: «بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد 
بوجوب الغسل» فاغتسل فمات» فإنه قال: «قتلوه قاتلهم اللّه» هلا سألوه إذ لم 
يعلمواء إنغا شفاء العي السؤال» فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد فإذ لم يكونوا من 
آهل العلم» أه. 

۵ ل يكون الخلاف سائغا مع البغي: وذلك أن البغي يعارض قصد الحق الذي هو من 
لوازم الخلاف السائغ قال تعالى : ل وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 


(۱) لای بر عبد العريز البغدادي صمن بحثه بعنوان «ضوابط وآداب الخلاف» وقد ورد فی مجلة الحكمة. 
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«(والبغى إما تصییح للحق› وإما عد للحق› فهو إما ت واجب› وإما فعل 
محرم › فعلم آنه مرجب التفرق هو ذلك» اه 

١ ٦‏ يكون الخلاف سائةقًا مع ظهور الأدلة: وذلك أن الدليل الظاهر يحسم مأدة 
الخلاف» فإن كان الخلاف سائعًا قبل ظهور الدليل» فإنه لا يكون كذلك بعد 
ظهوره» وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام: «فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول 
وقال : «ولهذا اتفی العلماء على أنه إذا عرف شخص الحق لا يجوز له تقليد أحد 
فی خلافه) آه. 

لا يمكن توحيد الأمة على قول واحد فى كل المسائل: 


الخلاف واقع بكل أنواعه» فالناس منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم 
والجحاهل والمحسن والمسىيء» ولو نظرنا إلى أفهام العباد وقدراتهم لوجدناها متفاوته› 
وسبب الخلاف لا يقتصر من حيث الأصل إلى النص المحتمل والفهم المحفاوت بل 
يتعدى ذلك إلى أسباب الهوى والتعصب والتعلق بالشبهات. . . وهي الأخرى 
متفاوتة ولكنها موجودة قائمة وأحياتًا لا يزيلها مجرد البيان والتوضيح إذ أن الإذعان 
والإيمان متفاوت بين الناس» وحسبنا أن نفرق بين المخلاف السائغ المعتبر (الذى لا 
يفسد للود قضية) وبين الخلاف الذي لا يعتبر كخلافنا مع طوائف الضلالة في 
معتقداتها الفاسدة وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن من خالف الكتاب المستبين 
والسنة المستفيضة خلاقا لا يعذر فيه فهذا يعامل با يعامل به أهل البدع إلا أن حرصنا 
على حقيق معاني الوحدة والاتحاد وسعينا لتوضيح المفاهيم والعمل على رفع أسباب 
الشقاق والفرقة طالما أن الأمر في استطاعتنا بآلا يجعلنا ننسى أن الراجح عند فلان قد 
یکون مرجوحا فی نفس الاأمر أو عند الآخرء وأن اجتهاد عالم في مسألة» ليس هو 
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e 28‏ : 
لن يلغيها اجتهاد غيره» وأن العالم لا يترك اجتهاده لاجتهاد غيره إلا إذا تبين 
له خحطؤه» ولذلك فان من يهدف ا رفع الخلاف ش مل هذه المسائل الاجتهادية 
پحصر سیتیں : الأولى - وضع الشيء في غير محله» وفي ذلك «للجهود الطلوب 
حفظها» . والثانية - توسيع الخلاف كما يقول أبو بكر بن عبد العزيز البغدادي . 
وقد روى ابن عساكر أن أبا جعفر المنصور سأل الإمام مالك - رحمه الله - أن 


آقاویل وسمعوا أحادیث وروایات واخذ کل قوم منھم با سبق إل وعملوا به ودانوا 


يه 


+ 


به من اختلاف الناس وغيرهم» وإن ردهم عما اعتقدوه شديد» فدع الناس وما هم 
عليه وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. 

ولذلك فلا داعي لضيق الصدور وتحميل الأمور ما لا تحتمل فقضايا الخلاف 
السائغ وجدت بين أهل العلم من أهل السنة واتباع السلف» وليست هي من قضايا 
البخض في الله والمعاداة في اللّه» ولذلك جاء في مجلة الدعوة السلفية. وكذلك 
معرفة هذه الأسباب (أسباب الخلاف السائغ)» وآنه لا سبيل لإزالتها يجعلنا لا نحاول 
السير في طريق يتمناه البعض لقلة فهمه لهذه المسائل ولقراءته لواحد من أهل العلم أو 
تلقيه منه دون غيره ألا وهو محاولة توحيد الأمة في كل المسائل على قول واحد» قد 
يتعمق هذا لدى بعض المبتدئين من طلاب العلم حتى يجد كثيرا من العلماء خاصة 
اللعاصرين ينتصر لقول مضعمًا ما سواه» بل ربا لا يشير إلى الخلاف أصلاً فضلاً عن 
الإإشارة إلى درجته» وهل هو سائغ آم غير سائغ ولاشك أن هذا e‏ 
e EE O N TT‏ 
مالك مع أبي جعفر المنصور. 
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عدم الا حتجاج بالخلاف: 

الناس طرفي نقيض» فبينما لا يشير البعض إلى الخلاف أصلاًء ولا يعترف به 
(سائخا أم غير سائغ)» رأينا البعض يحتح بالخلاف حتى وإن کان ساقطا اعدا 
الاعتبار» وجماع القول هو مراعاة الحلاف لا الاحتجاج به . 

وفي ذلك يقول الشاطبي: وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية» حتى صار 
الخلاف في المسائل محدودا في جميع الإباحة» ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان» 
الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلما فيه بين أهل العلمء لا بمعنى مراعاة 
الخلاف» فإن له نظرا آخحر. . . قال: وهو عين الخطاً على الشريعة» حيث جعل ما 
ليس جمعتمد معتمداء وما ليس بحجة حجة. . 

ثم قال: حكى الخطابي» في مسألة البتع المذكور في الحديث عن بعض الناس»› 
أنه قال: إن الناس هما اختلفوا في الآشربة وأجمعوا على تحريم الخمر العنب» واختلفوا 
فيما سواه» اجتمعوا على تحريمه ولغوا ما سواه. قال الخطابي: وهذا خطاً فاحش. 
وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» قال الخطابي: 
ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل» للزم مثله فى الرباء والصرف»› ونكاح المتعة لأن 
الأمة قد اختلفت فيه قال (الخطابي): وليس الاختلاف حجة» وبيان السنة حجة على 
الختلفين من الأولين والآخرين. اه. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في 
نفس الآمر» فإن الخحلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس 
الأمرء فإن ذلك وصف حادث بعد النبي ا ولكن يسلكه من لم يكن عالًا بالأدلة 
الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط» اه. 
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أمثلة للاختلاف السائغ: 


الخلاف له مراتب متفاوتة» ولابد من اعتبار ذلك إذا أردنا حسر الخلاف أو 
تقويضه يقول ابن تيمية: «فالمسلمون» سنيهم» وبدعيهم» متفقون على وجوب 
الإيمان بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ومتفقون على وجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج» ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا 
يعذب» وعلى أن من لم يؤمن بأن محمد رسول اللّه» فهو كافر »وأمثال هذه 
الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيان» التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام 
والإيمان» فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء 
أمر ضعيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه» مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب 
والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة» مشهود عليهم بالضلالة» ليس لهم 
في الآمة لسان صدق» ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم وإنما 
تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس ولكن يجب رد ما 
تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» اه. 

# وإليك بحض آمتلة الخلاف السائغ: 
| في الأمورالاعتقادية والعلمية: 

# ذكر ابن تيمية من ذلك الحلاف في رؤية النبي ا ربه» والخلاف في 
تفضيل عثمان على علي ومن هذا النوع أيضًا الخلاف في تفسير بعض آيات القرآن» 
ومنها ما يتعلق بالأسماء والصفات كقوله تعالى : « فأينما ولوا فم وجه الله 4 (سور: 
البقرة:١٠١)»‏ هل هذه من آيات الصفات أم لا؟ وبالحملة فإن القرآن كلام الله وهو صفة 
من صفاته فالاختلاف في فهم معانيه داخل في الأمور العلمية الاعتقادية وأكثره 
خلاف سائغ . 
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ه منها اختلاف العلماء فى عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية هو أمر اعتقادي 
والخلاف فيه مشهور» ومنها اختلافهم في نبوة الخضر هل هو نبي آم لاء وفي مردم 


ھ ومنها الخلاف فى رؤية الله في الآخرة» هل هي خاصة بالمؤمنين أمر يراه آهل 
الموقف جميعا ثم يحجب عن الكفار»ء أم يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب المنافقون 
على ثلاثة أقوال معروفة» وإغا انعفد إجماع هل السنة على رؤية المؤمنين ربهم . 


# ومنها الحلاف في تسمية أفعال الرب مع الإجماع على آنها ليست مخلوقة وأن 
حدثه لا يشبه حدث المخلوقين عند من أجاز ذلك كالإمام البخاري وابن تيمية وابن 
القيم رحمهم الله . 

# ومنها الخلاف في كثير من مسائل التكفير» وهي مسألة اعتقادية أصلاً وينبني 
عليها كثير من الأحكام والولاء والبراء وغيرهاء ومع ذلك فقد ثبت فيها الاختلاف 
السائغ باتفاق آهل العلم بحيث لا يضلل المخالف كمسائل تكفير تارة الصلاة 
والمباني الباقية عدا الشهادتين تكاسلا فمن رأي كفر تارك الصلاة كالإمام أحمد. لا 
يقول عمن لم يكفره (كالإمام الشافعي) أنه لا يكفر الكافر فهو كافر أو ضال أو 
مبتدع» بل بإجماعهم لا يضلل ولا يبدع فضلاً عن تكفيره» وكذا تكفير بعض آهل 
البدع كالخوارج والرافضة والمعتزلة فالجمهور على عدم تكفيرهم» ولكن القول 
تكفيرهم سائغ إذا قاله عالم باجتهاده ومن راجع كتب الردة من كتب الفقه يجد كث 
من هذا النوع. 

ه ومن هذا النوع الأخير الاختلاف في تحقيق المناط في قضايا تكفير الأعيان بناء 
عل استيفاء شروط التكفير كالعقل والبلوغ وإقامة الحجة وانتفاء موانعه كالجنون 
والصخر والجهل الناشىء عن عدم بلوغ الحجة الرسالية والخطاً والنسيان والإكراه 
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والتأويل› فهذه الموانع کأحکام عأامه 5 عرف فيها عن علماء السلف اختادفا ف 


اعتبارها» ونرى أن الخلاف في عدم اعتبارها أصلاً ليس سائخا» ولكن الخلاف السائغ 
في تطبيتق هذه الأمور على الواقع فعالم مثلاً يرى أن هذا الشخص الذي ارتكب 
الشرك الأكبر جاهل أو متأول تأويلاً يمنع من تكفيره بعينه لأنه لم يطلع على أن أحدا 
أقام الحجة عليه بينما عالم آخر يعلم آنه قد أقام عليه الحجة وأزال شبهته ولم يبق له 
عذر فقال بكفره بعينه فلا ينبغي أن ينصب هذا خلافًا بينهما لا تتسع له الصدور 
خاصة من اتباعهما. 

.فى الأمور العملية والفقهية: 


وهذه أكثر من أن تحصى» لكننا نشير إلى بعض المسائل التي تعم بها البلوى ما 
فل ست قافا ور اعاين أ اة 

ومنها التوسل في الدعاء إلى الله بالحق والجاه وبذوات الصالحين كمن يقول: 
«يا رب بحق فلان أو أسألك بفلان يعني بذاته (مع سلامة عقيدته أن الله وحده هو 
امالك الحق لكل ما في هذا الكون» ومع سلامته من سؤال الميت أو الغخائب» فضلاً 
عن دعائه» فدعاؤه من دون الله شرك أكبر والعياذ باللّه). فهذا النوع من التوسل 
(ولیس کل آنواعه) خلاف سائغ» وإن كان الراجح آنه غير مشروع إلا أن الخلاف فيه 
سائغ أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب. 

ه ومنها الاختلاف في كثير من أمور الوضوء والصلاة كوجوب المضمضة 
والاستنشاف أو استحبابهما» ووجوب الترتيب في الوضوء أو استحبابه» ووضع 
اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع وإرسالهماء والنزول على الركبتين آم 
على اليدين في السجود» وقراءة الفاتحة خلف الإمام خاصة في الجهرية والاعتداد 
بالركوع أم اشتراط قراءة الفاتحة في صلاة المسبوق» وجلسة الاستراحة وتركهاء 
وبطلان الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أم كراهيتها تحريا مع الإجزاءء 


+ وعنل الله تجتمع ا لخصورم 


ووجوب قضاء الفوائت المتروكة بدول عذر او عدم جواز قضائها أصلاً وصلاة التفل 
الذي له سبب في أوقات الكراهة كتحية المسجد» وغير ذلك كثير. 


# ومنها الاختلاف في مسألة اخحتلاف المطالع في رؤية الهلال» مر اکا بلد 
رؤيتهم آم يلزم جميع البلاد رؤية بلد واحد. . 

# ومنها الخلاف في وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب م استجاب 
فقط (أما القول ببدعته فهو بدعة بلاشك). 


ام لا؟. 
f‏ 


# ومع الخلاف في أكل اللحوم المستوردة من دول أوربا وأمريكا (لا من الدول 
الشيوعية) هل يجوز أكلها أم يحرم» وهذا النوع من الخلاف مسائله أكثر من تحصى 
e‏ 
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تنبیهات هامت 
الأول من تتبع رخص المذاهب تجمع فيه الشر كله 


يجب التحري لعرفة الصواب عند الاختلاف» كما قال تعالى: إن تنازعتم فی 
2 ا ا e a ۰ ۰ * i ٤ e‏ 4 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كلتم تؤمنون بالله واليوم الأاخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 
(سورة الثنناء ::۹ 0) > 


قال شيخ الإأسلام: «وإذا اشتبه الأمر» استبان المؤمن» حتى يتبين له الحق» فلا 
يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية» وإذا تركها (أي الاستبانة) كان عاصيا» اه. 

فليس معنى أن الخلاف في المسألة حلاف سائغ آنه يجوز لكل واحد أن ينتقي 
بالتشهي أن من القولين دون اجتهاد فهذا سبيل إلى الزندقة والانحلالء وقد أجمع 
العلماء فيما نقل أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص: :)۳٠١‏ «أنه 
لا يجوز تتبع رخص العلماء فضلاً عن الزلات والسقطات» وقد رأت الدعوة السلفية 
أن ما يفعله كثير من آهل زماننا في مسائل الخلاف السائغ وغير السائغ بأخذ ما 
يشتهي» بل يفعله كثير من النتسبين إلى العلم. 

ويفتي البعض بجواز التوفيق بين المذاهب لا بحسب الأدلة والاجتهاد بل بمجرد 
موافقة ما يظنونه مصلحة أو تيسيرا على الناس أو أن الرسول بشم لم يخير بين 
أمرين إلا اختار أيسرهماء وهذا من الجهل العظيم المخالف للإجماع القديم كما نقله 
أبو عمر بن عبد البر» فإن اختيار الأيسر هو في الأمور الاختيارية» أما ما كان فيه إثم 
وحرام وحلال وواجب ومندوب فلابد من الترجيح والاجتهاد على حسب درجة كل 
واحد إذ لا يكلف العامي المقلد العاجز بما يكلف به العالم المجتهد أو طالب العلم. . 


» مم م SE TENS‏ 
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إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. قال المزني : يقال لمن جوز‎ 
الاخحتلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدوا في الحادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام»‎ 
فقد أری کل واحد منهما جهده وما کلف به وهو في اجتهاده مصيب الحق» أبأصل‎ 
قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال بأصل» قيل كيف يكون أصلاً والكتاب أصل ينفي‎ 
الحلاف؟ وإن قال بقياس» قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس‎ 
عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلاً عن عالم» ويقال له اليس إذا‎ 
جئت حدیثان مختلفان عن رسول الله اک في معنى واحد أحله أحدهما وحرمه‎ 
أحدهماء وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله عي دليل على إثبات أحدهما ونفي‎ 
الآخر اليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به؟ فإن خفى الدليل‎ 
على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف» فإذا قال نعم» ولابد من نعم وإلا‎ 
خالف جماعة العلماء» قيل له فلم لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين فيثبت منهما‎ 
. ما يثبته الدليل ويبطل ما أبطله الدليل‎ 
الثاني هل اختلاف الأمن رحمت؟‎ 

يقول الإمام الخطابي : والاخحتلاف في الدين ثلاثة أقسام: 

الأول - في إثبات الصانع ووحدانيته» وإنكاره كفر. 

ثانیا - في صفاته ومشيئته» وإنكارهما بدعة. 

ثالثا - في أحكام الفروع المحتملة وجوهًاء فهذا جعله الله رحمة وكرامة» وهو 
المراد بحديث: «اختلاف أمتي رحمة» الذي رواه البيهقي في ا لمدخل بسند منقطع»› ولا 
أراد هارون الرشيد حمل الأمة فقه الإإمام مالك قال له: يا أمير المؤمنين إن اختلاف 
العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة» كل يتبع ما صح عنده» وكل على 
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أصحاب محمد عي لم يختلفواء لأنهم إن لم يختلفوا لم تكن رخحصة» وقال 
- يحيى بن سعيد: أهل العلم أهل توسعة» وما برح المفتون يختلفون فيحل هذاء 
ويحرم هذا فلا يعيب هذا على هذا. 

ويقول ابن تيمية: إن ما فيه خلاف إن كان الحاكم المخالف يخالف سنة أو 
إجماعا وجب الإنكار عليه» وكذلك يجب الإنكار على العامل بهذا الحكم» وإن 
كانت المسألة ليس فيها سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيه مساغ فإنه لا ينكر على المخالف 
لرأي المنكر ومذهبه سواء كان المخالف مجتهدا أو مقلدا. 

وقال القاسم بن محمد: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي في أعمالهم لا 
يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى فيه سعة ورأآى أن خيرا منه قد عمله» ولیس 
معنى ما نقلناه عن بعض أهل العلم أن الاختلاف نفسه رحمة أو أنه مطلوب شرعاء 
وإنغا المعنى أن أصحاب هذا الاخحتلاف لا يعذبون طالما بذلوا وسعهم في معرفة الحق 
كل حسب علمه وقدرته» وأصحاب هذا الاختلاف مرحومون» بمعنى أن من اجتهد 
في الوصول للحق ولم يقصر فقد أدى ما عليه وإن أخطاً فله أجر وإن أصاب فله 
أجران كما دل الحديث الصحيح»› والحق واحد لا يتعددء فالمطلوب شرعا الاتفاق ما 
أمكن والبحث عن الحق قدر الطاقة وإلا فالخلاف شر كله كما قال ابن مسعود خاه› 
والكتاب والسنة يذمان الاخحتلاف والواجب علينا أن نيز بين ما يسعنا وما لا يسعنا فيه 
الحلاف وبين ما يوصف بالرحمة وما يوصف بالمصيبة والثقم» وبين ما توحدت به 


الأمة مع وجوده» وبين ما هو من أعظم أسباب تمزق الأمة وضعفها. 
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التالث۔ ا يجوز مخالفَْ نصوص الشريعت باراء الرجال 


کان ابن عباس بغ يقول: اقول قال رسول الله َي وتقولون: قال آبو بڪروعمر؟! 
يوشك أن تتنزل عليكم حجارة من السماء». 

وكان الشافعي - رحمه الله - يقول: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة 
رسول الله يم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال لرجل سأله عن 
مسألة فأجابه فيها بحديث فقال له: أتقول به يا أبا عبد اللّه؟ فقال: أتراني خرجت 
من الكنيسة؟ آتراني أشد في وسطي زنارا» قال رسول الله ع ولا قول به!. 

نعم على العين والرأس» وهكذا فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
م وقد كان الإمام مالك - رحمه الله - يقول: إذا رأيتم قولي يخالف قول 
رسول الله ی خذوا بقول رسول الله يم واضربوا بقولي عرض الحائط» فإذا 
استبانت لك سنة رسول الله يم فقل بها ولا تعارضها بأقوال صاحب الطريقة 
والمذهب المخالفة ولا تصادمها بأقوال العلماء المجردة عن الدليل. قال تعالى: # وما 


م ت 
+ 


كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا 4 (سورة الأ حزاب )۳٠٣:‏ » وقال سبحانه : فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 (سورة النور:"١).‏ 


أهمة إدراك وجود هذا الاختلاف: 


الكثير من طلاب العلم وأبناء الصحوة الإسلامية لا ينتبهون لوجود هذا النوع من 
الاحتلاف (الخلاف السائغ) ويظنون أن كل مسائل الاختلاف بين العلماء ما يعادي 
ولأجله يبغض المخالف له» وهذا قد يوجد من أسباب الفساد والضغائن والتعادي ما 
لا یعلمه إلا الله . إدراك وجود هذا النوع من الاخحتلاف وعدم إمكانية إزالته يوسع 
رر ان ل جاه لکن ارا في ذلك مج ما و التلف الال 


٭ وعند الله تجتمع الخصوم 


يسعهم › فإذا بقيت المودة والآلفة بين السلف مع وجود هذا الاختلاف 
فليكن هذا حالنا أيضًا ولنرفق باللخالف لنا ولا يزيد إنكارنا على مجرد المذاكرة 
العلمة وبتیان الّدلة ال ری رجحانهاء ولا سمح للشرطان بإالقاء بذور العداوة یر 
سبل الاتهامات بالجهل والضلال أو الأنحراف عن منهج السنة وطريقة السلف وليكن 
الحوار الهادىء الذي نلتزم فيه با آدبنا به العلماء وکما نعرفه من طرقهم في البحث 
والمناظرة والرد الرفيق على المخالف» ليكن هذا الحوار هو الأسلوب الذي ينتهجه أبناء 
الصحوة فى خلافاتهم حول المسائل الک يسوع لهم فيها الاخحتلاف والاجتهاد» وليبذل 
كل منا جهده في معرفة الحق والعمل به وليعذر الآخرين داعيًا للجميع بالتوفيق لا 
يحب الله ويرضاه والقبول رده سبحانه . 

أمثلة للخلاف غير السائغ: 

وهو يشمل الخلاف فى مسائل اعتقادية وفى مسائل عملية» وإن كان أكثر الخلاف 
غير السائغ هو في مسائل الاعتقاد. 

أمثلة للخلاف غير السائغ في المسائل الاعتقادية: 
أولا . ما يكفر فيه المخالف باتفاق أهل السنة: 

وهي الفرق المخالفة لأصول الإيمان إجمالاً وتفصيلاًء وللأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة التي انتتشر علمها بين المسلمين على مر العصور ومن ھؤلاء. 

.١‏ فلاة الجهمية والفلاسفة: المصرحون بنفى صريح القران العظيم وإنكار أسماء 
الله وصفاته جملة كمن يقول: لم یکلم الله موسى تكليمًاء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً 
وكالفلاسفة القائلن : (بقدم العالم وعدم بعث الأ حساد». 

۲. غلاة القدرية: نفاة العلم الإلهى المصرحون بنفي القدر بدرجاته كلها فيقولون: 
لا قدر وأن الأمر آنف» وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها وكذا الإباحية من 


وعندك الله تجتمع! لجصوم 


لانعدام الإإرادة الشرة بالكلىة : 


۳. غلاة الصوفية: الذين يصرحون بالحلول والاتحاد (وهي عقيدة أخبث من 
عقيدة النصارى) . 

أو الذين يصرحون بعبادة غير الله من الأولياء أو غيرهم أو يقولون بأن الكون 
يدبره مع الله غيره» يملكون الضرر والنفع والرزق وغير ذلك. 

الإباحية: الذين يستحلون المحرمات وترك الواجبات كالصلوات الخمس وصوم 
رمضان سواء كان بسبب الغلو في الإرجاء كالجهمية» أو الغلو في الجبر والقول 
بسقوط الشرائع وعدم التكليف لمن شهد الحقيقة!!. 

.٥‏ غلاة الرافضة: الذين يعتقدون الألوهية في غير الله كالطائفة النصيرية العلويين 
الذين يعتقدون ألوهية علي» والدروز القائلين بألوهية الحاكم بأمر الله وسائر فرق 
الا لاسو علب ل وال اللي اسر ها عادول الفا 
والقرامطة» وكذلك من يعتقد في نبوة أحد بعد النبي ول كالبهائية والقاديانىة» 
وكذلك من يرمي عائشة بالإفك أو يعتقد بتحريف القرآن» وكذلك من يرفعون الأئمة 
والأولياء فوق الأنبياء والمرسلين. 

1 من يعتقد أن الشريعة الإسلامية غير صالحة إما مطلقًا أو لهذا الزمان ويفضل 
عليها شرائع البشر الوضعية أو يساويها بها أو يجوزها أو يلزم الكافة بها ويحرم شرع 
الله تعالی أو يجحد حکم الله سبحانه وینکره من أصله. 


۷. من يعتقد بمساواة الملل وعدم كفر اليهود والنصارى وعيرهم . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


a 
قد يكون القول كفرا أو يطلق القول بتكفير قائله» فيقال: من فعل كذا فهو كافر‎ 
ومن قال كذا فهو كافر»ء أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية›‎ 
بحيث تنتفى الشبهات وتدرأ المعاذير» وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع»‎ 
فلعل هذا الشخص حديث الإسلام ونشاً ببادية بعيدة أو عرضت له شبهات يعذره الله‎ 
بها أو عنده تأويل ينع تكفيره كما قال النووي وابن تيمية وغيرهم من العلماءء وإذا‎ 
› بدرهمین‎ E کانت الحدود ا التي‎ 
ولم يقم عمر نه الحد عليها لا رآها تستهل بزناها وقال له عثمان ناه : «ليس الحد‎ 
إلا على من علم» - أقول إذا كان الأمر كذلك وأولى ثم أولى أن نحتاط في آمر‎ 

التكفير وخصوصًا مع غربة الجال وانحراف الأوضاع. 

وقد كان الإمام أحمد يقول لعلماء وقضاة الجهمية: أنا لو قلت قولكم لكفرت 
ولكني لا آكفركم لأنكم عندي جهال» وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: آنا 
لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني أو السيد البدوي لم أكفره حتى 
تقام عليه الحجة الرسالية» التي يكفر مخالفهاء إن الناس قد ورثوا الإسلام وجهلوا 
معانيه ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قيامًا يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة وأن 
يهلك من هلك أيضًا عن بينة ثم المعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت زماتًا ومكانا 
وشخصًاء ولذلك لابد من حيطة وحذر» فمن قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها 
أحدهما إن كان كذلك وإلا حار عليه كما جاء في الحديث الصحيح» وقد كان الإمام 
مالك - رحمه الله - يقول: «لو احتمل المرء الكفر من تسعة وتسعين وجها واحتمل 
الإان من وجه لحملته على الإيان تحسيتا للظن بالمسلم». 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


ثانيا . ما يبدع في المخالف بالاتفاق ويختلف على تكفيره: 

وهم المقرون بأصول الإيان إجمالاً ومخالفون لفهم أهل السنة في أصل كلي من 
أصول الاعتقاد كالأسماء والصفات والقدر والإعمان والوعد والوعيد والاعتقاد في 
الصحابة من أمثلة هذا النوع : 

١‏ المعتزلة: الذين يثبتون الآسماء وينفون الصفات» وهؤلاء قد انقرضرا إلا بعض 
العقلانيين المناصرين لهم في بعض الحماعات . 

. الخوارج: الذين يكفرون الصحابة شغ » ويكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه 
في النار» وهؤلاء مثل الأباضية المنتشرين بعمان وليبيا وكفرق التكفير. 

۳ الرافضة: الذين يسبون الصحابة بش » وربا كفروا بعضهم ويسبون أبا بكر 
وعمر خخ ويعتقدون أن أول الخلفاء علي ت وه وهم الإإمامية الاثنى عشرية وهم 
المنتشرون بالعراق وإيران وبعض الجمهوريات الإسلامية في آسيا. 

؛ . القدرية: الذين يثبتون علم الله وكتابة المقادير وينفون مشيئته وخلقه لأفعال 
العباد» وهذه العقيدة للأسف تنتشر بين أوساط من يسمون بالمثقفين في بلادنا 
وغيرهاء بل وينصرها بعض المشايخ الذين يتصدرون للدعوة في بعض الجماعات. 

9 لصوفية: الذين يطوفون بقبور الأولياء ويطلبون منهم المدد ويذبحون لهم 
وينذرون لهم . يقول ابن تيمية: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله عي لم یشرع 
لأمته أن يدعى أحدأً من الأحياء والأموات ولا الأنبياء ولا غيرهمء لا بلفظ 
الاستعانة» ولا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرهاء كما آنه لم يشرع لهم السجود ليت ولا 
إلى ميت» ونحو ذلك بل نعلم آنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذي حر مه الله 
a e‏ 
تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول عم . 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


لا يختلف على عدم تكفير الشيعة المفضلة (وهم الزيدية الذين يقرون بخلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان ويفضلون علي عليهم يغ أجمعين وكذا المرجئة ومثل 
هؤلاء الأشاعرة والماتريدية الذين يأولون بعض الصفات دون بعض» وهؤلاء لا نعلم 
أحدا من أهل العلم يقول بتكفيرهم» ومن هذا النوع إجازة التوسل بطلب الدعاء 
من الميت أو الغائب كمن يقول: يا سيدي فلان ادع الله لى» فهو بدعة بلا خلاف» 
وهو شرك أصغر لا أكبر» ومنه إنكار أصل أن الله لا يعذب أحدا قبل بلوغ الحجة» 
التكفير والتوقف . 

١‏ - من هذا النوع من الخلاف القول بجواز الفضل» وأن الحرم هو ربا 
الت ةة فط . ویروی هذا عن ابن عباس ویروی رجو عه نه ۾ وقد اش فاضت 
الأحاديث بتعحر يها . 

وه القرل تراز شرت الد الك كير من غير ضر الب وهو قرل 
آهل العراق وهو حلاف نص الحدیثٹ الصحيح : «کل مسکر خمر وکل خمر حرام». 

٣‏ ومنه القول بجواز نكاح المتعة» وهو قول ابن عباس ویروی رجوعه عنه وقد 
ثبت النهي عنهما في الصحيحين ونسخ جوازها عام الفتح وأجمع عليه أهل السنة 
ولم يخالف فيه إلا الشيعة الروافض . 

٤‏ - ومنه القول بصحة النكاح ردول ولى› وهو قول الحنفية وهو مصادم لنص 
الحديث الصحيح : «أيما امرأة نكحت بغير ولي فنڪاحها باطل ثلاثا. 

۵ ومنه القول بجواز المعازف وسماعها وهو قول ابن حرم» وهر مصادم لنص 
الحديث الصحيح : «ليڪونن آقوام من آمتي بستحلون الحر والحربر والخمروالعازف» (رواه 
البخاري معلقا) . 


4 8 وعند الله لجنمع الجحصيوم‎ * 
El ص‎ E Cii 
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E 
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عير 
مجسمة) - آي جواز الرسم باليد - وهو قول بعض السلف» وهو خلاف نص حديث 
النبي ا في النمرقة وهى قطعا غير مجسمة : «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الملصورون» (رواه مسلم) . 

۷ - ومنه القول بتحريم الذهب المحلق على النساء وهو قول الشيخ ناصر الدين 
الألباني حفظه الله وهو خلاف الإجماع السابق» وخلاف ظاهر الحديث الصحيح : 
الوك أن يسوركڪم ًا الله بسوارين من نار اديا زڪاته» فهو صريح في جواز لبس 
اللحلق مع أداء زکاته . 

۸ - ومنه القول بعدم وجود الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع في الصلاة 
وهو قول الحنفية وهو خلاف نص حديث المسيء صلاته. 

٩‏ ومنه بلاشك قول بعض المعاصرين أن تحديد قدر ثابت من الال في المضاربة 
لا يفسدها» وهو خحلاف الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره» وبنوا عليه جواز 
تعاملات البنوك الربوية» وهو من أبطل الباطل . 

٠‏ - ومنه بعض صور ححقيق المناط وتوصيف الواقع كما يقع في كثير من صور 
تغيير المنكرات مع إنكار مسألة الملصالح والمفاسد» أو القول بعدم وجود مفاسد مع 
تعرض المسلمين والمسلمات لصنوف الأذى من جراء بعض هذه التصرفات ومثل ذلك 
توصيف واقع تسليط الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين على المسلمين 
قتلاً وسفكًا وتدمير على آلاف بل ملايين الأبرياء من المسلمين على أنه استعانة جائزة 
بالكفار مع انتفاء كل الشروط التي وضعها من أجاز ذلك من أهل العلم»ء وكذا 
وصف أعداء الله المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله بكل الطرق على أنهم ولاة 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


0 


للا e‏ كالخلفاء تلزم طاعتهم وعدم مخالفتهم» وكذا المدافعة عن بعض 
المرتدين من الكتاب والمفكرين الذي نطقوا بالكفر البواح بزعم عدم تكفير المعين قبل 
إقامة الحجة» مع أن الحجة في المسائل التي قالوها قائمة على كل أحد كإنكار الشريعة 
أو الاستهزاء بالقرآن والسنة والطعن في الرب سبحانه والرسل والملائكة» فكفر هؤلاء 
من قبيل الكفر المجرد الذي لا يستلزم إقامة الحجة من عالم. 

١‏ - ومنه القول بجواز حلق اللحى في الواقع الحالي على سبيل الفتوى لعموم 
الملتزمين كما تقرله وتفعله بعض الجماعات فإنه خلاف نص الحديث الصحيح في 
وجوب إعمائها. 

١‏ - ومنه تأصيل ترك الإنكار في مسائل العقيدة والسياسة وأمراض الاأمة والبدع 
والولاء والبراء كما تقوله جماعات عدة أو تؤصل بعض ذلك. 

۳ - ومنه الدخول في الأحزاب والهيئات العلمانية دون الضوابط الشرعية 
المتفق عليها في البراء من باطلهم» بل مع السكوت والإقرار بشعاراتهم المنكرة بل 
والكفر أحياتًا كتعانق الهلال والصليب والديقراطية وحرية الفكر التي تتضمن 
عندهم حرية الكفر. 

٤٩‏ - ومنه بلاشك› بل ينبغي أن يدحل في مسائل الاعتقاد تهنئة الكفار من 
النصارى أو غيرهم بأعيادهم الكفرية أو بمناصبهم الطاغوتية بزعم سماحة الإسلام أو 
مصلحة الدعوة» فإن هذا عند كل أهل العلم من موالاتهم وهي محرمة بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

٥١‏ _ ومنه الاحتفال بالموالد والأعياد البدعية والمشاركة فيها بزعم الاختلاط 
بالناس لدعوتهم دون إنكار» والمشاركة في البدع بزعم أن البدع الإإضافية محل اجتهاد 
فيسوغ فعلها . 


+ وعاد الله تجتمع الخصوم 


المستفيضة في لعن من اتخذ القبور مساجد. 

۷ _- ومنه موالاة هل البدع مع السكوت على بدعهم كالروافض والصوفية» 
وقد أجمع أهل السنة على تبديعهم . 

٨۸‏ - ومنه القول بكراهية صيام الستة أيام من شوال وهو قول المالكية» والقول 
بوجوب صوم يوم الشك وهو عند الحنابلة» وهذه أقوال مخالفة لنصوص السنة» 


وكذلك القول بجواز تزوج الرجل ابنته من الزنا وهو عند الشافعية. 


1 اتك تک حا 


مر بنا قول الزبير: يا رسول اللّه» أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا فى 
الدنيا؟» قال : «لحم ٠»‏ فقال : إن الأمر إِدا للك 


۰ »^ ۰ ق ++ (۱)( 
١‏ الجصومي بين رسول الله عي وفومه 


کان بو طالب يدافع عن رسول الله رم فلما أتت لرسول الله عم تسع 
وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يومًا مات عمه أبو طالب للنصف من شوال 
في السنة العاشرة من المبعث» وهو ابن بضع وثمانين سنة» وتوفيت بعده خديجة 
بشهر وخمسة آيام» ويقال بثلاثة يام فحسب» وهي ابنة خمس وستين سنة» وكانت 
قریش تكف بعض أذاها عن رسول الله عرسم حتى مات أبو طالب فلما مات 
بالغوا في آذاه» فلما ماتت خديجة آقام بعدها ثلاثة أشهر» ثم حرج هو وزید بن 
حارثة إلى الطائف فآقام بها شهرا ثم رجع إلى مكة في جوار المطعم بن عدي وما 
زال يلقی الشدائد. 


2 ٣ ء ل االله‎ ODD 
وعن عبد الله ' قال: ما رأیت رسول الله ایم دعا على قریش غير يوم واحد»‎ 
ا ا (۳). . ر‎ 
فانه کان يصلي ورهط من قریش جلوس وسلی جزور قريب منه» فقالوا: من ياخحذ‎ 
هذا السلا فيلقيه على ظهره؟ قال: فقال عقبة بن أبى معيط : أنا. فأخذه فألقاه على‎ 


(1) «صفة الصفوة» لابن الجوزي . 
(۳) السلى : الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوقًا فيه» والجزور: ما يذبح من النوق 


أو الغثم. 


ا + وعند الله تجتمع الخصوم 


XR 8 Er 
فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة ق ها فأخذته عن ظهره» فقال رسول الله‎ 0 
ماسم : «اللهم مليك الملا من قريش» اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة» اللهم عليك بشيبة بن‎ 
رييعة» اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط, اللهم عليك بأبي‎ 


بن خلف أو آمية بن خلض». 


م س : ِء ٍ () , 
قال عبد الله : «فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعًا ثم سحبوا إلى القليب ‏ غير 
ء & oe‏ ٍ ٍ (۲( 
أبي أو أمية فإنه كان رجلا ضخمًا فتقطع» E‏ 


١ e‏ ا E‏ 1 انه 
وعن عروه أن عائشة زوج النبي ييه حدثته أنها قالت للنبي ع : «هل 
اتی عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟)» قال: «لقيت من قومك وكان آشد ما 
لقيت منهم يوم العقبه إد عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى 
(٤( :‏ 
ما آردت» فقانطلقت وأنا مهموم على وجهى فلم استفق إلا وآنا بقرن التحالب فرقعت 
قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث إليك ملك الجبال لتآمره بما شئت فيهم. فنادانى 
0 @ ى n‏ ا 1 : 
اللاخشىيين ) قال النبي مَي: «بل آرجو أن يخرج الله من آأصلابهم من يعبد الله وحده لا 
)7( 
يشرك به شينا» (أخرجاه فى الصحيحين) 
(1) القلنب: البعر القذغة: 
(۲) الحديث أخرجه البخاري ومسلم فى باب «ما لقى النبى وأصحابه من المشركين بمكة»» ولفظ البخاري 
يقرب من اللفظ الذي دکره اللصنف› وأحرجه أيضًا النسائی »)٥۸/١(‏ وأحمد بن حنبل برقم 
(TADS (TVD‏ 
() هو عروة بن الزبير. 


(ه) الأخشبان: جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله. 


)٦(‏ الحديث أخرجه مسلم في باب «ما لقي النبي من آذى المشركين والنافقين»ء واللفظ الذي أورده 
اللصنف هو لفظ مسلم. 


× وعند الله تجتمع الخصوم 


لمشركون برسول الله عينم » قال: بينا رسول الله ارم بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن 
آبی معیط فأخذ منکب رسول الله ایم ولوی ثوبه فی عنقه فخنقه به خنقًا شدیدا 
فأقبل ابو بكر فأخذ بمنکبه ودفعه عن رسول الله یسم وقال: «اتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله وقد جاءڪم بالبينات من ريڪم ۱9“ 

جاء في أسباب النزول للواحدي: قال قتادة: بينما رسول الله ريم في غزوة 
تبوك» وبين يديه ناس من المنافقين» إذ قالوا: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام 
وحصونها» هيهات» هيهات له ذلك فأطلع الله نبيه على ذلك فقال نبي الله 
ا : «احبسوا علي الركب»» فأتاهم فقال: ٫قلتم‏ ڪذا وڪذا»» فقالوا: يا رسول الله 
إنغا كنا نخوض ونلعب» فأنزل الله تعالى هذه الآية : ط ولع سألهم ليقولن إنْمَّا كن 
نخوض ونلعب قل أبالّه وآیاته ورسوله كنحم تستهزءون » (سورة التوبة:٠٠).‏ 

وقال زید بن أسلم» ومحمد بن کعب: قال رجل من المنافقين في غزوة و 
«ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوتًاء ولا أكذب ألستاء ولا أجبن عند اللقاء 
- يعني رسول الله يم وأصحابه »٠-‏ فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك 
هافق لا خيرت رسول الله اء فدهب غوف لخره فود القران قد فة جا 
ذلك الرجل إلى رسول الله عي قد ارتل وركب ناقته» فقال: يا رشول الله إغا 


( 


کنا نخوض ونلعب » وتحدث بحدیٹثٹ الک نقطع به عنا الطريق»" 1 
حوادت في السيرة: 
كان اضر بن الحازث اذا جل رسول الله ا مجساء فضا فة إلى 


الله تعالى» وتلا فيه القرآن» وحذر فيه قريشًا ما أصاب الأمم الخالية» خلفه فى 


)١(‏ انظر البخاري باب «ما لقى النبى وأصحابه من المشركين بمكة». 
(۲) «الابتلاء والمحن فى الدعوات» للدكتور/ محمد عبد القادر أبو فارس . 
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E 


e‏ : (۱) ا 
مجلسه ادا قام » فحدنهم عن رستم السنديد ¢ وعن آسفندیار › وملوك فارس › 
ثم قول : واللّه ما محمد بحسن حديثا منی › وما حديشه إلا أساطير الأولين› 
2 (۲( 
اکتتبھا کما اکتتبتها '. 
- وکال الوليد بن المغيرة دا مال وجاه وسلطان› کر اواد يقول: أينزل 
الثقفى سيد ثقيف» ونحن عظيما القريتين» فأنسزل الله تعالى فيه: # وقالوا لولا نزل 
هذا القران على رجل من القريتين عظيم 4 . . . إلى قوله تعالى: # ممايجمعون 4 (سورة 
)( 
الزخرف:۳۲) . 
وکان أبی بن خلف سىء الخلق بذيئًا یؤذې رسول الله ۰ فقد جاءه يوما 
فته في يده» ثم نفخ في الریح نحو رسول الله یم » فقال رسول الله ایم : نعم 
تعالى فيه : # وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم (77) قل يحييها الذي 
E O CT N‏ 


ر 0 2 )٤(‏ 
توفدون » (سورة یس :۸۰-۷۸) 


خو کان بو جهل فرعون هذه الّمة ددا على رسول الله ا وعلى 
أصحابه» ينال من رسول الله یک » ویستهزیء به» ویسخر منه ومن القرآن الكريم» 
ور دلت لاد الله عز وجل شجرة الزقوم تخويمًا بها لهم» قال متھکمًا ساخرا: 


(1) السنديد: كلمة فارسية معناها طلوع الشمس› وهم ينسبون إليه كل جميل» وفي الأصول: الشديد 
حاشية سيرة ابن هشام .)۳١۸/١(‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام .)١١۸/١(‏ 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام .)۳١١/١(‏ 

() السيرة النبوية لابن هشام .)۳١۲-۳٣۱/۱(‏ 


وعند الله تجتمع ا لخصوم 


عجوة يثرب e‏ واللّه لئن استمكنا منها E e‏ فأنزل الله تعالى فيه: 
#8 إن شجرت الزقوم ) طعام الأثيم (5) كالمهل يغلي في البطرن (5) كغلي الحميم ه (سورة 
الدحان: ))١-٤۳‏ . آي لیس كما "E‏ 


- وكان رسول الله يم إذا جلس في المسجد» فجلس إليه المستضعفون من 
أصحابه : خباب بن الأرت» وعمار بن ياسر» وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية 
ابن الحارث» وصهيب الرومي» وأشباههم من المسلمين» هزئت بهم قريش» وقال 
بعضهم لبعض : هڙلاء آصحابه كما ترون» أهؤلاء من الله عليهم من ننا نالهدی 
والحق! لو کان ما جاء به محمد خير ما سبقنا هؤلاء إليه» وما خحصهم الله به من 
دونناء فآنزل الله تعالی فيهم: # ولا تطرد الُذين يدعون رتهم الغداة والعشي يريدون وجهه 
ما عليك من ج ن شيع وما من حسابك علبھم من e‏ 7 


gian Fo 


IS EO سلام علیکہ‎ O 


(6( 
سوءا بجهالة تم تاب من بعده وأصلح فاه غفرر رحيم & (سورة الأنعام (o0) oY:‏ 


- قال ابن هشام: E‏ ودعا رسول الله يم قومه إلى الإسلام» 
وكلمهم فأبلغ إليهم» فقال له زمعة بن الأسود» والنضر بن الحارث» والأسود بن عبد 
يغوث» وآبي بن خلف» والعاص بن وائل: لو جعل معك يا محمد ملك يحدث 
عنك الناس ويرى معك! فاأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: « وقالوا ولا أنرل عليه 


)١(‏ تزقم الشيء ابتلعه. 

(۲) کل ما يصهر من نحاس أو حديد أو رصاص في جهنم . 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۲٠۳)ء‏ والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ .)٥١‏ 

)٤(‏ السيسرة النبوية لابن هشام (۱/ ۳۹۳-۳۹۲)» والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ »)۸٤-۸۳‏ و «أنساب 
الأشراف» .)٠١١/١(‏ 


× وعتد الله تجتمع الخصوم 


ا 0 ولو جعاتاه ملكا جعلتاه رجلا وللبسنا عليهم م 
يلبسون کي (سورة الأنعام :۸- a‏ 

- جاء في أنساب الأشراف للبلاذري أن رجلا قدم من أراش» بإبل له مكة» 
فباعها من أبي جهل» فمطله بأثمانهاء فوقف الرجل على نادي قريش» فقال: إني 
رجل غريب» ابن سبيل» وإن أبا الحكم ابتاع مني ظهرا فمطلني بثمنه» وحبسني حتى 
شق علي» فمن رجل يقوم معي فيأخذ لي بحقې منه؟ وکان رسول الله عه جالسً 
في عرض المسجد» فقالوا» وهم يستهزئون: أترى الرجل الجالس؟ انطلق إليه» يأخذ 
لك بحقك» فاتی رسول الله ایم › فقال: يا محمد» إني رجل غريب» واقتص 
عليه قصته» فقام رسول الله یم حتی ضرب باب أي جهل» فقال بو جهل: من 
هذا؟» قال رسول الله که : «محمد بن عبد الله» فاخرج إلي» . ففتح الباب وخرج. 
فقال له: «اخرح إلى الرجل من حقه». قال: : نعم فقال رسول الله ا : «لن برح أو 


فدخل البيت» فخرح إليه بحقه وأعطاه إياه» فانطلق نبى الله ميش »> وانصرف 
الرجل إلى مجلس قريش» فقال: جزى الله محمد خيراء فقد أخذ لى بحقى بأيسر 
الأمر. تم انصرف . 

وجاء أبو جهل» فقالوا له: ماذا صنعت؟ فوالله ما بعثنا الرجل إلى محمد إلا 
ارو فال ری کان اھ ان ری ای خی اھ رای 
فخر جت إلبه وان على رأسی لفحادً ما رایت مثل هامته وأنیابه وط فاتًا فأه» والله 
لو أبيت لأكلنى » فأعطيت الرجل حقه» فقال القوم: «ما هو إلا بعض ET‏ 

- روی الإمام e‏ ا ا 
سمعت جندب بن سيان ج وه فال : اشتکی رسول الله ع يم فلم يقم ليلتين أو 


.)۳۹٥ /۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)۱۲۹-۱۲۸/۱( «أنساب الأٌشراف»‎ )۲( 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


n A 
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ثلانّاء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم 
أره فرك منذ ليلتين أو ثلائاء فأنزل الله عر وجل: ظط والضحى © واللَيل إذا جى © 
ما ودعلك ربك وما فى » (سورة الضحى:٠-٠).‏ 

قال ابن حجر في الفتح: «والمرأة هي أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب» . 

- وما ذهب رسول الله عينم إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلامء استقبله 
زعماؤها وهم ثلاثة إخوة بالسخرية والاستهزاء فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة 
إن كان الله أرسلك! وقال الآخر: أما وجد الله أحداً يرسله غيرك» وقال الثالث: 
والله لا أكلمك آبدا» لئن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطرًاً من أن 


(Y) 


أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن أكلمك '. 


وكان الاسوذ هن المستهزئن» وكان يكئ آبا رمعة) وكان هو وأض اة 
يتغامزون بالنبي ويم وأصحابه» ويقولون: «قد جاءكم ملوك الأرض ومن يغلب 
على کنوز کسری وقیصر» ثم کون ' ویصفرون. وکلم رسول الله شم بکلام 
فشق عليه» فدعا عله رسول الله ا آن یعمی الله بصره» ویثکله ولده» 
اتات ال اء ۰ 


۔ وکان بو جھل - لعنه الله تعالی وأخزاہ - فی بدر يهزاً برسول الله ایم وما 
جاء به من الحق فيقول : يا معشر قريیش › يزعم محمد أنما جنود الله الذين يعذبونكم 
في النار ويحبسونكم فيها تسعة عشر» وأنتم أكثر الناس عددا» وكثرة» أفيعجز كل 


(۱) صحيح البخاري بفتح الباري (۳۳۹-۳۳۸/۱۰). 

(۲) «سبل الهدى والرشاد» .)٥۷٦/۲(‏ 

(۳) مکون: يصفرون وذلك بالتشبيك بين أصابعهم وإدخالها في أفواههم والنفخ فيهاء «المعجم الوسيط» 
.(AAQ /۲)‏ 

.)١۱٤۹-۱٤۸/۱( «آنساب الاأٌشراف»‎ )٤( 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


جعلنا عدتهم إلا فة لَلّذين كَقَروا ‏ (سورة الماثر:٠٠).‏ إلى آخر الققصةء فلما قال ذلك 
بعضهم لبعض»› جعلوا إذا جهر رسول الله ایم بالقرآن وهو يصلي يتفرقون عنه» 
ويأبون أن يستمعوا له» فكان الرجل منهم إذا أراد أن يسمع من رسول الله عي 
بعض ما يتلو من القرآن» وهو يصلي» استرق السمع دونهم فرقا منهم» فإن رأى 
نهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية أذاهم فلم يستمع . 


مھ )1( 


لبان نوح ءا وقهومه 


دعوة نوح عل لقومه: 

حياة نوح ‏ عليه السلام ‏ حياة شاقة مريرة» ومحنته مع قومه محنة شديدة أليمة 
فقد أقام بينهم قروتًا ودهورا فلم ير إلا آذانًا صمًا» وقلوبًا غلمًا» وعقولاً متحجرة. 
لقد كانت نفوسهم أيبس من الصخر وأفئدتهم أقسى من الحديد» لم ينفعهم نصح أو 
تذکیر» ولم يزجرهم وعید أو تحذیر» وکلما ازداد لهم نصحا ازدادوا له عنادا» وکلما 
ذكرهم الله زادوا ضلالا وفسادا» وظلوا في طريق الضلال سائرين. لا يلتفتون إلى 
دعوة نوح» ولا يبالون بتحذيره وإنذاره» وقد أقام بينهم تسعمائة ومسي غتاما 
داعيا» مذكراء ناصحاء» وسلك جميع الطرق الحكيمة لإنقاذهم من الضلالء 
وإبعادهم عن عبادة الأصنام والأوثان فلم يفلح معهم أبداء وکانت دعوته لهم ليلا 
ونهارا» وسر وجهارا» ومع كل ذلك لم تلن قلوبهم» بل قابلوا الإحسان بالإساءة» 
واللطف بالشدة» ومالوا عليه بالضرب والأذى. وهو لا يفتاً يقول: اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون. 


. «النبوة والأنبياء» محمد على الصابونى‎ )١( 


* وعند الله تجتمع الخصودم 


فيجتمعون عليه ويضربونه الضرب البرح ويخنقونه حتى يغشى عليه ثم يلفونه في 
حصير ويرمون به في الطريق ویقولون آنه سيموت بعد هذا اليوم. فيعيد الله سبحانه 
إليه قوته فيرجع إليهم ويدعوهم إلى الله فيفعلون به مثل ذلك وهكذاء بقي يؤذى 
ويعذب وهو مع ذلك صابر لا يدعو على قومه بالعذاب وإغا كان يؤمل فيهم أو في 
أبنائهم الخير والصلاح» ويقول: لعل الله يخرج من أصلابهم من يستجيب لدعوتي 
ويؤمن باللّه ولكن مع هذه المدة الطويلة لم يؤمن معه إلا القليل منهم وكان كلما 
انقرض جيل جاء من بعده أخبث وألعن فلقد كانوا يوصون أبناءهم بعدم الإيان به 
وكان الوالد يقول لولده إذا بلغ وعقل: يا بني احذر هذا لا يغرنك عن دينك 
والهتك» ولهذا دعى عليهم نوح بعد أن يئس من إيانهم فقال: رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا 2 إِنْك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا » (سورة 
نوح »)۲۷-۲٠:‏ فكان بعد ذلك الطوفان. 

روي عن ابن مسعود بت أنه قال: «کأني أنظر إلى النبي يم يحکي نيا من 
الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا یعلمون». 
نوح يصتع الضلك: 

لا يئس نوح - عليه السلام - من إيان قومه بعد هذه الفترة الطويلة من الزمان. 
وأوحى الله سبحانه إليه بأنه لن يؤمن من قومه بعد هؤلاء المؤمنين أحد كما قال 
تعالی: ظ وأوحي إلى نوح أنه ن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون & 
(سورة هود:٠٠)»‏ عند ذلك التجاً إلى الله بالدعاء على قومه بالهلاك والدمار فاستجاب 
الله دعاءه وأعلمه بأنه سيهلكهم بالطوفان فلا يبقي منهم أحدًا. وأوحى إليه أن يصنع 
الفلك (السفينة) ليركب فيها هو وجماعته المؤمنونء ولم يكن لنوح ولا لغيره معرفة 


x‏ وعند الله تجتمع الخصوم 


بصنم الفلك ولذلك آوحی الله إليه صنعها وعلّمه كيف ينبغي أن تكون كما قال 
تعالى : [ واصنع الفلك بأعينتا ووحينا ولا تخاطبني في الّذين ظلَّموا إنّهُم مغرفون » (سور: 
هود:۳۷)» وإنما أمره بعدم مراجعته في شأنهم لأن عذاب الله إذا جاء فلا يرد عن القوم 
المجرمين ولعله قد تدركه رقة عند معاينة العذاب النازل بهم فإنه ليس الخبر كالعيان. 

وأخحذ نوح - عليه السلام - يصنع السفينة تحت أمر الله ووحيه» وجعل قومه 
مرون عليه فيهزأون عليه ویسخرون ویقولون له: يا نوح قد كنت بالأمس نبيا واليوم 
قد صرت نجارا» ويجتمعون عليه وهم يضحكون وهو جاد - عليه السلام - في عمله 
فکان يجیبهم بقوله: ل إن تسخروا متا فاا نسخر منکم ‏ (سورة هود:۳۸). 

أراد قوم نوح أن يتذكروا أعمالهم الصالحة فاتخذوا لهم تماثيل زعم منهم أنهم 
بذلك لا ينسون ذکراهم ويتأاسون بهم في صالح الآعمال ومع مضي الأزمان عبدت 
هذه الأّوثان . 

روي في الصحيحين عن النبي عييم أنه قال لام سلمة وأم حبيبة لا رأتا الكنيسة 
التي بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها جميلة قال: «أولئنك كانوا إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد ثم صوروا فيه تلك الصورةء أولنك شرار الخلق 
لدا ر وخل. 

وروى البخاري عن ابن عباس عند تفسير قول الله تعالى: ‏ وقالوا لا تذرن آلهتكم 
ارد داو اغا .. 4 (سورة نوح:۲۳)» قال: هذه أسماء رجال صالین من قوم 
نوح فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ 
آي (تقادم) العلم عبدت» قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم 


نوح في العرب بعد. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم NN‏ 


4s ۰ 


أقول: ومن أجل ذلك جاءت الشريعة الإسلامية الغراء تحظر التصوير با 
ذي روح وتحرم اتخاذ التمائيل أيا كان الغرض منها. فقد روى البخاري في صحيحه 
عن النبي ت أنه قال: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم» . وورد أيضًا فيه : ,إن الملائنكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا تماثيل ولا 
جثب». وجاء أيضاً قوله ا : «من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها 
الروح وليس بتاقخ» (رواه البخاري) . 

وكل ذلك سداً للذرائعم وصيانة للعقيدة حتى لا يقع الناس في الوثنية كما وقع 
قوم نوح» ثم انتقل الشر والفساد إلى غيرهم. ‏ 
صبر نوح على تکدیب قومه له: 

لقد كان جهاد نوح - عليه السلام - وصبره على إيذاء قومه با لا طاقة لأحد 
على تحمله ولا قدرة له عليه» فقد كان جهاده جهاد الأبطال» وصبره صبر الحبال. 
اود وعدت واضطهد. وهو لم يكف عن تبليغ دعوة الله لمدة تقارب ألف 
عام» ولم يضعف عن إبداء النصح والتذكير ابتغاء مرضاة الله . وقد استعمل المشركون 
معه صنوف الاستهزاء والبلاء لیصدوه عن دعوته فلم يجدوا منه إلا کل صبر وثبات . 
اتهموه بأنواع الاتهامات» وافتروا عليه أنواع الافتراءات فما زاده ذلك إلا إيانًا 
وتسليما وصبرا وجهادا. فكان من الأنبياء المقربين ومن أولي العزم الصابرين. 
أنواع الاتهامات لنوح عياج: 

١‏ - اتهم - عليه السلام - بالسفه والضلالء قال تعالى: # قال الملا من قومه إن 
تراك في لال مي ٩‏ قال يا قوم ليس ٻي عت لال وقي رسو من رب الال سرن 


.)1١-٠٦٠١ الأعراف:‎ 


«#وعند الله تجتمع الخصوم 


- واتهم أيضتًا بالجنون» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: « كذبت قبلهم فوم نرح 
فکذیرا عداو فالا مجنون وازدجر & (سورة القمر:۹)» وأخبر القرآن عن لسانهم: ظا إن هر 
إلا رجل به جنة ‏ (سورة المؤمنون:١۲)‏ . 

۳ - واتهم بكثرة الجدل وبالافتراء على الله وفي ذلك يقول القرآن الكريم حكاية 
عنهم : ا قالوا يا نوح فد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتتا بما تعدنا إن كنت من الصّادقين ‏ (سورة 
هود:۳۲) . 


ا کی ی 


ر وام ۴ ۹ :۰ 9 لز ر ل اي ت 


ه ‏ وقابلوه بالسخرية والتهکم» قال تعالی : ل وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه 


وهکذا تمننوا فی إيذائه وإتهامه ليفلوا من عرمه» وهذه الإفقراءات والاتهامات 
سلاح يستعمله الفجرة في كل وقت وحين في وجه كل نبي كريم أو داعية مصلح . 


بين إبراهيم ج وابيه آزر 


قص علينا القرآن الكريم دعوة إبراهيم - عليه السلام - لأبيه. فقد كان أبوه 
مشركا ممن يعبد الأصنام» وأحق الناس بإخلاص النصيحة له إنغا هو أبوه» ولهذا لم 
يأل الخليل جهدا في تذكير أبيه ونصحه. وتحذيره من عذاب الله» وقد كان إبراهيم 
في دعوته لأبيه مثالا للولد البار الذي لا يريد إلا الخير بأقرب الناس إليه» فلم يقس 
عليه في الكلام» ولم يعنفه أو يزعجه» بل إنه خاطبه بکل أدب ووقار وجادله بالطٰف 
عبارة وأحسن إشارة» فبين له في محاورته ومجادلته بطلان ما هو عليه من عبادة 
أوثان وأصنام» لا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا تسمع» ولا تغني عن صاحبها م 
وذكره بأن هذه الأصنام إذا لم تستطع أن تدفع الضر عن نفسها ولا أن تجلب الخير 
والنفع إليها فكيف تستطيع أن تدفع عن غيرهاء أو كيف تستطيع أن تحقتق لعابدها ما 


٭ وعند الله تجتمع الخصوم 


ه منها مع أنها تفقد القدرة والقوة على عمل شيء TT‏ 
إبراهيم - عليه السلام - في دعوته لأبيه بالحكمة والموعظة الحسنة في أدب ووقار» 
ولكن آباه لم يستجب لهذا النصح» ولم يعتبر بمنطق الحجة والبرهان بل أصر على 
الضلال والعناد» وهدد ولده بالقتل والضرب فيما إذا عاد إلى ذكر آلهته المزعومة 
بالسوء أو الشر. إقرأً قوله تعالى في سورة مريم: ظ واذكر في الكتاب إبراهيم إِلّه كان 
صديقا بيا 9 إذ قال لأبيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر و E‏ 
إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سّويا () يا أبت لا تعبد تعبد الشيطان إن 
الشيطان كان لارحمن عصيا ۲9 يا أبت إني أخاف أن يمستك عذاب من الرحمن فقون للشیطان 
ولا (5 قال ف آلهتي يا إبراهيم لعن لم تنه لأرجمتك واهجرني مليا 2 € قال سلام 
عليك سأستغفر لك ربي نه کان بي حفيا ' (سورة مريم .(V-€1:‏ 

وقد استغفر إبراهيم - عليه السلام - لأبيه» كما وعده فطلب له من ربه المغفرة 
والرضوان» ن واغغر لأبي إلّه كان من الضَالين # (سورة الشعراء:٦۸)ء‏ وكان هذا الاستغفار 
طمعا من إبراهيم في إيان أبيه» ولكته حين ظهر له إصرار أبيه على الشرك والوثنيةء 
وعداوته المتأصلة لدين الله » sS‏ وقطع صلته به» ظا وما کان 
استغفار إبرآهيم يم لأبيه إلاً عن موعدة وعدها إياه فما تبين له أنه عدو لله تبراً منه إن إبر ايم لأواه 


حلیم 4 (سورة التوبة:٤١١)‏ . 


وفي هذا درس بليغ لأهل العقيدة والإيمان؛ ليقتدوا بالرسل الكرام» ويسيروا 
على نهجهم الكامل وسيرتهم العطرة» فإبراهيم يتبراً من أبيه ونوح يتبرآً من ابنه» 
وهذا هو كمال الإيمان» فليس هناك صلة أقدس أو أعظم من آخوة الدين لأن رابطة 
الدين فوق رابطة النسب» وهذه هي الُثل الكاملة في دعوة أنبياء الله» استمع إلى 
قوله تعالی : O‏ 
ومما تعبدون من دون الله كفرتا بكم وبدا يننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنو بالل 


وحده کې (سورة ال 2 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


الین في هذا برهانًا واضحًا على صدق إيان الخليل - عليه السلام -؟ أوليس في 
تبرئه من آبیه ومجاهرته بالعداء» ما يثبت انقطاع الصلة بين الوالد وولده حينما تنعدم 
روابط الإيان؟؟! ولكن لا عجب فإنه إبراهيم e‏ أبو الأنبياء الذي ضرب أروع 
الأمثلة في صدق العقيدة وصدق الاإيمان ولذلك استحق أن يكون خليل الرحمن. 


بین إبراهيم ميلا وقومه: 

نشأً إبراهيم - عليه السلام - وسط بيئة فاسدة يحكمها ملك طاغية» مستبد برأيه 
اسمه (النمرود بن كنعان) قبض على زمام الملك في (بابل) وكان أهلها ينعمون برغد 
العيش» وظلال الأمن» غير آنهم كانوا يتخبطون في ظلام دامس من الشرك والوثنية 
ينحتون الأصنام بأيديهم ثم يجعلونها أربابًا من دون الله . 

ولا رأى (النمرود) نفسه حاكمًا مطلقاء تحيط به قوة الملك والسلطان» والقوم 
حوله يتخبطون في الجهالات . أقام نفسه (إلهًا) ودعا الناس إلى عبادته» لآن عبادتهم 
للأصنام وجهلهم بصفات الإله سوّغت له هذه الدعوى الباطلة» فالأصنام لا تسمع 
ولا تبصرء ولا تملك لهم نفعا ولا ضرًء وهو ينطق» ويفكر ويدرك ویحس ویشعر› 
ويفيض عليهم الخير» ويدفع عنهم الشر» ا 
هذه الأ حجار التي عبدوها واتخذوها آلهة من دون الله . 

نشأً إبراهيم - عليه السلام - في هذا المحيط› وآتاه الله الرشد» وهداه إلى الحق» 
فعرف بصائب رأيه وثاقب فکره» أن الله تعالى واحد أحد» لم يلد ولم يولد وآنه 
مهيمن على الكون» مسيطر على العالمء وأدرك أن هذه الأصنام التي يعبدونهاء 
والتماثيل التي ينحتونها لا تغني عنهم من الله شيئاء لذلك عزم على تخليص قومه 
من هذا الشرك وإنقاذهم من تلك الجاهلية العمياء. 

كان إبراهيم مفعم القلب بالإيان بربه» متلا بالشقة واليقين بوعد الله بالنصر له» 
موقتًا با أوحى الله تعالى إليه من أمر الخيب» وأمر الإيانء ولكنه أراد أن يزداد 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


بصيرة وثقة ويقيتا بقدرة الله ۶ وجلا فطلب من ربه أن يريه الأية البينة على 
البعث» وأن يطلعه على النشور» فسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى بعد موتهم» 
ويبعثهم بعد فناء أجسامهم» فخاطبه ربه بقوله: ل أولم تؤمن قال بى ولكن ليطمثن 
قلبي » (سورة البقوة: ۲٠٠۰‏ 

ا ارا وص ولك افع فة انه اتات عه اهت 
لیری عجائب قدرة الله » ویبصر دقائق خلقه وتصویره» ولیطمئن قلبه ویزداد يقینه» 
فأجاب الله سؤاله» وأمره أن يأخذ أربعة من الطير ويضمها إليه» ليتعرف أجزاءهاء 
ويتأمل خلقهاء ثم يذبحها فيجعلها أجزاءًء ويفرقها أشلاء» ويجعل على كل جبل 
منها جزء!» مختلطًا بغيره من الأجزاء» ثم يدعوهن إليه فيأتينه سعبًا بإذن الله فلما 
فعل صار کل جزء ينضم إلى مثله» وعادت الأشلاء كل في مکانه» وسرعان ما 
سرت فيها الحياة» وسعت إليه بقدرة الله وهو يرى آياته البينة فى الخلق والإبداعء 
سبحانه إذا أراد آمرا فإنغا يقول له كن فيكون» إقراً قوله تعالى : وإ قال إبراهيم رب 
أرني كيف تحيي الْموتی قال اوم تومن کک و 
فصرهر ابلك ڈ ٹم اجعل e‏ نهن جزء E‏ 
حكيم ه (سورة البقرة: ۲٠١‏ 
مناظرة إبراهيم لقومه: 

كان إبراهيم - عليه السلام - دائبًا في الدعوة إلى الله» لا يفتاً يذكر قومه وعشيرته 
بالرجوع إلى الله دعا أباه إلى الإان فأبى عليه» ثم دعا قومه فتنكروا لدعوته 
وسخروا من رسالته» ولکنه کان رحیما رفیقَاء وبر تقَیًاء فلم يشا آن يتركهم فی 
ضلالهم يعمهون» بل عزم أن يمحو منهم تلك العقائد الباطلة» ويرذهم إلى رشدهم 
ولو ناله منهم آذى كثير» أو تعرضت حياته للخطر . 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


لقد كان إبراهيم ذكيًا صائب الرأي» وقد علم أن (الحجة) و (البرهان) اللفظي 
إن وضحا وضوح الصبح لا ينبتان نباتا حستا في هذه الأرض الجرز» ما لم يقارنهما 
ا لجس والبصرء لذلك فقد أراد أن يشرك أبصار القوم مع بصائرهم وأن يقرن حواسهم 
مع أفشدتهم» لعلهم يرجعون عن غيهم» ويدركون بأنفسهم تفاهة ما هم عليه من 
عبادة حجارة لا تنفع ولا تسمع» ولا تغني عن صاحبها شيا . 

كان لقومه يوم عيد كبير» يخرجون فيه خارج المدينة» يقضون الأيام في التسلية 
والترويح عن النفس» فلما خرجوا لعيدهم طلبوا إليه أن يرافقهم» فأبى أن يصحبهم»› 
وعزم على أن يهدم صرح آلهتهم»› فتظاهر بالسقم - ولم يكن به علة» ولکنه کان 
سقيم النفس من عبادتهم - ولا خلا له الجو مع أصنامهم» صار يلطمها بيده» ويركلها 
برجله» ثم تناول فأسًا وهوى عليها فكسرها» حتى جعلها (جذادا) قطعا صخيرة 
محطمة» متناثرة هنا وهناك وترك صنمًا كبيرا لم يكسره ليقيم الحجة به عليهم» فعلق 
في عنقه الفأس الذي کان قد حطّم به تلك الأصنام. 

رجع قومه من عيدهم وسرعان ما هرعوا نحو المعبد - كعادتهم - ليقدموا فروض 
الولاء والطاعة لأصنامهم» ولكنهم ذهلوا وبهتوا من هول ما رأوا. . . لقد رأوا آلهتهم 
ركاما وهشيمًا» متناثرة في أطراف المعبد» يعلوها الذل والصغار فنادوا بصوت وتحد» 
اهتزت له جنبات الأرض ظ قالوا من فعل هذا بالهتنا إن لن الاين (سورة الانبباء:۹٠).‏ 


وسكت الجحميع هنيهة وهم في غمرة الذهول والخشوع» أمام هذه الآلهة 
الحطمة» ثم انطلق صوت من بين أظهرهم يذكرهم بتوعد إبراهيم لأصنامهم # قالوا 
سمعتا فتی یذکرهم يقال له إبراهیم 4 (سورة الأنبياء: ٠)٠٠‏ فلابد أن يكون هو إذا اللحطم 
للأصنام» اعتزموا على أن يوقعوا به أشد العذاب» وأن يجعلوه عبرة لمن يعتبر» جزاء 
ما صنعت يداه» فنادوا بأن يأتوا به على أعين الناس» ليشهدوا عليه بمقالته» ويروا ما 
يحل به من شديد العقاب . 


وعند الله تجتمع | لخصوم 


ولاشك أن اجتماع القوم في صعيد واحد» كانت (أمنية) لسيدنا ا 
السلام - ليقيم لهم الحجة جميعاً على بطلان ما يعتقدون» ویریهم OT‏ 
ما هم عليه عاكفون. تقاطرت الوفود» وتكاثرت الجموع» كل يرغب في القصاص 
منه» ويود رؤية عقابه وعذابه إرضاء لنفوسهم المتعطشة إلى الشأر منه» ثم جاءوا به 
وسط هذا الجمع الزاخر وابتدأوا محاكمته على رووس الأشهاد. 
المحاكمة: 


تقدم إبراهيم للمحاكمة» وهنا شخصت الأبصار لسماع الجواب والنقاش 
وعرضت عليه تلك الأسئلة: ا الوا أأنت فعلت هذا آلھتنا یا إب راهيم & ر 

لقد كان إبراهيم حكيما داهية» سار بهم في الجدال إلى ناحية أخرى» ليبلغ 
مقصده ویبلغ رسالته» مهما كانت التتائج. . . وجرهم بطريق الحكمة إلى جواب لم 
يقصدوه» ليلز مهم الحجة لعلهم يرجعون إلى صوابهم فقال: « بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إ إن کانوا ينطقون چ (سورة الأنبياء : )١۳‏ . 

صفعهم بهذه الحجة الدامغة» التي نبهتهم من غفلتهم» وأيقظتهم من غفوتهم› 
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون وقالوا: 8 إنكم نعم الظَالمون % (سورة الأئياء:٤٠).‏ قد 
ترکتموها لا حافظ لها ولا رقيب عندها فحطمها من لا يوؤمن بها ثم أدركتهم الحيرة 
وعقدت الستتهم فأطرقوا مفکرين» ثم توجهوا بالکلام مع إبراهيم : ظ لقد علمت ما 

لاء ينطقون!! © (سورة الانيا »)٠:‏ لقد عرفت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا ترد 
ولا تسمع كلاماء» فكيف تأمرنا بسؤالها وهي حجارة صماء جامدة» فلما 
أقروا بعجز الآلهة» وقصورها عن معرفة ما يجري حولهاء وجردوها من القدرة على 
دفع العدوان» وصد كيد المعتدين»› حيتمذ ظهرت حجة إبراهيم واضحة» ورأى 
الفرصة سانحة لإلزامهم بالمنطق السوي السليم» فأخذ يبكتهم على جهلهم» ويوبخهم 
على باتهم على باطلهم بعد وضوح الحق وسطوعه كالشمس في رابعة النهار: # قال 


»× وعند الله تجتمع الخصوم 


عدون من دون الله ما لا نقعكمْ شيا وركم »فلكم ون عدون من درن الله أ 
تعقلون چ (سورة الأنبياء )١۷-٠٦٠:‏ . 

فلما غلبوا على أمرهم» وخافوا افتضاح حالهم» ولم تبق لهم حجة أو شبهة 
يكابرون بها» عمدوا إلى القوة يسترون بها هزيتهم» ويخفون باطلهم فقالوا: 
لإ حرقوه وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین ‏ (سورة الأنياء:۸٠).‏ 
إبراهيم بلقى في النار: 

أرادوا أن يحرقوه عقابًا له» ولكن كيف يحرقونه؟ لابد أن يصلوه نار حامية 
تعادل لظى الحقد المتأجج في صدورهم من جراء انتهاك حرمة آلهتهم المزعومة› 
وتحطيمها دون مبالاة. 

شرعوا يجمعون الحطب من هنا وهناك» وجعلوا ذلك قربانًا لآلهتهم» وبرا 
بمعبوداتهم حتی إن المرآة كانت إذا مرضت نذرت إن عوفيت لتجمعن حطباً لحرق 
إبراهيم› مكثوا مدة يجمعون الحطب حتى تراكمت أعواده» وضاق المكان با جمعواء 
فأشعلوا النار فيها فأضطرمت وتأججت» وعلا لهبها وسطع ضوؤهاء ثم قيدوه ورموا 
به فیها» ولکنه کان في رعاية الله وكلأه» فلم تحرق منه النار إلا الوثاق» وجاءه النداء 
لای بإ قتا یا تار كوني بردا وسلاما على إب راهيم (سورة الأنبياء:14). 

وهكذا ظهرت آية الله الكبرى في حفظ عبده ورسوله إبراهيم يم الخليل عليه 
صلوات الله ورد الله كيدهم في نحورهم ل وأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين 4 (سورة 
الأنبياء: )۷٠١‏ . 

اقرا هذه الآيات الكرية في سورة الأنبیاء: ‏ ولقد آتیتا راهيم رشده من قبل وکنا به 
عالين 9 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه اماي الي نتم لَهّا عاكفوت 69 قالوا وجدنا آباءتا ها 
عابدین 6 قال قد مام اوم في صلل شين 9ت قاو جنا احق ام أت من الأعين 
9ع قال بل ربكم رب السَمَوّات والأَرض الذي فطرهن أن على ذلكم من الشاهدين 2 وتالله 


» وعتد الله تجتمع الخصوم 


کرای قر نا ی کی ای وی ای سیت فی ا ی ق ر 
ه على أعين التاس لعلهم يشهدون 0) قاو أأنت فعلت هذا بالهتنا ا إبراهيم © فال بل فعله 
کبیرهم هذا فاسالوهم إن کانوا ینطقون 9 فرجعوا إلى أنقسهم فقالوا نكمأ أنعم الظالمون C2‏ ثم 
لکسوا عل رءوسهم قد علمت ما هلاء ينطقون ۲9 فال أفععبدون من درن الله ما لا فعگم 
شيغا ولايضر كم ۲9 أف كم ونا تعبدون من دون الله أفلا تعقوت الوا حرفو وانصروا 
آلھنکم إن کنتم فاعلین 7 فنا یا تار کون ردا ولام عى راهيم 9© وأرادوا به كيد 
فجعلتاهم الأخسرين » (سورة الأنياء .(V.-01:‏ 
مناظرة إبراهيم الخليل للنمرود: 

عاش إبراهيم الخليل في زمن عصيب» كان الناس فيه على حياة الشرك وقمة 
الضلال» وقد ظهر في زمانه ذلك الملك الجبار المتمردء الذي ادعى لنفسه الربوبيةء 
ونازع الله في عظمته وسلطانه» فادعى أنه الإله من دون الله» وهذا الجحبار يسمى 
(النمرود بن كنعان) وكان أحد ملوك الدنيا الأربع» فإنه قد ملك الدنيا - فيما ذكروا- 
أربعة: مؤمنان» وكافران. . . أما المؤمنان فهما (ذو القرنين) الذي ذكره القرآن في 
سورة الكهف» و (سليمان بن داود) عليه السلام. وأا الكافران فهما (النمرود) و 
(بختنصر) وأما غيرهم فلم يملك الدنيا وإنغا ملك بلدا أو بلادا منها مثل (فرعون) فقد 
كان يملك أرض مصر. 

وقد ذكر المؤرخون آن (النمرود) هذا قد استمر في ملكه . ٠‏ سنة وكان قد 
طغی وبغی ا فناظره الخليل - عليه السلام - فسفه 

عقله وأبطل حجته وألقمه الحجر . وكانت أول مناظرة معه أنه حينما دحل عليه الخليل 
ساله (النمرود): من ربك يا إبراهيم ؟ وهل لك رب غيري؟ فأجابه الخليل بكلام 
العقل والإيمان قال : ربي الذي يحيي ويميت درن البقرة:۸٠٠)»‏ أي إنه الإله العظيم 
القادر» التي يحي الإسات من العم تم بیع تم به فهو على کل شی قير 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


الا ادر ااا مر من ماش فر اه رلك ارود اله الاح ك 
منه ساخرا وعارضه بقوله: فال أنا أحبي وأميت 4 (سورة البقرة:۸١٠)»‏ أي أنني استطیع 
أن أفعل ما يفعله إلهك» قال له: وكيف؟ قال: انتظر فدعى حاجبه فقال له: اذهب 
فائتني برجلين من السجن قد استوجبا القتل (أي حكم عليهما بالإعدام) فذهب 
الحاجب فأتى له برجلين فوقفا بين يديه فآمر الجلاد آن يضرب عنق آحدهما فضربه 
فمات» فقال النمرود هذا أمته»ء وأمر بإطلاق سراح الثاني فأطلق فقال: وهذا 
أحييته. . . وهكذا منتهى السخف والحماقة أراد أن يظهر قدرته على (اللإأحياء 
والاماتة) اللتان هما من خحصائص قدرة الله ومن صفاته الأزلية» بهذه الطريقة 
السخيفة الهزلية فقال له نبي الله إبراهيم: فن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذي كفر ‏ (سورة البقرة:۸٠٠).‏ 


هود عا مع فومه عاد 
(عمّان) وموضع بلادهم اليوم رمال» ليس بها أنيس ولا سمير» بعد ذلك 
العمران والنعيم المقيم› > قال تعالی : لإ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر 
من بين يديه ومن خلّفه ألا تب دوا إلا الله إئي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » (سورة 


. )۲٠: الأحقاف‎ 

وعاد هم (عاد إرم) التي تسمى عاد الأولى› وأما عاد الثانية فمتأخرة قال تعالى : 
ونه اهلك عادا الأولّى © وثمود فما أبقى 4 (سورة النجم: »)١۱-۰‏ ونسمی (عاد إرم) 
لقوله تعالی : لإ ألم تر كيف فَعل ربك بعاد ( إرم ذات العماد © المي لم يخلق مثلها في 
البلاد (سورة الفجر:٦-۸)‏ . 

وقد كانت هذه القبيلة من العمالقة أشداء أقوياء» وقد زادهم الله بسطة في 
الجسم» وکانوا مترفين في الحياة» ينول القصور اأففخمة الشامخة› ويقيمول القلاع 
٠‏ ا e‏ ا 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


e ۹‏ ارد کل ری ‏ نر۵ O۵‏ رشعرد نمی ی 
ا ان شار کی رمات ررد )0 س (\T- TA:‏ . 


وقد كانت أجسامهم قوية» وبنيتهم ضخمة متينةء وكانوا إذا مشوا على الأرض 
تهتز الأرض تحت أقدامهم لثقلهم» كأنهم الجبال لفرط طولهم» وضخامة أجسامهم» 
فاغتروا بقوتهم» واستكبروا على الله» وعتوا عن أمر رسله» وتادوا في طغيانهم 
فاهلكهم الله بالریح العاتية كما قال تعالى : و فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق 


ا د کے اک ا کے کی ی 


وقالوا من أشد هنا فوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هر أشد منهم قوة وکانوا بآباتنا يجحدون 
(5) فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدتيا ولعذاب 
الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ‏ (سورة فصلت .)٠١-٠١:‏ 

کان قوم (هود) - عليه السلام - أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله تعالی › 
وهم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان» قال ابن كثير: وكانت لهم أصنام ثلاثة 
(صدا» وصمودا» وهرا) . وکانوا عربًا جفاءً عتا کافرین متمردین على الله وكان 
(هود) - عليه السلام - ينذرهم ويحذرهم عذاب الله ويضرب لهم المثل بقوم نوح 
ويذكرهم بنعم الله عليهم ويبين لهم أنه لا يطلب على نصيحة أجرا منهم» ولا يبتغي 
جزاء ولا شکوراً» وکان منهم ناس قد عتوا عتوا کبیرا فقد قاوموا دعوته» وسفهوا 
رأيه» وعزموا على الفتك به» ورموه بالسفه والجنون» واتهموه بأن آلهتهم قد أصابته 
2 ا ن ا و ان ا م ل قالوا يا 
هود ما جتتنا ية وما نحن بتاركي آلهتتا عن قوللك وها تحن لك بمؤمبين )٥9‏ إن تقول إلا اعتراك 

بعض آلهتنا بسوء قال إي أشهد الله واشهدوا أي بريء مما تش رکون 69 من دونه فکیدوني 
جمیعا ثم لا تنظرون 4 (سورة هود:0۳-٥٥)‏ , 


وقد أنذرهم هود - عليه السلام - عذاب اللّهء ولكنهم بقوا على كفرهم وعنادهم. 


» وعند الله تجتمع الخصوم 


لا طغت عاد وتمردت على نبي الله هود - عليه السلام - ولم ينفعها التذكير 
والإنذار وتمادت في طريق العصيان» حبس الله عنهم المطر ثلاث سنين» حتى اشتد 
عليهم الجهد والبلاءء فاستغاثوا واستنجدوا فأرسل الله عليهم سحابًا كثيفًا من 
الان ل ر اا د ع و 
تداركهم برحمته واستجاب دعاءهم حين استغاثوا» فلما أظلمت السحابة رأوها سوداء 
قانمة ففزعواء ثم هبت عليهم الريح - وكانت ريحًا عقيمًا - وسلطها الله عليهم سبع 
ليال وثمانية أيام حسومًاء فأهلكهم الله وأبادهم» وصارت أجسامهم كأنها أعجاز 
نخل خاوية» ونجى الله هودا والذين آمنوا معه برحمته من ذلك العذاب الغليظ› وكان 
الذين هلكوا من قوم عاد قد هلكوا عن آخرهم› فلم يبق من آنفسهم ولا من ديارهم 
E SC eT‏ ا 
قوله تعالی : و فما راو عارضا مستقبل اودیتھم الوا هذا عارض ممطرتا بل هو ما استعجاتم به 
ریح فیا عذاب الیم 9 تدمر کل شٍ شيء بأمر رها قَأصبحوا لا يرى إِلاً مسّاكنهم كذلك نجزي 
قوم المجرمين ه (سورة الاحقاف .)٠٠-۲٤:‏ 

وار ی ع العقيم) التي ذكرها الله في كتابه العزيز بقوله: وفي 
عاد إذ أرسلنا عليهم اليح العقيم ۵ © ما تذر من شيء تت عليه إلا جعلته كالرميم » (سورة 
الذاريات )٤۲-٤١:‏ . 

وقد سكن هود - عليه السلام - بلاد حضرموت بعد هلاك عاد إلى آن مات ودفن 
في شرقی حضرموت على بعد مرحلتين من مدينة (تريم) وقد روي عن علي بن ابي 
طالب أنه مدفون في كثيب أحمر وعند رأسه سمرة في حضرموت ويزعم هل 
فلسطين أنه مدفون عندهم والصحيح ما ذكرناه واللّه أعلم . 


× وعند الله تجتمع الخصوم 


ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون 4 (سورة 
النمل:٥٤).‏ 
مساکن تمود: 

كانت مساكن ثمود بالحجر» ولذلك سماهم الله في القرآن الكريم (أصحاب 
الحجر) قال تعالى: ل ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين (& واتيناهم آياتنا فكاوا عنها 
معرضين ي (سورة الحجر: .)۸١-۸٠‏ 

وأما الجحجر فهي تقع بين (الحجاز والشام) وير عليها المسافر بطريق البر» وتعرف 
الآن ب (فح الناقة) وآثار مدائن هؤلاء القوم ظاهرة حتى الآن» وتسمى (مدائن صالح). 

يقول السعودي : (ورمهم بأقىة »› وآثارهم بأدية » في طریقی من ورد من الشام» 
وحجر نمود في الجنوب الشرقي من رض مدین › وهي مصاقبة لخليج العقبة» أي آنها 

یقول ابن کثير - رحمه الله _: وهم قبيلة مشهورة يقال لها (ثمود) باسم جدهم 
مر به رسول الله یه وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين» فلما نزل بهم 
الحجر عند بيوت ثمود استقى الناس من الآبار التى كانت تشرب منها ثمود فعجنوا 
منها وطبخواء فلما علم الرسول يم بذلك أمرهم أن يريقوا القدور وأن يعلفوا 
العجين الاإبل» وار تحل بهم حتى نزل البئر التى كانت تشرب منها الناقة وقال لهم 
- كما فى الصحيحين - : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا آن تڪونوا باڪبن» فإن لم 
تڪونوا باڪين فلا تد خلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم» . 


۾ وعند الله تجتمع الخصوم 


2 > م 


a TT 
.)۳۱-۳۰ : (سورة غافر‎ 


(1( 


النجار في كتابه قصص الاأنبياء فارجع إليه إن شئت 
عبادة قوم تمود: 

كانت قبيلة (ثمود) تدين بعبادة الأوثان» وتكفر باللّه الواحد الديان» فبعث الله 
إليهم سيدنا صالح - عليه السلام -» يذكرهم بنعم اللّه» ويهديهم طريق الفوز 
والسعادة» وآنهم خلفاء في الأرض من بعد قوم (عاد)» وأمرهم بالتقوي» ونهاهم 
عن عبادة الأصنام فظلوا متمادين في غوايتهم» عاكفين على عبادتهم الباطلة» وكانوا 
آهل خحصب ونعيم» لا لهم من الخيرات الوافرة» والحنات الزاهرة» والعيون الحارية» 
وقد ذكرهم الله تعالى بهذه النعم بقوله: «إ أتتركون في ما هاهتا آمنين 29 في جات 
الشعراء:٩٤۹-۱٤۱١)»‏ فامن به نفر قليل› وأكثرهم کذبوه وکفروا برسالته» وعتوا في 
طغيانهم عتوا كبيرا» وطلبوا منه معجزة تشهد بصدقه» فجاءهم بمعجزة (الناقة) وقد 
كانت آية عظيمة دالة على صدق (صالح) - عليه السلام - حيث خرجت الناقة من 


صخر أصم ورأوا بأعینهم كيف انفلقت الصخرة وخحرجت منها نأقة عشراء . 


(۱) «قصص الأنبیاء» (ص .)٥۹:‏ 


× وعند الله تجتمع الخصدم 


هلاك ثمود: 
وقد حذرهم (صالح) - عليه السلام - من التعرض للناقة بسوء» وأنذرهم عذاب 
الله إن هم أقدموا على قتلها: ل ولا تمسوها بسرء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ‏ (سور: 
الشعراء:١١٠)‏ . 
ولكن النفوس العاتية التي لا تسمع موعظة» ولا تقبل نصيحة» والتي قد أعماها 
حب التمرد والطغيان» وأصم آذانها عن قبول دعوة الله» قد أبت إلا الإجرام» 


ا 


ص 0 
+ 


فأقدموا على عقر الناقة بيا وعتوا ا فعقروا النافة وعتوا عن 
تعدنا إن کنت من المرسلين 4 (سورة الأعراف :۷۷) . 

وقد قص الله علينا قصتهم في سورة الشمس # فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم 
بذنبهم فسواها 05 زات د ٍ (سورة الشمن:٤١د٠٠):‏ 

وكان أول من سطا على الناقة الشقي اللعين (قدار بن سالف) فعقرها فسقطت 
على الأرض فابتدرها الرجال بأسيافهم يقطعونها وكانوا تسعة كما أخبر الله عر وجل: 
لإ وكان في المدية تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون & (سورة التمل:۸٤)»‏ وقد هموا 
بقتل نبي الله صالح - عليه السلام - بعد قتل الناقة لاسيما بعد أن آنذرهم بعذاب الله 
وتوعدهم به بعد ثلاثة أيام من عقر الناقة ل فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلائة ايام ذلك 
وعد غير مكذوب 4 (سورة هود:٠٠)»‏ فأرسل الله على أولئك النفر الذين قصدوا قتل 


صالح حجارة من السماء رصختهم ودمرتهم قبل قومهم. 


% وعند الله تجتمع الخصوم 


دعاهم إلى توحيد الله عز وجل٬‏ ونهاهم عن تطفيف المكيال والميزان وأمرهم 
بالإصلاح وعدم الإفساد فآمن به قليل وكذبه الأكثرون» وقد كان هؤلاء المكذبون على 
غاية من الضلال والححود»ء يقعدون على الطرق يرصدون الناس الذين يأتون إلى 
شعيب ليصدوهم عن الدين» ويمنعونهم عن الإيان به» ويتوعدون من اتبعه بأنواع من 
التهديد والوعيد كما قال القرآن الكريم على لسان شعيب - عليه السلام - ولا تقعدوا 
بکلٌ صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونها عو جا 4 (سورة الأعراف »)۸٦:‏ ولا 
آلح عليهم شعيب _ عليه السلام - في الدعوة والموعظة جاهروه في العداء» وادعوا 
آنهم لا یفقهون کلامه» ولا یعرفون غرضه وتوعدوه بانه لولا آن له أنصارا لقتلوه کما 
قال تعالى : ظ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مَمًا تقول وإًِا لراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمتاك 
وما أنت علينا بعزيز ي (سورة هود:ا4)» ثم هددوه وتوعدوه بالإخراج والطرد من القرية» 
هو والذين آمنوا معه إلا أن يعودوا في ملتهم› ويدخلوا في دين قومهم . استمع إل 
قوله تعالی: قال اَذ لذن استکروا من فونه جك با ْب وألذین اوا ممن 
فريتنا أو لتعودن في متنا قال أو لو كنا كارهين. . . » (سورة الأعراف :۸۸). ) 

العجب من هؤلاء القوم» يأتيهم نبيهم الكريم بدعوة إنسانية كريمة» واضحة 
وضوح الشمس في رابعة النهار فيقولون له: ما نققه كثيرا مَمًا تقول وإِنا لراك فينا 
ضعيفا . . . » (سورة هود:۱٩)»‏ مع أن دعوته في غاية الظهور والبيانء ويدعوهم إلى ترك 
عبادة غير الله فيتوعدونه بالطرد من القرية» وإخراجه هو ومن آمن معه» ويأمرهم 
بترك ذلك المنكر القبيح (تطفيف المكيال والميزان) فيجيبونه بأسخف جواب وأتفه 
کلام» ساخرین منه» متهکمین عليه في صلاته وعبادته # قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك 


أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ي (سورة هود:۸۷). 


۽ وعند الله تجتمع الخصوم 


EEE 


عجب والله أن يهزاً المجاهل من العالم» اا ا ا 
يصبح السفيه صاحب حجة وبيان يريد أن يظهر بها على خحصمه الذي يدعوه إلى 
الفضيلة والطهر والعفاف؟ متى كانت الاستقامة تعد نقصًا؟ ومتى كانت الفضيلة تعتبر 
عيبا يلام عليه الإنسان؟ ولكنه منطق البخي والعدوان كما قال قوم لوط لنبيهم وأتباعه 
من المؤمنين لإ أخرجوهم من قريعكم إنهم أناس يتطهروت... 4 (سورة الأعراف :۸۲)» كذلك 
كان موقف أهل مدين من شعيب,- عليه السلام - ل وقال الملا الّذين كفروا من قومه لن 
لمعم شعيبا كم إذا خاسرون... 4 (سورة الاعراف: .)٠٠‏ 


هلاك قوم مدين: 


ولقد كان من شدة حماقتهم أن يطلبوا من (شعيب) أن يسقط عليهم كسما 
(قطعا) من السماء» إن کان من الصادقين في دعوته»› فأخذهم عذاب (يوم الظلة) بان 
سلط الله عليهم الحر سبع أيام حتى غلت مياههم» ثم ساق إليهم غمامة فاجتمعوا 
تحتها للاسستظلال فرارًا من شدة الحر» فلما تكامل عددهم في ظلها تزلزلت بهم 
الأرض» وجاءتهم الصيحة وأمطرت عليهم السماء نار فاحترقوا وصدق الله حيث 
قول : بل فكد بوه فأخذهم عذاب يوم الله نه كان عذاب يوم عظيم ج (سو رة الخىر: 3۸۹): 
وقد عاش شعيب بعد هلاك قومه مدة من الزمن إلى أن توفاه الله تعالى› 
وذلك في الفترة الواقعة بين وفاة يوسف ونشأة موسى عليه الصلاة والسلام» ويغلب 
على الظن أن أحداث إهلاك قومه كانت بعد انتقال بني إسرائيل إلى مصر والله 


تعالى أعلم. 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


خصومت نبي الله لوط 2كا مع قومه 


كان لوط - عليه السلام - قد نزح عن محلة عمه الخليل إبراهيم - عليه السلام - 
بأمره وإذنه» فنزل بمدينة (سدوم) في أطراف شرق الأردن»ء وكان قومها من أفجر 
الناس وأكفرهم» وأخبثهم طوية» وأقبحهم سيرة» يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم 
المنكر» ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. 

وقد ارتكبوا جرية من أقبح وأشنع الجرائم» لم يسبقهم إليها أحد من أهل 
الأرض آلا وهي (إتيان الذكور) دون النساءء وقد حدثنا القرآن الكريم عنهم بقوله 
فال ارا یا و ر ا ا ا 
عادون » (سورة الشعراء: )١١١-١١١‏ . 

وکانوا لا یستقبحون قبیحًاء ولا یستترون من منکر» قد قست قلوبهم» وفسدت 
أخحلاقهم» حتى كانوا يجاهرون باللواطة ولا يستحون» فبعث الله إليهم (لوطًا) عليه 
السلام» فدعاهم إلى الله وذكرهمء ونهاهم وخوفهم بأس الله تعالى فلم يأبهوا له 
ولم يرتدعواء فلما ألح عليهم هددوه بالطرد والإخراج من بين أظهرهم ب قالوا ن لم 
تنته يا لوط لتكونن من المخرجين 4 (سورة الشعراء:۷٦۱)»‏ کما قرروا طرده وطرد من آمن معه 
لا لشيء إلا لأنهم أناس يتطهرون» ولا يرتكبون الجرائم التي كان يرتكبها آولئك 
القوم الضالون فما كان جواب قرم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من فريتكم إنهم اناس 
بتطهرون ‏ (سورة النمل:٠٠).‏ وهذا منتهى السفه وقلة العقل والتفكير. 

سبحان الله . . . متى كان اجتناب الرذائل والقبائح يعتبر جرية ينبغي أن يعاقب 
عليها الإنسان بالطرد والحرمان؟! 

ومتى كان الشريف الطاهر مجرمً ينبغي تهجيره» وإخراجه من الأوطان 
لإ أخرجوهم من قريعكم إِنهم اناس يطّهّرون 4 (سورة الأعراف :۸۲)؟؟ وما هو السبب في هذا 
الطرد والإبعاد؟ إنهم لا يستحون أن يقولوا بملء أفواههم [ إِنَهم أناس يتَطهّرون 4 . 


+ وعند الله ت ا م 


أولئك الأشقياء جريمة ينبغى أن يعاقب عليها الإنسان. 


+ 


ولا عجب فذلك منطقی (الطغيان) في کل عصر وزمان› ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. | 


قصة الملائكة (ضيوف لوط): 


وحين أراد الله عر وجل إهلاك أولعك الخبقاء الأشرار» من قوم لوط» الذين 
كانوا أرذل وأخبث أمة في ذلك الحين» أرسل إليهم الملائكة ليقلبوا عاليها 
سافلها » وکانت لهم قرى خحمسة» ویزید عددهم على (. )٤ ٠‏ أريعمائة ألف كما 
يذكر ذلك المؤرخحون. 

فساروا في طريقهم على (إبراهيم) الخليل» فبشروه بغخلام حليم» وأخبروه أنهم 
ذاهبون للانتقام من قوم لوط الذين هم أهل (سدوم وعامورة) وأن الله قد أمرهم 
بإهلاك جميع آهل القرى» الذين كانوا يعملون الخبائث» فتخوف (إبراهيم) على ابن 
أخيه (لوط) إذا قلبت بهم الآرض أن يكون ضمن الهالكين فأخذ يناقشهم ويجادلهم» 
وقال لهم: إن فيها لوطاء فأخبروه بأن الله سينجيه وأهله ومن معه من المؤمنين قال 
تعالى: ونا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالرا إلا مهلكوا أهل هذه الْقرية إن هلها كانوا ظَالمين 
قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلْم بمن فيها جنه وأهلّه إلا امرأته كانت من الْغابرين 4 (سورة 
العنکبوت :۳۲-۳۱) . 

خرج الملائكة من عند إبراهيم وجاءوا إلى (لوط) فدخلوا عليه في صورة شباب 
مرد حسان» تشرق وجوههم بنضارة الشباب والجمال» ولم يخبروه بحقيقتهم» فظن 
نهم ضيوف جاءوا يستضيفونه› فرحب بهم . ولکنه اغتم من دخولهم عليه في وقت 
الظهيرة» لاأنه خاف عليهم من أولئك المجرمين الأشرار لاسيما وآنهم في منتهى 
الحسن والحمال» ووقع في نفسه أنه لابد ان يکون قد رآهم أحد من قومه حين دخلوا 


+ وعنلك الله تجتمع الخصوم 


e‏ أن يمسوهم بأذى» لذلك فقد أشفر شفق عليهم وخاف من قومه أن يسمعوا 
بقدومهم» فیعتدوا عليه بالفتك فی آعراضه» وهناك أخذ يفكر ماذا سيصنع لو أراد 
اللجرمون أن يعتدوا على ضيوفه؟ وسرعان ما وقع ما كان يخشاه فقد قبل رجال 
ن ا رر أن سر لكت ترت راا ووك اد 
يجادلهم بالحسنى ويناقشهم باللطف واللين» لعل فيهم من يرتدع عن غيه وضلاله» 
ويخجل عن خزايته في ضيفه» ودعاهم إلى أن يتزوجوا ببنات القرية فإن ذلك أكرم 
اهل وار ور و( ا ا 
يرغبون إلا في آولئك الشباب المرد الحسان» فازداد همه وغمه» وشعر الملائكة بذلك 
فأخبروه بحقيقة الأمر وأنهم ليسوا بشرا إنما هم (الملائكة) قدموا لإهلاك أهل هذه 
القرية بأمر من الله لأن أهلها كانوا ظالينء اقرا هذه الآيات الكرية: ول اوت رسلا 
و سيء بهم وحاق بهم ذرع وقال هداوم صي 9© وجا قر هرعرن إل ليه ومن قبل کانوا 
يعملون السات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر كم فاتفوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم 
رجل رشيد ©0 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإِنّك لتعلّم ما نريد 9 قال لو أن لي بكم 
قرة أو آوي إلى ركن شديد (& قالوا يا لوط إا وسل ربك لن يصلوا إِليك فأسر بأهلك بقطع من 
اليل ولا يلعفت منكم أحد إِلاً امرأتك إِلّه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح اليس الصبح 
بقريب 4 (سورة هود:۸۱-۷۷). 

أخبروه بحقيقتهم وبمهمتهم التي جاءوا من أجلهاء وبأن القوم لن يستطيعوا 
الوصول إليهم» وأمروه أن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلاً قبل طلوع الصبح لأن 
موعد إهلاكهم سيكون في وقت الصبح» وسيكون ذلك الوقت موعد تدميرهم 
وإهلاكهم عن بكرة أبيهم [ إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 4 . 


* وعند الله تجتمع ١‏ لخصوم 


اطمآن لوط عليه السلام - على ضيوفه» وترك قومه في ضجيجهم وجدالهم 
بيت لوط لاخذوا الضيوف بالقوة طمس الله أعينهم فلم يبصروا ولم يهتدوا قال 
تعالى : ا ولقد راودوه عن ضيه فطمسنا أعينهم فذرقوا عذابي ونذر » (سورة القمر:۲۷)» وما 
أن أشرقت الشمس حتى كانت القرى بن فيها خرابًا يبابًا فأهلكهم الله بأنواع من 
العذاب: 
| - قلّب بهم القرى فجعل عاليها سافلها. 
۲ - أرسل عليهم صيحة من السماء. 
۳ أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. 

Le a O ES 
. )۸۲ مضو د کج (سورة هود:‎ 

وقال تعالى : ل فأخذتهم الصيحة مشرقن (7) فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم جا 
من سجيل ي (سورة الحجر )۷٤-۷۳:‏ . 
زوجة لوط مع الهالكين: 
السخط والعذاب ما حل بهم» ولم ينفعها آنها زوجة نبى فإن الله قد أوعد بإهلاك 
الكافرين › قال تعالی : فأجیناه وأهله إل امرته كانت من الْغابرين 4 (سورة الأعراف :۸۳)» 
قال السهيل : واسم امراًة لوط (والهة)» وقد جا لوط - عليه السلام - مع اینته 
من الهلاك . 

ويقول بعض المؤرخين: إن البحر لميت. المعروف الآن ببحيرة لوط لم يكن 
موجودا قبل هذا الحادث وإنغا حصل من الزلزال الذي جعل عالى البلاد سافلهاء 


وعند الله تجتمع الخصوم 


آثار مدن قوم لوط على حافة البحر الميت. 

ويقول ابن كثير - رحمه الله -: «وجعل الله مكان تلك البلاد بحيرة منتنة لا ينتفع 
عمائها ولا با حولها من الأراضى التاخمة لمنائها لردائتها ودناءتها» فصارت عبرة 
ومثلة› وعظة وآية على قدرة الله تعالی و عظمته و اف اانه عن اف انر 
وات رسله واتبع هواه وعصی ا 


قد يتساءل المرء هل تخون امرأة النبي زوجها؟ وهل تقع منها جرية الزنى؟ 
فكيف أخبر الله عن زوجتي (نوح ولوط) آنهما خانتا أزواجهما؟؟ 

والجواب أن هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يقع لأن الله عر وجل قد حفظ 
الأنبياء من تلوث العرض. ومن وقوع أزواجهن بالفاحشة» لآن ذلك يؤذي سمعة 
الأنبياء الأطهار» ولهذا قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط . وهذا هو مذهب 
أ الات وا 


وأما الكفر منهن فقد يقع» فقد كانت زوجة (لوط) كافرة» كما كانت زوجة نوح 
كافرة أيضًا» وقد ضرب الله المئل بهما قال تعالى : ضرب الله مغلا للّذين كفررا امرآت 
نوح وامرات لوط کاتتا تحت عبدين من عبادتا صالين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل 
ادخلا الثار مع الداخلين » (سورة التحريم: »)٠١‏ والمراد بالغيانة هنا (الخيانة في الدين) حيث 
لم تؤمنا بالله» قال ابن كثير: فخانتاهما أي في الدين فلم تتبعاهما فيه» وليس المراد 
أنهما كانتا على فاحشة» حاشاء وكلاء فإن الله لا يقدر على نبي أن تبغى امرأته» 


)۲( 


ومن قال خحلاف هذا فقد أخطاً خطاً كبيرا . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر. 
(۲) «البداية والنهاية» (ص :۸۲١جا١).‏ 


* وعند الله تجتمع الخصدوم 


۳ محلب اسل u‏ اسسا سا 
القاء نوست قى الح: 


لم یجد یعقوب بدا آن یرسل يوسف مع إخوته» لئلا يشعروا بان آباه یخشى 
عليه منهم» فيدبروا له مكيدة في غيابه» فتظاهر بقبول كلامهم وأرسله معهم على 
کره ومضض» وما ان غابوا به عن عینیه حتی جعلوا يشتمونه ویيضربونه ویهینونه 
بسيء الكلام وقبيح المقال» ثم أجمعوا على إلقائه في غيابة الجب (أي في قعره) 
را ل و ا ع ا ا ا چ رک ها 
الشحة والصى: SS E‏ 
والسيادة عليهم وهم لا يعلمون أمرك > وار حينا إليه نهم بأمرهم هذا وهم لا 
ون (سورة يوسف »)٠١:‏ مرت سيارة (قافلة) فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه في الجب 
فتعلق به يوسف» فلما نزع الدلو يحسبها قد امتلأت ماءء فإذا غلام جميل الصورة» 
وسيم الخلق» قد تعلق بها فاستبشر الرجل وقال: يا بشرى هذا علام 4 سور 
يوسف ٠)۱۹:‏ وأسروه بضاعة حتى وصلوا إلى مصر»ء فباعوه على أنه عبد رقيق فاشتراه 
عزيز مصر واسمه (قطفير) من القافلة بثمن رخيص» واحتل عنده مكاتًا حستًا بسبب 
أمانته» وحسن خلقه» وصدقه ونزاهته» وكان ذلك على وجه التقريب سنة ١١١٠١‏ 
قبل الميلاد . 

أما إخوة يوسف فقد رجعوا إلى آبيهم ومعهم قميص يوسف قد لطخوه بدم شاة 
ا ا 
القميص - وآفة الكذب النسيان - فلم يفلحوا في هذا المكر» قال تعالى: و وجاءوا 
باهم عشاء ییکون ۲ الوا ي أبانا إا ذهبتا نستبق وت ركنا بوسف عد متاعتا فأكله الذئب وما أنت 


بمژمن انا ولو کنا صادقین ‏ (سورة يوسف )۱۷-١١:‏ » قال بعض السلف : ل يغرنك بکاء 


» وعند الله تجتمع الخصوم 


اال وب ظالم وهو باك كما فعل إخوة يوسف حين جاءوا أباهم عشاء يبكون»» 
وروي آن يعقوب _ عليه السلام - لما أتوه بقميص يوسف ملطخا بالدم جعل يقلبه 
وينظر فيه ويقول: ما أحلم هذا الذئب أكل ابني دون أن مزق ثوبه!! يقول ذلك 
تعریضًا بکذبھم وإیذانًا لهم بأن صنيعهم ومکرهم لم يرج على أبيهم ‏ قال بل سرلت 
لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون » (سورة يوسف:۸). 


محنة يوسف مع امرأة العزيز: 

أقام يوسف الصديق في بيت عزيز مصر» منعما مكرمًاء وكان فائق الحسن 
والحمال» اا ر ع مرا ال روج م وف حا ودغدة 
إلى نفسهاء وكان ذلك بداية المحنة الثانية لهء آما المحنة الأولى فقد كانت عندما 
حسده إخوته ورموه في الجب» ولقد كان يوسف طاهر النفس عفيف الخلق» مستقيم 
السيرة» ولذلك استعصى على تلك الفتنة العارمة» ووقف فى وجه الشهوة والاغراء 
موقف المؤمن الحازم افر ان 

أولهما _ الإبمان بالل الذي غمر قلبه» والسيرة العطرة التي نشا عليها في حجر 
آبیه وجده. 

تانیهما أت روجها هو سيك الذي اخسن ال وأکرم مثواه» وائتمنه على ماله 
وعرضه» فکیف يخونه؟ قال تعالی: وراودته الي هو في بيتها عن تفسه علقت الأبواب 
قات هيت لك قال معاذ الله إِنّه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون 4 (سورة يوسف:۲۳). 

هاج هائج الغرام في قلب امرأة العزيز فأرادت أن تحمله على الاأتصال بها 
بالقوة» فغلقت الأبواب» وأحكمت المحطة» ودعته صراحة إلى نفسها» ولكنه امتنع 
اوا غا الان ارفا رغلا لي عار اقا ارت ال 
في نفسها فأمسکت به تريد أن تجبره على مواقعتها» ولكن خوفه من الله عصمه عن 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


N a a‏ ق الثوب» وظلت 
تلاحقه وهما يستبقان الباب» هو یرید فتحه هرباء وهي تحول بینه وبين الاب طلبًاء 
لتقضي منه لبانتهاء وفي هذه اللحظة كان قد وصل زوجها فوجدها في هذه الحالة 
المريبة. . . وهنا يبدا الكيد الحبيث والمكر المدبر فتنطلق صارخة باكية لتظهر أمام 
زوجها بالبراءة» زاعمة أن يوسف راودها عن نفسهاء فامتنعت منه» وأنه قد عزم على 
عمل الفاحشة معها فهربت منه» وفي لمحة عين يصبح الطالب مطلوباء والظالم 
مظلومًا» وتصبح العقوبة واجبة لمن أراد أن يخون شرف سيده» ويهتك عرضه» وحقًا 
إنه الكيد والمكر والدهاء استمع إلى قوله تعالى: # واستَبقا الاب وقدت قميصه من دبر 
وألفيا سيّدها لدا اباب قالت ما جزاء من راد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ۳2 قال 
ی کان فمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 
CD‏ رإن کان قمیصه قد من دبر فکذبت a‏ م بن الصادقن ‏ (سورة يوسف:٠۲۷-۲)»‏ شهادة 
صادقة» وحجة مقنعة» شهد بها طفل من آقربائهاء أنطقه الله بها لتكون العقوبة 
الشديدة التي أرادتها له امرأة العزيز» وخلاصة الشهادة كما يلي : 

إذا كان يوسف هو الطالب وهي الممتنعة فلابد أن يشق ثوبه من أمام لأنه يريدها 
وهي تدفعه عن نفسهاء فالمنطق السوي آن يكون الشق من الأمام» وإن كان يوسف 

هو الهارب وهي الطالبة فلابد ي 
إل من کید کن إن كيد كن عظيم 5 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إِلّك كدت من 
الخاطئين ه (سورة يوسف (4-A:‏ . 


شيوع الخبر فى المدينة: 


ET کھت‎ e 
خادمها؟ وبلغ ذلك امراًة العزيز› کا وسلت الخ صديقاتها العاذلات› من دوات الثراء‎ 


× وعند الله تتجتمع الخصوم 


ا وتان کا کی ارا ی ھا کی ورا هات ن کا 
ا وقدمت إليهن طعاما يحتاج إلى القطع بالسكين» وكانت قد خحبأآت 
يوسف في مكان آخر» وفي تلك اللحظة أمرته أن يخرج عليهن» فبهرهن جماله» 
وألهاهن حسنه وتشاغلن عما في أيديهن فصرن يقطعن آيديهن ولم يشعرن في تلك 
اللذة الغامرة بألم جراحة الأصابع حيث كان الدم يسيل على ثيابهن» وهن يحسبن 
أنهن يقطعن الفاكهة» والعقل غارق والبصر شارد في الاستمتاع بجمال يوسف»› 
والتأمل في محاسنه» ثم لم يمنعهن العتب والعذل إلا أن يعلن إكبارهن لذلك الجمال 
الفائق قائلات : حاش لله ما هذا ا إن هذا إلا ملك کرم 4 مور 0 ا 
باحت sS‏ بعد أن ا فقالت معاتہة 
Oy‏ 

لقد كانت العدالة تقضي بأن یکرم یوسف على نزاهته وعفته وأن تعاقب زوجة 
العزيز على جنايتها وما اجترحته يدهاء ولكن الأمر كان بالعكس فقد دم يوسف 
البريء النقي الطاهر › فدية لسمعة تلك التي استهانت بكرامتها وكرامة زوجها وأرادت 
أن تلحق به عار الخيانة» فبرئت تلك المرأة وأدين يوسف» وحكم عليه بالسجن» 


(1) 


فمكث في السجن سنوات عديدة تبلغ سبعًا '» كما قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما 


ا الآيات لیسجنته حت حین ‏ (سورة يوسف )۳١:‏ . 


(1) لقد كان السجن أحب إليه من مواقعة الحرام» وانتقل - عليه السلام - من محنة إلى أخرى»› ومن 
خصو مة مه مع زج إلى خحصومة مع امرأًة ة العزيز وزو جها ونسوة المدينة» وكانت هذه لمحن إلى المنح 
اقرب قإن الله عر وجل لا بث يضيع أجر المحسنين . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


بین موسی :+ وفرعون 

هلاك فرعون وجنوده: 

تمادی فرعون في کفره وعناده» ومخالفته لنبي الله وکلیمه موسی بن عمران - 
عليه السلام - ولم تنفعه النذر» فأوحى الله إلى موسى أن يخرج ببني إسرائيل من 
أرض مصر ليلا ويذهب بهم إلى أرض فلسطين» فتجهز موسى ومن معه وكانوا 
يزيدون على ٠١ ٠‏ ألف مقاتل غير الذرية فخرج بهم في الليل وساروا في طريق 
البحر الأحمر - على خلیج السويس - وأخذوا يجدون السير» واستيقظ فرعون فلم 
یجد موسی ولا بني إسرائیل حیث خلت منهم بلاد مصر» فجهز جیشًا عرمرمًا حتی 
قيل كان في خيوله مائة آلف فرس» وكانت عدة جنوده تزيد على مليون وستمائة 
آلف" جندي» فلحقهم بالجنود وأدركهم في اليوم الثاني مع طلوع الشمس» وتراءى 
الجمعان فشعر بنو إسرائيل بالخطر وأيقنوا بالهلاك. فالبحر آمامهم والعدو خلفهم»› 
ولم يبق بينهم وبين الموت إلا ساعات أو لحظات» حين ذاك ضجوا بالعويل والصياح 
رال اس ا ر کرت فک ری وع راا غر کے ا 
وضرب به البحر فانفلق بقدرة الله» فكان كل فرق كالطود العظيم» فسار موسى ومن 
معه على سطح البحر - بعد أن أصبح يابسًا - مسرعين مستبشرين بعد أن رأوا هذه 
الآية العظمى» التي تجتاز لها عقول الناظرين» فلما جاوزوه وخرج آخرهم منه كان 
ذلك عند قدوم أول جيش فرعون ووصوله إلى البحر» فأراد موسى أن يضرب البحر 
بعصاہ لیرجع كما کان حتى لا يسلكه فرعون وجنوده» فأوحى الله إليه أن يترك البحر 
على حاله لأنه يريد إغراقهم فيه ل راترك البحر رهوا إنّهم جند مغرقون ‏ (سورة 


\ 


الدخان:٤۲)»‏ رهواً: آي اکا على هيئته التي هو عليها. فلما وصل فرعون رأى هذه 


. ذكر هذه الرواية ابن كثير فى «البداية والنهاية»‎ )١( 
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الآية الباهرة» ففزع وخحاف أن يسلكه» ولكنه أظهر لنوده التجلد والشجاعة ثم 
خاطبهم بقوله: «انظروا كيف انحسر البحر لي“ لأدرك عبيدي الاأبقين من يدي › 
الخارجين عن طاعتي وعبادتي» لأردهم إلى ملكتي مقهورين مدحورين» وأخذ يسجع 
الجند لاقتحام البحر آمامه من أجل أن يفوز بالنجاة هو. . . ولكن هيهات فقد فات 
الأوان واقتربت ساعة الأجل»ء وجاء ملك من السماء فقاد فرس فرعون جهة البحر» 
فلا الجنود قد سلك البحرء اقتحموا وراءه مسرعين»› فلما أصبحوا جميعهم فيه 
أوحى الله إلى موسى أن أضرب البحر بعصاك فضربه فارتطم عليهم» وعادت أمواجه 
هائجة كما كان» فلم ينج منهم إنسان. . . إقرأ قوله تعالى في سورة الشعراء: 
ل فاتبعوهم مشرقین ۵© فلم رای امعان قال أصحاب موس إلا ُدركون 9 قال كلا إن معي 
O PERDA‏ 


هو ال ا 0 


الشعراء: ۰ (1-٦‏ 2 
وغرق المجيش جميعًاء وأما فرعون فلما أصبح بين الأمواج على وشك الدمار 
والغرق» أعلن إيانه واستسلامه # حى إ ذا آدرکه الْعَرق قال امىت أنه لا إِلَه إل الذي آمنت به بنو 

إسرائيل وأنا من المسلمين ( © آلآن ود عصيت قبل وكنت من المفسدين » (سورة يونس: ٠‏ ۹۰ -41) . 
فلم ينفعه إيان ولا توبة بل هلك مع الهالكين إلى غمرات الجحيم . 


بین موسی ٤يا‏ وبني إسرائیل 
لا أهلك الله فرعون وجنوده» ونجى بني إسرائيل من العذاب المهين» أمره أن 
يتوجه بهم إلى (بيت المققدس) فخرجوا حتى إذا كانوا في الطريق عطشوا عطشا 
شديدا» فشكوا إلى موسى متذمرين واستسقوه فأمره الله أن يضرب الحجر بعصا 
فلما ضربه انبجست (تفجرت) منه اثتتا عشرة عينّا لكل سبط من الأسباط عين تجري 
بالماء يشرب منهاء» وأرسل الله لهم (المن والسلوى) رزقًا منه جل وعلاء يحصلون 


* وعند الله تجتمع | لخصوم 


عليه دون جهد أو تعب» ثم أمر موسى أن يدخحل بهم الأرض المقدسة» التي کان 
ا ا ی 
وجدوا فيها قومًا من الجحبارين وهم من (الكنعانيين) ومن بقايا (الحيثانيين) فأمرهم 
موسى - عليه السلام - بالدخحول ومقاتلتهم وإجلائهم عن بيت المقدس ولكنهم أبوا 
كارا عن اهاد وجا عن مقاب عدوهم» وقالوا قولتهم الفاجرة لنبيهم الكريم 
ل فاذهب ادك فقاتلا إا هاهتا قاعدون (سورة المائدة:١۲)‏ . 

يذكر المؤرخحون آن موسى - عليه السلام - كان قبل أن يطلب إلى بني إسرائيل 
دخحول تلك الأرض قد أرسل من قبله اناس يأتون بالأخحبار» ويقول المفسرون إنهم 
كانوا اثنى عشر رجلا فرأوا من ضخامة أجسام أولئك القوم ما هالهم وأفزعهمء فلما فلم 
عادوا أخبروا , بني إسرائيل با رأوا فضعفت نفوسهم وخارت قواهم» ولم يعد لديهم 
طاقة للقتال أو الجهاد» وكان بنو إسرائيل قد آلفوا الذل والهوان منذ أن كانوا في 
أرض الفراعنة» وتحت سلطان الأقباط لذلك امتنعوا عن تنفيذ أمر الله وجبنوا عن 
جهاد الأعداء فالقاهم الله في التيه» وضيعهم في الصحراء )٤١(‏ أربعين سنة يسيرون 
ويحلون» رر واوا رو ل ا ای ر را کو ل 
تعالی : قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تام س على القوم الفاسقين & 
(سورة المائدة:٠٠)»‏ وكان ذلك عقوبة من الله تعالى لهم» حتى انقرض ذلك الجيل الذي 
عاش على الذل وآلف الهوان وجاء من بعدهم من الأبناء الذين عاشوا في الصحراء 
على الحرية والعزة فدخلوا مع (يوشع بن نون) الأرض المقدسة. 
العبرة من تاريخ بني إسرائيل: 

وقد أكثر القرآن الكريم الحديث عن بني إسرائيل» وأفاض في ذكر حوادڻهم 
ووقائعهم» لياخذ الإنسان العبرة من حياة هذه الأمة الطاغية الباغية» التي تقابل النعمة 
بالجحود» والإحسان بالعصيان» فقد أغدق الله عليهم نعمه»ء ونجاهم من كيد 
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عبدوا الععجل» وتنكروا لدعوة نبيهم موسى - عليه السلام - وقتلوا الأنبياء وسفكوا 
دماء الأبرياء» وفعلوا ما تقشعر له الأبدان» وكانت نهايتهم أن مسخهم الله قردة 
وخنازیر» وغضب الله عليهم ولعنهم» وضرب عليهم الذلة والمسكنة ذلك بأنھم 
کانوا یکفرون بآیات اله ريقتلون ال يراج ذلك بماعصوا رکانوا يعتدون ‏ (سنورة 
اة لظ وما ظلّمهم الله ولكن نفسهم يظلمون 4 (سورة آل عمران:۷١٠).‏ 

ولو آردنا آن نستقصي جرائم بني إسرائيل (اليهود) لضاق بنا المقام» وأحوجنا إلى 
مجلدات ضخمة فإن حياتهم سلسلة من الجرائم لا في حق البشرية فحسب بل في 
حق الأنبياء والرسل» وفي حق الذات العلية ذات الله تبارك وتعالى حيث اتهموا الله 
عر وجل بأنواع من الاتهامات الشنيعة» فقد اتهموه بالبخل والشح» ورموه بالعجز 
والظلم لإ وقالت اليهود يد الله مغلولة غَلّت أيديهم ولعنوا بما فالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء . .  .‏ (سورة المائدة:٤٠).‏ 


وفاة موسى سام : 


توفي كليم الله موسى - عليه السلام - بعد أخيه هارون - عليه السلام - في أرض 
التيه» ولم يدخل الآرض المقدسة بني إسرائيل» وإنغا دخلها بهم يوشع بن نون» وقد 
کان عمر موسی حیين وفاته )۱۲١(‏ سنة وقد روى البخاري في قصة وفاته حدیث 
ملك الموت الذي جاءه ليقبض روحه فصكه موسى ففقاً عينه. . . وفيه يقول الرسول 
: «لو كنت َم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمرقدررمية 


دححر»» صلی الله عليه وتعمده الله بر حمته ان 


# وعند الله نتجتمع! لخصوم 


اتهام مريم عايها السلام 


يروى أن مريم لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول من فطن لذلك رجل من 
ااا اع رمف لار اد الاد الف او رة او غاا غل ا 
يروي ابن كثير» فجعل يتعجب من ذلك عجبا شديدا» وذلك لا يعلم من ديانها 
ونزاهتها وعبادتها وهو مع ذلك يراها حبلى وليس لها زوج» فعرض لها ذات يوم في 
الكلام فقال: يا مريم هل يكون ررع من غير بذر؟ قالت: نعم» فمن خلق الزرع 
الأول؟ ثم قال: فهل يكون شجر من غير ماء» قالت: نعم» فمن خلق الشجر 
الأول؟ ثم قال: فهل يکون ولد من غير ذکر؟ قالت: نعم» إن الله خلق آدم من غير 
ذكر وأنثى» قال لها: فأحبريني خبرك» فقالت: إن الله بشرني لط بكلمة مته اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم 4 (سورة آل عمران:١٠)»‏ فعرف آنها بريئة وآن الحمل الذي بها إغا 
ا وإرادته الحكيمة. . . وروى السدي بإسناده عن الصحابة أن مریم دخلت 
يوما على أختها - زوج زكريا - فقالت لها أخحتها: أشعرت اني حبلی؟ فقالت مریم: 
وشعرت أني أيضًا حبلى» فاعتنقتها وقالت لها (أم يحيى): إني أرى ما في بطني 
يسجد لا في بطنك» قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى - عليه السلام - على 
یحیی» قال: وبلغني أن عیسی بن مریم ویحبی بن زکریا ابنا خالة '. 

وقد شاع الخبر في بني إسرائيل أن مريم حامل» فما دخل على أهل بيت من 
الهم والحزن كما دحل على آل بيت زكريا» حتى اتهمها بعض الزنادقة بيوسف النجار 
الذي كان يتعبد معها في المسجد» واتهمها آخرون بزكريا - عليه السلام -» ويقول ابن 
جرير إنهم آرادوا قتله ففر منهم فلحقوه حتى أمسكوا به ثم نشروه بالمنشار فقتل 
صلوات الله عليه بأيدي اليهود المجرمين. 


(۱) انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (ص:١٠٠)‏ الجزء الثاني . 


۾ وعند الله تجتمع الخصوم 


ولادة السيد المسيح ا : 


لر اا وا عى ده ل و ت 
هربت وخافت عليه أسرعت به وجاءت إلى بيت المقدس» وقد قص القرآن الكريم 
علينا قصة ولادته في سورة مريم. . . وخلاصة تلك القصة أن مريم - عليها السلام - 
لا آتمت أيام حملها وهي في بيت لحم اشتد بها المخاض فالجحاها إلى جذع نخلة 
يابسة» فاحتضنت المجحذع لشدة الوجع وولدت عيسى - عليه السلام - فقالت عند 
ولادتها - لما قاسته من الآلام والتغرب »ولا حافت من إنكار قومها واتهامهم لها عند 
رؤية وليدها - قالت: لإ يا يني مت قبل هذا وکت نسيا منسيا ې (سورة مریم :۲۳). فقد 
تمنت الموت من جهة الدين» إذ خافت أن يظن بها الشر والسوء في دينهاء وتعير بين 
قومها وعشیرتها. 

رقت جر الحرل لار ا ووت ج اا الى ل تمرف 
فتساقط عليها الرطب الجني الناضج» فأكلت من الرطب وشربت من النهر الذي 
أجراه الله لها في مكان لا نهر فيه» وكان كل ذلك إكرامًا من الله تعالى لها على 
إيمانها وصلاحها وطاعتها لله عر وجل» وعناية لوليدها عيسى عبد الله ورسوله. 

وكان ميلاد السيد المسيح - عليه أفضل الصلاة والتسليم - يوم الثلاثاء الرابع 
والعشرين من شهر كانون الأول. أي قبل ميلاد الرسول الأعظم ميم با يزيد على 
٠ ٠‏ عام» حملت مريم وليدها الصغير» وآتت به قومها حمله على يدهاء فلما 
شاهتوه فزعو لهذا الخدت العظيم والكطب ا جسيم وأخدوا بظنون بها الظتون» كيف 
يكون لها وليد وهي لم تتزوج بعد؟ وزاد في هذا الفزع والاضطراب أنهم يعرفون 
قومها وعشيرتهاء فهي من بيئة شريفة فاضلة وأبوها (عمران) من السادة الأشراف› 
بل لقد كان رئيس العلماء» وأسرتها أسرة فضل وشهامة ودين» فكيف تأتي مريم بمثل 
هذه الحريمة النكراء» وتقترف عمل الفاحشة؟ وهنا سكتت مريم» وأشارت إلى وليدها 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


E‏ ا 
اہ e Û‏ 
ر Si‏ 


الرضيع ليتكلم معهم» وليجيبهم على أسئلتهم التي وجهوها إليهاء والتهم التي 
اتهموها بها» فليس آدل على طهارتها وبراءتها من آن يتكلم هذا الطفل وهو لم يزل 
بعد في المهد ويجيبهم على تلك الاتهامات والافتراءات . . . إقرأً الآيات الكرية من 
سورة مريم قصة ولادته عليه السلام: ا فحملته فانتبذت به مکانا قَصيا 9 فأجاءها 
المخاض إلى جذع النخلة قات يا يي مت قبل هذا وکت تسيا مسا < فتاداها من تحتها ألا 
تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 2© وهزي إِليك بجذع النَخلَة تساقط علَيك رطا جَنيًا م 
فكلي واشربي وقَري عينا اما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت لار حمن صوما فلن أكلم ايوم 
سیا 0 فاتت به قو مها تحمله فالا یا مریم قد جت شيعا فريا 62 يا أخت هارون ما كان أبرك 
امراً سو وما كانت أمك بغيا © فأشارت إِلَيه قالوا كيف نكلم من كان في الْمَهّد صيَا ۵© ال 
ي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني بيا () وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حيا ۳9 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شيا ۲ والسلام علي يوم لدت ویوم اموت 


ويوم أُبعث حا 4 (سورة مریم : ۳۳-۲۲) . 


هيرودس يعرم على قتل المسيح: 

يال الي رلت ال الج 06 قات حا ال بى رر 
وقد حكم البلاد بأمر (قيصر أوغسطس) وقد بلخه عن طريق بعض الكهنة أنه ولد 
مولود سيكون له سلطان على جميع اليهود فأمر بقتل كل طفل ولد في بيت لحم» 
وقد تفرد بذكر هذه القصة إنجيل (متى) وإنجيل (برنابا) وأن يوسف النجار قد أمر في 
منامه بأن يذهب بالطفل (عيسى) وأمه (مريم) إلى مصر خحشية عليه من بطش ذلك 
الحاكم الجائر» فقام من فوره وأخذ الطفل وأمه وذهب بهما إلى مصر وأقاموا بها إلى 
أن هلك (هیرودس) ولا هلك أمرَ يوسف في منامه بان يأخذ الطفل وأمه ويرجع بهما 
إلى بلادهما لأن الذين يطلبون قتله قد هلكوا فرجع بهم" . 


(۱) راجع «قصص الاأنبیاء» ( ص .)۳۸٣:‏ 


وعند الله تجتمع الخصدم 


قام السيد المسيح يدعو الناس إلى دين الحق الذي أوحاه الله إليه» في مجتمع 
يهودي دخلت فيه انحرافات كثيرة» وخرافات وأباطيل» بسبب تردهم وطغيانهم على 
الشريعة الربانية التي آنزلها الله على موسى - عليه السلام - وكان بنو إسرائيل قد طال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم» وحرفوا شريعة اللّه» وتلاعبوا بنصوص التوراة» 
وانحرفوا عن الطريق الواضح الذي أقامهم عليه نبيهم» فبعث الله إليهم عيسى بن 
مريم ليردهم إلى الجادة» ويصحح ما دخل إلى شريعتهم من حريف وتبديل» فقام 
صلوات الله عليه يبلخهم أوامر اللّه» ويعلمهم ما أنزل عليه من أحكام تشريعية 
جديدة» منها تحليل بعض ما كان قد حرم عليهم في شريعة موسى - عليه السلام - 
بسبب بغيهم وعدوانهم» والتي كانت عقوبة لليهود في ذلك الحين» وقد حكى الله 
جل ثناؤه على لسان السيد المسيح المهمة التي بعث من أجلها فإ ومصدقًا نا بين يدي من 
رة وَل كم عض الذي حرم عْكُمْ وجننگم اة س ركم فاقوا اله طون 9 نال 
ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم 4 (سورة آل عمران: )٥۱-٥۰‏ . 

وقد أجرى الله على يد عيسى بن مريم المعجزات الباهرات تصديقًا لنبوته وتأييدا 
لرسالته» كما سنبين ذلك عند ذكر معجزاته عليه الصلاة والسلام. 

وقد لقي السيد المسيح من اليهود تعتًا واستكباراء ولاقى أثناء دعوته آهوالاً 
وشدائد وخاصة من الكهنة ورؤساء الدين» فاصطدم معهم بجدال عنيف» حول 
مفاهيم الدين» وأصول الشريعة الربانية التي جاء بها من قبله موسى عليه السلام» 
والتي حرفها أولئك الظالمون المجرمون» فكان يحاج (الفريسيين) والكتبة» والكهنة » 
فيدحضهم بالحجح الدامغة» والبراهين القاطعة. . . ولبث عيسى - عليه السلام - 


)١(‏ الفريسيون: هم الزهاد المنقطعون للعبادةء و(الكتبة) هم كتاب الشريعة والوعاظ› و(الكهنة) هم خدمة 
الكل ال 


E 


ويآمرهم بالاستقامة» ويبين فساد طريقتهم» ويفضح رياءهم وخبٹهم» حتى ضاقوا به 
ذرعا» فقرروا التخلص منه. 

اجتمع عظماء اليهود وأحبارهم» وتشاوروا في أمر المسيح» فقالوا: إنا نخاف أن 
يفسد علينا ديننا ويتبعه الناس» فقال لهم رئيس الكهنة: لأن يوت رجل واحد خير 
من أن يذهب الشعب بأسره» فأجمعوا على قتله» فسعوا به لدى الحاكم الروماني 
(بيلاطس البنطي) الذي كان حاكما على اليهود باسم الملك (قيصر) وزينوا له دعواهم 
بأنه يريد أن يكون ملكا على اليهود» وأنه يسعى لتقويض الحكم القائم» وأوغروا 
صدره حتى قرر أن يتخلص من عيسى - عليه السلام - بالقتل والصلب» على 
طريقتهم التي كانوا يفعلونها فيمن يحكمون عليه بالقتل» وعلم عيسى - عليه السلام - 
بمكر القوم به» فاختفى عن أعين الرقباء حتى لا يعلم أحد من أعوان الحجاكم مكانه 
فيقبضوا عليه ويسلموه للقتل . 


يروي المؤرخون فى سبب مقتل يحيى بن زكريا - عليه السلام - أسبابًا كثيرة 
أشهرها ما رواه ابن کثیر وذکره الشيخ النجار فى كتابه (قصص الأنساء) وهو ما یلی : 
کان حاکم فلسطین (هیرودس) وکان رجلا شريرا فاسقًا» وكانت له ابنة أخ يقال 
هذا الزواج» فلما علم يحيى - عليه السلام - بذلك أعلن معارضته بأن هذا الزواج 
فحقدت أم الفتاة على يحيى وبيتت له مكيدة قتل› فزینت ابنتها (هيروديا) أحسن 
زينة» وألبستها أفخر اللباس» وأدخلتها على (هيرودس) فرقصت أمامه حتى ملكت 
مشاعره› فققال لها: تمنی علی!! فقالت لہ ۔ کما علمتھا آمھا ‏ أرید رس یحیی بن 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


في الصلاة وذبح كما تذبح النعجة» ثم قدم رأسه في طبق والدم ينزف منه فيقال إنها 
اة رر 

هذه القصة تبين لنا مدى الظلم والطغيان الذي حل بحكام بني إسرائيل» حتى 
تجرؤا على قتل الأنبياء» وسفك دماء الأبرياء من أجل شهوة طارئة أو في سبيل 
إرضاء رغبات أهل الفسق والضلال. المستهترين بحرمة الدين» وقدسية الشرائع 
السماوية» ولا عجب فإن بني إسرائيل (اليهود) هم أول من سن هذه السنة السيئة 
وهي (قتل الأنبياء) حتى أصبح ذلك شعارا لهم ورمزا لطغيانهم وضلالهم» فمن 
(يحيى) إلى (زكريا) إلى التآمر على المسيح عيسى إلى أنبياء لا يحصي عددهم إلا الله 
سفكت دماؤهم بدون ذنب على أيدي أعداء الله (اليهود الحبثاء) وأعداء الإنسانية في 
كل حين وزمان» وقد أخبرنا القسرآن الكريم عن إجرام اليهود بقوله: # ويسعون في 
الأرض سادا واللّه لا يحب المفسدين ‏ (سورة المائدة:٤٠)»‏ وقال تعالى في بيان قتلهم 
الأنبیاء: سط افکلّما جاء کم رسول بما لا تھوی أنفسکم استکبرتم ففریقا کذبعم وفریقا تقتلون 4 
(سورة البقرة: ۸۷) . 

وقال تعالی : مل قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين » (سورة البقرة:١4)»‏ 
وقال تعالی : ويقعلون النبيين بغير الحق. . . » (سورة البقرة:١٠).‏ 
) وفي حادثة مقتل يحيى _ عليه السلام - قتل عدد كبير من العلماء الذين أنكروا 
على الحاكم طغيانه وظلمه ومنهم (زكريا) والد يحيى - عليهما السلام - ويشير بعض 
e aE A‏ 

ويروئ ن سعند ين المستت أنه قال : «لما قدم بختنصر الشام إذا هو بدم يحيى 
ابن زکریا يغلي » فسال عنه فأخبروه با حدث له» فقتل على دمه سبعين ألما 
فسكن . . ٠.‏ وبذلك انتهى شآن يحيى - عليه السلام - بتلك المأساة المفجعة. 


۾ وعند الله تجتمع الخصوم 


وروی ا لحاذظ ابن عساکر عن زید بن واقد آنه قال : ار ا 
حين آرادوا بناء مسجد دمشق › أحرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلى 
المحراب فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير› وفى رواية كآنغا قتل الساعة». 

قول : ليس هذا بغريب فقد ثبت في الحديث الشريف عن رسول الله عي أنه 
قال : «ان الله حرم على الأرض آن تاك اسا الأنبيايء» (رواه بو داود) . 
ابن مریم وأخبروه بمقتل يحيى - عليه السلام - فحزن حزتًا شديدا عليه ثم جهر 
بدعوته وقام فى الناس واعظًا واتبعه خحلق كثير إلى أن د اة مؤامرة لقتله 
واغتیاله فرفعه الله إلى السماء ونجاه الله من كيدهم. 


أصجحاب | لكهف"' 


فتية آمنوا بربهم» وكانت خحصومتهم مع قومهم حول معاني الإيمان والعقيدة 
فا واا عند ا وقد كانت قصة أصحاب الكهف والرقيم هي القصة الأولى في 
سورة الكهف» وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة» وهؤلاء الفتية المؤمنون 
کانوا قد خرجوا من بلادهم فرارا بدينهم ولجئوا إلى غار في الجبل ثم مكثوا فيه نيام 
ثلاثمائة وتسع سنين»› ثم بعشهم الله بعد تلك المدة الطويلة» وهذه الققصة تبداً بالاية 
E‏ لكف »)٩:‏ ثم تنتهي 
عند الاأية قل الله أعلم بما لبغوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأ سمع ما لهم من دونه من 


ولي ولا E‏ أحدا 4 و ا لقد لقرات ۳ ورسمهم 


س 


(۱ راجع كتابى: «قصة أهل الكهف» سعيد عبد العظيم . 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


على بهم إذ اموا قفاوا را رب السَموّات والأرض أن تدعو من دونه إَها لَقَدْ فا إذا ضط 
(سورة الكهف )١٤-٠۳:‏ . 

وقد بين سبحانه حالة البشر قديًا وحديثاء وكيف أنهم ينشغلون بالأشكال 
والأوصاف وأمور لا طائل تحتها ولا فائدة من ورائها عن الخايات والمقاصد بإ سيقولرن 
لانة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالْغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم فل 
ري أعلَم بعدتهم ما يعلْمهم إلا ليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تسعقت فيهم منهم أحد )؛ 
(سورة الكهف :۲۲)» فالفائدة حاصلة کا ثلاثة أم أربعة» خمسة أم ستة» فلا 
داعي للانشغال بذلك عن المغزى الحقيقي وهو أنهم على حدائة سنهم» آثروا ما عند 
الله» تاركين حياة القصور» وكانوا أولاد SS‏ وقالوا: 
ل هؤلاء رمتا اُخذوا من دونه آلهة ولا يأتون علبهم بسلطان بين فمن أظلم مه ممن افترئ على الله 
کذبا 4 (سورة الكهف »)٠٠:‏ ودخلوا الكهف فرارً بدينهم من الوثنية والكفر فکانوا آية 
وقصتھم حکابۃ تتلی اورا إلى الکیف شر اکم رکم ی وحمت وی لک من انرم 
مرفقا 4 (سورة الكهف »)٠١:‏ خرجوا من وسط قومهم مستعينين بالله» متوكلين عليه 
فما ضاعوا ولا خابوا عندما اوقعوا حاجتهم باللّه وتری الشمس إِذا طلعت تزاور عن 
كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من بهد 
الله فهو المهتد ومن يضال فلن تجد لَه وليا مرشدا » (سورة الكهف :۱۷)» وما أعظم أن يحيا 
الاد اة واه و هغل الا اعا و اروا سا ن کر 
أو صغيراء رجلا كان أم امرأة» وجد في هذا العصر أو في غيره من العصور» بحيث 
تصبح حیاته جهادا في سبیل الله وسعيًا من أجل إعلاء كلمة الله » والمسلم في 
جهاده هذا يعلم أنه لیس وحده» وآنه لا يواجه عدوه بكثرة عدد أو عتادء وإغا 
يواجههم بالإيمان الصادق الذي يحمله» وبا يعلمه من تأييد الله للمجاهدين 
الصادقين» وبا ينزله عليهم من السكينة ورباطة الجأش والطمأنينة وبا يدهم به من 


» وعند الله تجتمع الخصوم 


الصبر وقوة التحمل وغير ذلك من الوسائل التي قد لا تتخيلها عقول ال e‏ 
أجری i‏ کرامات کثیرة» قال تعالی : ON‏ 
سنين عددا 0© ثم بعشاهم لنعلّم أي الحزبير ن احص لا بغواأمدا) (سورة الكهف:١١-١١)»‏ 
وقال: ل ونقلبهم ذات اليمين وذات الشسال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم 
وليت منهم فرارا وللنت منهم رعبا 4 (سورة الكهف :۸ وقال: وبوا في كهفهم ثلاث مائة 
سين وازدادوا تسعا ‏ (سورة الكهف ٠)٠٠:‏ بل لا صحبهم الكلب كان له شأن وخبر وكان 
محلا للكرامة» ولم لا؟ ومصاحبة الصالحين صلاح» وهم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم» وهذه القصة ليست بطولة يهودية أو نصرانية» وإنما هي قصة إسلام لوجه 
الله تعالى تحدث هنا وهناك في كل عصر ووقت» وقد تكون أنت صاحبها» هي قصة 
من يتعامل مع الله ويخلص أمره لله ويفر بدينه من الفتن» ويخرج من الواقع السيىئ 
حتی لو أدى به ذلك أن يهاجر من وطنه وأن يدخل غارا» e‏ أتقاء 
أخحفياء» ساروا على درب الأنبياء والمرسلين ل أوعك الذين هدى الله فبهداهم ۾ افعده 4 
(سورة الأنعام: ٠)۹٠‏ فللا حجة بعد ذلك في الكفر بخالق الأرض والسموات› وقد رجح 
ابن جرير والكثيرون أن الفتية كانوا على دين عيسى - عليه السلام - ومال ابن كثير 
إلى غير ذلك فقال: وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم فالله أعلم» 
إلى آن قال: والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنهم إن كانوا على دين 
النصرانية ما اعتنى أحبار اليهود بخبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم» وقال ابن إسحاق: 
طغى أهل الإنجيل وكثرت فيهم الخطايا حتى عبدوا الأصنام وذبحوا لها وبقى فيهم من 
هو على دين المسيح متمسكا بدينه وبعبادة الله وحده» وكان بالروم ملك يقال 
دقيانوس عبد الأصنام وذبح للطواغيت» وكان يحمل الناس على ذلك» ويقتل من 
خالفه» فمر بمدينة أصحاب الكهف» وهي مدينة من الروم يقال لها أفسوس»› ولا مر 
دقيانوس بالمدينة اخحتفى منه أهل الإيان فكان يبعث أعوانه ليحضرهم» فخيروهم بين 
الشرك والقتل» إلى أن استدعى الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدی» وطلب منهم 
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ان د u‏ وآن يذبحوا للطواغيت» فامتنعوا فهددهم بالقتل» فربط الله على 
قلوبهم » وثبتهم على التوحيد» ثم بدا له فأمهلهم ليراجعوا أنفسهم في مصيرهم . 
ثم إن الإمبراطور رحل إلى مدينة أخرى لبعض شأنه ثم عاد ليطلبهم فلم يجدهم 
فقد فروا بدينهم من فتنة الشرك واعتزلوا المشركين» وأووا إلى كهفهم ومعهم بعض 
النقود وبعض الطعام ومعهم رقيمهم «كتابهم المرقوم الذي فيه معتقدهم» وتذكر كتب 
التفاسير أنهم دخلوا الكهف ومعهم كلب» فلما طلبهم الإمبراطور دعوا الله ل ربنا آتنا 
من لُدنك رحمة وهيئ لتا من أمرنا رشدا » (سورة الكهف: ٠)٠١‏ وناموا فكانت النومة التاريخية 
التي صارت ممضرب المثل : ل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ي (سورة 
الكهف:١١)»‏ وكان باب كهفهم إلى جهة الشمال وذلك من رحمة الله تعالى بهم حتى 
لا يؤذيهم شروق الشمس ولا غروبهاء وقلّبهم الله على جنوبهم ذات اليمين وذات 
الشمال للا تبلى أجسامهم» ط ونقأبهم ذات اليّمين وات الشّمال وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصید 4 (سورة الكهف :۱۸)ء وفي ذات الوقت تأكيدا لحياتهم» ثم بعث الله الفتية 
ليتساءلوا بينهم» كم لبثوا؟ وفي حيرة من أمرهم» قالوا: لبشنا يوما أو بعض يوم» 
وفي تسليم لله قالوا: ل قالوا لبتنا يوما أو بعض يوم (سورة الكهف ٠)٠١:‏ وفي تسليم لله 
[ قالوا ربكم أُعلم بما لبشتم » (سورة الكهف:۱۹)» وحذروهم: ل[ إِنهم إن يظهررا 
عأيكم يرجم وكم أ يعيدوكم في مأعهم وأ قلحا إذا أذ 4 (سورة الكهف:٠۲)»‏ وخرج 
لمتلطف الحذر» فرأى كل شيء قد تغير في المدينة» ودفع ما معه من النقود إلى رجل 
يبيع الطعام» فتعجب التاجر لأن هذه العملة كانت على عهد دقيانوس» وقد هلك 
هذا الطاغية المشرك» وبقيت تحمل اسمه» وشاع الخبر في المدينة وما حولهاء واجتمع 
الناس من هنا وهناك ليروا هذه الآية « وكذلك أعغرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وان 
السّاعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم ‏ (سورة الكهف .)۲٠:‏ 
وهكذا تظهر حكمة الله التي خفيت وينكشف سر الغيب الذي ادخره الله ليظهر 
في حينه» لقد بعث أهل الكهف» ليعلم الناس أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب 
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فيها وكانوا من قبل بين منكر ومصدق» فجاء العثور على أهل الكهف ا 
وبرهاتًا ساطعا على البعث والحياة الآخرة. 

ذكر ابن إسحاق عن ابن عباس ما خلاصته أن كفار قريش بعثوا النضر بن الحارث 
وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة ليسألوهم عن محمد عا ويصفوا له 
صفته» وما يدعو u‏ فإنهم أهل الكتاب وعندهم نباً الأنبياء» فلما كلموا اليهود في 
ذلك أشاروا على كفار قريش بأن يسالوا النبي عي عن أشياء قالوا لهم: سلوه عن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من آمرهم؟» وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق 
الأرض ومغربها ما كان من نبأه - يعنون ذا القرنين - وسلوه عن الروح» فإن أخبركم 
بذلك فهو نبي مرسل» فاتبعوه وإلا فهو رجل يقول» فاصنعوا ما بدا لكم. 

وسال كفار قريش الرسول عم عن الأمور الثلاثةء فقال لهم ميم : 
«أخبركم غدا»» ولم يستثن - لم يقل: إن شاء الله - فاستلبث الوحي وشق عليه» ثم 
جاء جبريل - عليه السلام - بسورة الكهف وفيها معاتبة في قوله تعالى: # ولا تقون 
لشيء إِني فاعل ذلك غدا < إلا أن يشاء الله واذكر ربك ذا نسيت 4 (سورة الكهف .)۲٤-۲۳:‏ 


صاحب یس" 


قصة صاحب يس خصومة رجل مع قومه وهي من أبلغ ما قصه ربنا جل وعلا 
في كتابه» ّا فيها من العظات والعبرء فهي قصة رجل من ع الآتقياء الأخفياء» جهل 
قيمته آهل الأرض بينما كان له ذكر وخبر في أهل التماء هو رجل تابع المرسلين 
وآمن بهم» وبغض النظر عن حرفته وصنعته وعن اسمه ورسمه» وطوله وشکله. . 

فقد بقیت قصته مثلاً يحكى» قيل : كان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة. 
وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم» لعلهم يرحمونه ويكشفون 
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و 


Mn‏ فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال: هل من آية؟ 
قالوا: نعم» ندعو ربنا القادر فيفرج عنك ما بك» فقال: إن هذا لعجب لي› أدعر 
هذه الآلهة سبعين سنة تفرج عني فلم تستطع»ء فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة» 
قالوا: نعم ربنا على ما يشاء قدير» وهذه لا تنفع شيئًا ولا تضر. فآامن ودعوا ربهم» 
فكشف الله ما به» كأن لم يكن به بأس» فحينئذ أقبل على التكسب» فإذا أمسى 
تصدق بكسبه» فأطعم عياله نصمًا وتصدق بنصف» فلما هم قومه بقتل الرسل جاءهم 
فقال : ل يا قوم اتبعوا المرسلين ه (سورة يس:١۲)»‏ قال قتادة: کان يعبد الله في غار» فلما 
سمع بخبر المرسلين جاء يسعى» فقال للمرسلين: أتطلبون على ما جتتم به أجرا؟ 
قالوا: لاء ما أجرنا إلا على اللهء قال أبو العالية: فاعتقد صدقهم وآمن بهم وأقبل 
على قومه فقال: ‏ اتبعوا من لا يسألكم أجرا » سورة يس:٠٠)»‏ أي لو كانوا متهمين 
لطلبوا منكم المال لإ وهم مهتدون ‏ (سورة يس:٠۲)ء‏ فاهتدوا بهم» قال قتادة: قال له 
قومه: أنت على دینهم؟ فقال: ل ومالي لاأعبد الذي فطرني ‏ (شورة بس۲ آى 
خلقني ‏ وإليه ترجعون 4 (سورة يس:۲۲)» وهذا احتجاج منه عليهم» وأضاف الفطرة 
على نفسهء لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكر» والبعث إليهم» لأن ذلك وعيد 

يقتضى الزجر» فكان إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكراء وإضافة البعث إلى الكافر 
قال : ل أذ من دونه آلهة » (سورة يس: ٣:‏ يعني أصنامًا لإ إن يردن الرحمن 
بضر (سورة يس:۲۳)» يعني ما أصابه من القسم إلا تغن عني شفاعتهم شيا ولا 
يىقذون 4 (سورة يس:۲۳)» يخلصوني نما أنا فيه من البلاء ل إني إذا 4 ( ر 
يعني إن فعلت ذلك (ط لي ضلال مين (سورة يس:٤٤۲)»‏ آي خسران ظاهر ئي آمنت 
ربكم فُاسْمَعُون ‏ (سورة یس:٠۲)»‏ قال ابن مسعود: خاطب الرسل بأنه مؤمن باله 
ربهم» ومعنی [ فاسمعون 4 أي فاشهدوا آي کونوا شهود بالإییان» وقال كعب 
ووهب: إغا قال ذلك لقومه إني آمنت بربکم الذي كفرتم به» وقیل إنه لما قال لقومه: 
بإ اتبعوا المرسلين ‏ (سورة يس:١٠)»‏ رفعوه إلى الملك» وقالوا: قد تبعت عدونا؟» فطول 
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ا اك ع و ا o‏ 
معهم الكلام ليشغلهم ب عن قتل الرسل» إلى أن قال # اني آمنت بربکم ي فونبو 
عليه فقتلوه» وفى طريقة قتله أقوال كثيرة» والظاهر من الاية أنه لا فقتل قیل له: 
ادحل الحنة قال قتادة: أدخله الله الجنة وهو فيها حي يرزق» أراد قوله تعالى: طإ رلا 
تحسبن الُذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ي (سورة آل عمران:٩٦0)»‏ ثم لا 
قتل صاحب يس قال: قال يا ليت قرمي يعلمون ۲2 بما غفر لي زربي وجعلني من 
المکر مین که (سورة یس :۲۷-۲۹)» وکأنه تمنی أن یعلموا بحاله لیتعلموا حسن ماله وحمید 
عاقىتە › أو تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيانه فيصيروا إلى مثل حاله. قال ابن عباس : دصح 
قومه حًا ومیتًا» قال القرطبى : «وفى هذه الآية تنبيه عظيم› ودلالة على وجوب كظم 
الخبظ› والحلم عن أهل الجهل › والترؤف على من ادحل نفسه في غمار الأشرار 
وأهل البغي» والتشمر في تخليصه»ء والتلطف في افتدائه» والاشتغال بذلك عن 
كفرة عبدة أصنام» اه. ) 


فلا فل صاب جن فب ال وع ال غل رم قال تعالی: ل وم 
أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين © إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
ا وغھ من ردا رلاتی دا ل 
ققادة ومجاهد والحسن: الجند الملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء» وقيل: الجند 
الاک ایت خو دای آل ا ردو جر عا 
أهلكتهم بصيحة واحدة» قال معناه ابن مسعود وغيره» وكأن القوم هانوا على ربهم 
بعد مصرع صاحب يس» فما احتاجوا إلا إلى صيحة واحدة» صاروا بها ميتين 
هامدين» وقيل: إن الكفار لا رأوا العذاب قالوا: يا حسرة على العباد ‏ (سورة 
يس:٠٠)»‏ فتحسروا على قتلهم» وترك الإيمان بهم» فتمنوا الإيان حين لم ينفعهم ٠‏ 
الإيمان» وقال مجاهد وقال الضحاك: إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا 
الرسل» وكانه حال مطرد» ففي الذاريات قال تعالى : # كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
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سول إل قال ساحر أو مجنون 9 آتواصوا به بل هم قوم طاغون ) (سورة الذاريات : )٥١-٠١۲‏ » 
وقال سبحانه: ظ کذبت قبلهم قوم وح واصحاب الرس وتمود ٩7‏ وعاد وفرعون وإخوان لوط 
9© وأصحاب الأيكة وقوم تع كل كذب الرسل فحق وعيد 4 (سورة ق:۲٠-٤٠)»‏ فالتکذیب 
هو هوء ما يدلك على قلة من يتعظ ويعتبر بمصارع الهلكى» والناظر في قصة 
صاحب يس سيلمس دروسًا كثيرة» منها ما يتعلق بالدعوة إلى الله والهمة العالية التي 
ينبغي أن يكون عليها الداعية» فصاحب يس آتى من أقصى المدينة يسعى فلم يتوان 
ولم يتكاسل» ولم يبذل لدعوته الفتات من وقته» يتكلف لها السفر ويستصحبها معه 
في حاله وترحاله» ٿم دعوته هي دعوة الاتباع التي لا ابتداع فيها ولا اختراع» رکز 
فيها على معاني التوحيد» وذلك لأن تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم 
والعمل والدعوة إلى الله تعالى» والداعية إلى الله ينبغي أن يكون على بصيرة وعنده 
المقدرة على سوق الحجح والبراهين للمدعوين» وإزالة ما يعلق بنفوسهم من شبهات› 
ولا ينس في غامرة ترغيبه وترهيبه وتذكيره بالله واليوم الآخر» أن يبدا بنفسه» وأن 
تكونُ دعوته بالسلوك أبلغ من دعوته بالقول ولذلك قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني 
وإليه ترجعون 4 (سورة يس:۲۲)» وقد يقدم الداعية نفسه رخحيصة في سبیل دینه» ويهوم 
في موطن يعرضه للقتل محتسبًا ذلك عند الله كما فعل صاحب يس» فهو عندما جاء 
من أقصى المدينة يسعى وكان يعلم آنه لن يكون أكثر وأشد حرمة من المرسلين الثلاثة 
الذين قتلواء أي آنها نهاية محتومة» وعلى الرغم من ذلك واجه مصرعه» بإيان 
ويقين» إن موقف الداعية يفترق عن موقف السياسي» فلا نفاق ولا كذب ولا مداهنة 
على حساب الحق» وقد يقول البعض: إن صاحب يس أضاع نفسه» والأمر ليس 
كذلك» فلا ضيعة ولا خيبة على من تعامل مع الله» فهل ضاع من باع قليلاً بكثير 
وفانيًا بباق وظلاً زائلاً وعارية مسترجعة بجنة فیها ما لا عين رات ولا آذن سمعت ولا 
لظ غل قاب بشر؟ ا لقد اقل من .داز إل دار والفارق خروج نفسه» والكل يوت 
ولكن هل الكل ينتقل شهيدأ إلى ربه؟! إن الحياة تمتد زماتًا ومكاتًا في نظر المؤمن 
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زمانًا لأبد الآبدين» ومكاتًا إلى جنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين a‏ 
خالدون» ومن هنا تلمح اذا طوى القرآن طريقة قتله ومصرعه» واكتفى بذكر الفائدة 
وهي آنه نصحهم حًا كما نصحهم ميتاء وإلا فكل نفس ذائقة الموت وكانوا يقولون 
من لم يمت بالسیف مات بغیره» وکأآن حب الخیر کان يجري منه مجری الدم من 
العروق» وهذه هي الشفقة الحقيقية # قال يا ليت قومي يعلمون 7 بما غفر لي ربي وجعاني 
من المكرمين ‏ (سورة يس:٠۲۷-۲)»‏ وهذا المعنى ا بحالة شهداء اخ کعبد الله بن 
وغیره عندما شهداء e‏ فرضی || 
عند بهم پرزفون ® شرجی پیا آنه EAA e‏ 
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (سورة آل عمران:۹۹٠-٠۷٠).‏ 

إن حرمة المؤّمن عند الله عظيمة» بل لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 
مسلم و وما أتزأنا على قومه من بعده من جن من الماع وما كتا منزلين ( ۸ إن كانت إلا صيحة 
واحدة فإذا هم خامدون 4 (سورة یس :۲۹-۲۸)» وكان ابن عباس غ ينظر إلى الكعبة 
ويقول: إن الله عظمك وشرفك وحرمك» وإن المؤمن ¿ أعظم حرمة عند الله منك . 


فليعتبر هؤلاء الذين يقتلون أولياء الله دون وجه حق» ويصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا. 


عبد الله الغلام 
خصومة غلام ومن آمن معه كالراهب والأعمى وأصحاب الأخدود فى مواجهة 
الك الطاغة وحنده وحاشته . 


۳ ت اانه ی 
ورد في صحيح مسلم عن صهيب أن رسول الله ٤کم‏ قال: «ڪان ملك فيمن 
كان قبلكم» وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه 


السحرء فبعث إليه غلاما يعلمهء فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه 


ي وعند الله تجتمع الخصوم 


a‏ فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه» فاذا آتى الساحر ضريه» فشكا ذلك 
إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحرفقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني 
الساحر؛ فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم 
الساح ر أفضل أم الراهب أفقضل؟ فأخذ حجر فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من 
أمر الساحرفاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» فرماها فقتلها ومضى الناس» فأتى الراهب 
فقأآخبره فقال له الراهب هب: آي بني» أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما آری؛ وإنكف 
ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي» وكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرصء» ويداوي الناس من 
سائر الأدواء» فسمع جليس للملك كان قد عمى فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك 
أجمع إن أنت شفيتني» فقال: إني لا أشفي أحداء إنما يشفي اللهء فإن أنت آمنت بالله دعوت الله 
فشفاك» فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له الملك: من 
رد عليك بصرك؟ قال: ريي» قال: أولك رب غيري؟ قال: ريي وريك الله» فأخذه فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الغلام» فجىء بالغلام فقال له الملك: أي بني! أقد بلغ من سحرك ما تبرىء 
الأكمه والأبرص,» وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحداء إنما يشفي الله» فأخذه فلم يزل 
يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فابى فدها بالمنشار 
فوضع المنشار في مفرق رآأسه فشقه به حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع 
عن دينك فأبى فوضع المنشارفي مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه» ثم جيء بالغلام فقيل 
له: ارجع عن دينك» فأبی فدفعه إلى نفرمن أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وڪذا 
قاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه» فذهبوا به فصعدوا به 
الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملكف› 
فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كضانيهم الله فدفعه إلى نفرمن أصحابه فقال: 
اذهبوا به فاحملوه في قرقور «سفينة صغيرة» فتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه وإلا 
فاقذفوه به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فانكضفات بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى 
الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كضانيهم الله» فقال للملك: إنك لست بقاتلي 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


) حتى تفعل ما آمرك به قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع 
ثم خذ سهم من كنانتي «جعبة السهام» ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: باسم الله رب 
الغلام ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع 
ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم فى كبد القوس» ثم قال: باسم الله رب الغلام ثم 
رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات» فقال الناس: آمنا 
برب الغخلام» فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك» قد آمن 
الناس» فأمر بالأخدود في آفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران» وقال: من لم يرجع عن 
دينه فأقحموه فيها . أو قيل له اقتحم . ففعلواء حتى جاءت امرآة ومعها صبي لها فتقاعست أن 
تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق» ‏ (رواء الترمذي بمعناه)» وفيه: 
«وكان على طريق الغلام راهب في صومعة»» قال معمر: «أحسب أن أصحاب الصوامع 
كانوا يومئذ مسلمين»» وفيه أن الدابة التي حبست الناس كانت أسدا وأن الغلام دفن - 
قال - فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها 
حين قتل» وقال حديث حسن غريب» وقد حكت سورة البروج قصة أصحاب 
الأخدود» قال تعالى: ظ قعل أصحاب الأخدود © التار ذات الوقود ( إذ هم علَيْها فعرد 
© وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 7 وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد 
© الذي هملك السموات والأرض والله على كل شي هيه © إن لذن فعترا موسي 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فَلَهم عذاب جهتّم وهم عذاب الْحريق ه (سورة ا 

وهذه القصة لغلام من جملة الأتقياء الأخفياء ما نعلم لونه ولا سنه ولا طوله 
ولا اسم اة ومع ذلك فهي قصة تدل دلالة واضحة على أن معاني الإعان 
والصبر والثبات على طاعة الله ليس لها سن معين» وأن الغلام بفطرته السوية كان 
ميل للراهب الذي كان على الحق أكثر من ميله للساحر المبطل» وفيها حرص الملك 


(۱) رواه مسلم وغیره. 


+ وعتد الله تجتمع الخصوم 


غل اوراز و الي روا ا لحر دن ی کل عر ق ارت الى 
تضيق فيه صدورهم بالحق وأهله» وقد قدم الغلام روحه رخيصة في سبيل إعلاء 
كلمة الله وهو الذي دل الملك الطاغية على طريقة قتله» وفي القصة صور من إكرام 
الله لهذا الغلام على الرغم من حداثة سنه» فقد قتل الدابة العظيمة بحجر صغير› 
وكان يبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله» كما كان مجاب الدعوة» ثم وجد على النحو 
الذي مات عليه» وذلك بعد مئات السنين› ویده على صدغه كلما أزاحوها انشی الدم 
من جرحه» فكان بذلك آية بينة على عظيم قدرة الله جل وعلا وإكرام الله لأولياءء في 
حياتهم وبعد اتهم . 

قال القرطبي: قال علماؤنا: أعلم الله عر وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه 
الآية» ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائدء ويؤنسهم بذلك» وذكر لهم النبي 
ميم قصة الغلام ليصبروا على ما يلقون من الأذى والآلام والمشقات التي كانوا 
عليهاء ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به» وبذله نفسه في 
حق إظهار دعوته» ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره» وكذلك 
الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار» وكذلك كثير من الناس لا آمنوا 
باللّه تعالى ورسخ الإيان في قلوبهم» صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا عن 
دينهم» وقال ابن العربي: وهذا منسوخ عندنا. . . قلت ليس بمنسوخ عندناء وآن 
الصبر على ذلك لمن قويت نفسه وصلّب دينه أولى» قال الله تعالى مخبرا عن لقمان: 
لإ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمَعروف وانه عن المنكرٍ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور 4 (سورة لقمان:۱۷)» وروى أبو سعيد الخدري أن النبي ارم قال : «من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائ » وروى سنجر محمد بن سنجر عن أميمة 
مولاة النبي م قالت: كنت أوضئ النبي يسم فأتاه رجل فقال: أوصني . فقال: 


)۱( صحیح : روأه الترمذي› ر صححه الألباني . 


KESEN e ٠ 
e (0 ا‎ : 
«لا تشرك بالله شينا وإن قطعت آو حرقت بالنا الحديث. قال علماؤنا: ولقد امتح‎ 


كثير من أصحاب النبي عم بالقتل والصلب والتعذيب الشديد فصبروا ولم يلتفتوا 
إلى شيء من ذلك» ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحابهماء وما لقوا من الحروب 
والمحن والقتل والأسر والحرق» وغير ذلك اه. 

وقد ذكر النبي عي خباب بن الأرت ناه بقصة هؤلاء الذين نشروا بالمناشير 
وذلك عندما أتاه يققول له: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لناء وكان خباب من يدّى في 
سبیل الله » والحديث رواه البخاري . 


المؤمن وصاحب الجنتين 


الخصومة قد تحدث بين المرء وأخيه وصاحبه»ء ولا كانت الدنيا والآخرة حسبة 
واحدة فإن المشاهد تتواصل كما حدث في قصة المؤمن وصاحب ال حنتين . 

إن الدنيا أحقر عند الله من أن يجعلها ثوابًا لمحسن أو عقابًا لكافرء وقد ضرب 
الله مثلاً لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة المؤمنين فقال: #[ واضرب لَهم ميلا 
رجلين جعلتا لأحدهما جتتين من أعناب وحففناهما بتخل وجعلنا بينهما زرعًا ۳9 كلا الجنتين آتت 
اکلھا ولم تظلم منه شیا وجرا خلالهما نهرا ۴ وکان له تمر فقال لصاحبه وهو یحاوره آنا أکتر 
مىك مالا وأعز تفرا) (سورة الكهف »)۳١-۳۲:‏ قيل نزلت في الأحوين من أهل مكة 
مخزوميين أحدهما مؤمن والآخر كافر» وقيل: نزلت في النبي يسم وأهل مكة» 
وقيل هو مثل لجميع من آمن وجميع من كفر» وقيل: هو مثل لعيينة بن حصن 
وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه» وشبههم الله برجلين من بني إسرائيل أخوين 
أحدهما مؤمن واسمه يهوذا في قول ابن عباس والآخر کافر واسمه قرطوش» وهما 
الا روا اھ ای کی سر الفانات فل کا کر کن تی ان الان 


(۱) صحیح : رواه ابن ماجه»› و صححه الألباني . 


+ وعند الله نتجتمع الخصوم 


دواب وبقرا فاستنتجها فنمت له نماء مفرطًاء وأتجر باقيها فربح حتى فاق أهل زمانه 
غنى» وأدركت المؤمن حاجة» فأراد أن يستخدم نفسه فى جنة يخدمها فقال: لو 
ذهبت لشريکي وصاحبي فسالته أن يستخدمني في بعض جناته رجوت آن يکون ذلك 
أصلح بي» فجاءه فلم يكد يصل إليه من غلظ الحجاب فلما دخل عليه وعرفه 
ال جال 0 ا اکن فاكف ال ا باج غلك فل 
اشتریت به من الله تعالى ما هو خير منه وأبقى» فقال: أئنك لمن المصدقين» ما أظن 
الساعة قائمة! وما أراك إلا سفيها» وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمانء أو 
ما تری ما صنعت آنا ال ك ل لى اة ن اوور الان وذلك آني 
ست واک ات اخرج عني» ثم كان من قصة هذا الغني ما ذكره الله تعالى في 
القرآن من الإحاطة بثمره وذهابها أصلاً با أرسل الله عليها من السماء من الحسبان» 
قيل : إن الله تعالى توفى المؤمن وأهلك الكافر بعذاب من عنده» فلما استقر المؤمن 
في ا لجنة ورأى ما أعد الله له أقبل هو وأصحابه يتساءلون فقال: ط إني كان لي فرين 
2 يقول أئنك لن المصدقين » (سورة الصافات »)٠۲-٠١:‏ فنادى مناد : لهل انتم مطَلعون 69 
اطع فُرآه في سواء الجحيم 4 (سورة الصافات »)٠٠-٠٤:‏ فنزلت : واضرب لهم متلا رجلین & 
(سورة الكهف:۳۲)» بين الله تعالى حال الأحوين في الدنيا في هذه السورة - سورة 
الكهف - وبين حالهما في الآخرة في سورة الصافات في قوله تعالى: #إني كان لي 
رين 9 يقول أك أن المصدقن ) (سورة الصافات:٠١٠-۲٠)»‏ إلى قوله : ل لثل هذا نليعمل 
العاملون ي (سورة الصافات )٦١:‏ . 

ا ا 
أن تبید هذه ادا ۴ وما أظن السّاعة فائمة وأئن رفوت ال ري لأجدن خیرا متها مقلا 4 
الکهف: »)۳۹-۳٣‏ قیل : أآخذ بيد أخحيه المؤمن ا به فيها ویریه إياها» وکان كافراً 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


ا0ا له کا ISE aE‏ الكهف »)۳٠:‏ وإن كار 
ظالًا لنفسه منكرا البعث» فقال: # ولئن رددت إلى ربي » (سورة الكهف »)۳٠:‏ وإن كان 
بعث فكما أعطانى هذه النعم فى الدنيا فسيعطيني أفضل منه لكرامتي عليهء وإغا 
قال ذلك )ا دعاه أخوه ال الإبمان با ل حشر والير فلما سمع المؤمن ذلك وعظ 
ت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سراك رجلا © لكنا هو الله ربي ولا 
أشرك بربي أحدا 4 (سورة الکهف : ۳۸-۳۷) » ف له ان ما اعترف به من هذه الأشياء التي 
لا ینکرها أحد آبدع من الإعادةء تم تواصل الحوار فقال لمؤمن للكافر على 
سبيل التوبيخ والوصية له والرد عليه: # ولولاإذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة 
إلا باللّه إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا « فعسى ربّى أن يرتينى خيرا من جنتك ويرسل عليها 
E I GG‏ 
الکهف »)١-۳۹:‏ آي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته لا بقدرتك 
تبيد هذه أبدا » (سورة الكهف )٠٠:‏ . 
قال العلماء: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء 
وقی حدیٹث بی هريره ۈش : دآ [آدلك على كلمة من كنوز الحنة»» أو قال: «كکنر من 
كنوز الحتة» قلت: بى ا رسو ل الله قال: رلا حول ولا قوة إلا الله إذا قالها الحبه قال الله هر 
4 0 
وجل: آسلم عيدي واستسلم» . 
وأصبح الكافر يضرب إحدى يديه على الآخحرى ندماء فقد أحيط بثمره» آي 
أهلك ماله كله» قال تعالى : «ظ وأحيط بثمره فأصبح يقلّب كفيه على ما أنفق فيها وهي 
خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم شرك بربي أحدا & (سورة الكهف:١٤)»‏ اي ياليتني 
عرفت نعم الله علی» وعرفت اھا کات بهدرة الله ولم أكفر به» وهذا ندم منه حين 


rhe (۱(‏ رواه الحاكم» و صححهە الألباني. 


EEN‏ عند الله تجتمع الخصو 
ر : 
۹ , و نچسمع 3 
9 ر 1 0 گگگ گك Qh‏ گگگ 
EN R 0 9‏ 
م و 


حت اله ررك جال ور 0ف رر درن ا ف 
9 هتالك الولاية لله الحق هو خير تابا رخير عقبا ‏ (سورة الكهف )٤٤-٤۳:‏ . 

أي لم تكن له عشيرة يمنعونه من عذاب اللّه» وضل عنه من افتخر بهم من الخدم 
0 وعلم بذلك أن الله خير ثوابًا في الدنيا والآخرة لمن آمن به» فالعاقبة للمتقين 
والنصر عقبى الصابرين» والله لا يضيع أجر المحسنين ولا يصلح عمل المغسدين. 

مؤم نآل فرعون ` 

لقد كانت خصومة هذا الرجل مع فرعون والملاء خصومة محكوم مع حاكمه. 

وقع الحق في قلب مؤمن آل فرعون» عندما سمع دعوة نبي الله موسى - عليه 
اا مول کان ان ورن کا فر لی وال ان جور غو ان غاس 
نإ : «لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون, والذي قال: # يا موس إن 
الملا يأتمرون بك ليقتلوك ‏ (سورة خض6 : لقد اصطفاه سبحانه واجتباه من وسط 
ركام الكفر والضياع» فهو من آل فرعون» وما أعظم الفارق بينه وبين فرعون وآله› 
إنه رجل أطلق الله بصيرته» فلم ترهبه صولة الباطل» ولا كثرة الانحراف» وتابع نبي 
الله موسی ۔- صلوات الله وسلامه عليه -» معتصما بالله» مؤثرا ما عنده سبحانه» وقد 
وصفه القران بآنه رجل - والرجال قليل -» وبأنه مؤمن» وما من إنسان قد علم الغاية 
التي من أجلها خلق إلا ويتمنى أن يوصف بوصف الإيمان» فعندما تأتي هذه الشهادة 
من خالق الأرض والسموات» ممن يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور» ومن أحاط 


بكل شىء علمًا» فأنعم بهذا الوصف والثناء: وكعادة القرآن الكريم» فقد طوى عنا 
اسمه ورسمه وسنه وطوله وشکله. . . مما لا طائل تحته ولا فائدة من وراء معرفته› 


(۱) راجع تابي «قصة مؤمن آل فرعون» سعيد عبد العظيم . 
(۲( رواه این اہی حاتم . 


* وعند الله تجتمعالخصوم 


e E‏ لله » e‏ أراد أن اجر مع اله رعا 
ارت ا السماء ويكون من جملة الأتقياء الأخفياءء فإذا ما زمجر الباطل من 
حولك› وأاشتد الظلم والظلام» فانهض على ساف عزمك› وجدد الوعظ القديم» 
وردد على المسامع ما قاله مؤمن آل فرعون» لقد كان يكتم إيانه بعد أن وقع الحق في 
لإ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء كم بالبينات 
من ركم » (سورة غافر:۲۸)» وفي هذا إشارة إلى التوحيد والدلائل الدالة عليه» 
بالنصيحة الرقيقة الممزوجة بالتخويف والإقناع» قال: ل وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإن 
يك صادقا يصبكم بعض الذي يعد كم إن الله لا يهدي من هو مسرف كاب 4 (سورة غافر :۲۸) » 
ومن المعلوم أن من هدا الله إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون مسرفًا كذاباء وهذا 
تعريض بفرعون» فقد كان مسرفًا في عزمه على قتل موسى» كذاب في إقدامه 

انتقل مؤمن آل فرعون بعد ذلك إلى تخويفهم من عذاب الله فقال : یا قوم کم 
املك اليم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 4 (سورة غافر:۲۹)» يعني قد 
وعذابه» فإنه لا قبل لكم به» ولا علم فرعون بظهور حجته قال: قال فرعون ما أريكم 
إلأما رى وما أَهديكم إلا سيل الرشّاد ‏ (سورة غافر:۲۹)» لقد أخذ فرعون ما يأخذ كل 
طاغية توجه إليه النصيحة. تأخذه العزة بالإئم» ويرى فى النصح الخالص اعتداء على 
سلطانه» ونقص من نفوذه» ومشاركة له فى النفوذ والسلطان. لقد كان ادعاء فرعون 
عاریا من کل برهان ولذلك قال تعالی : لإ وما أمر فرعون برشيد 4 (سورة هود:۷٩)»‏ تم إن 
مؤمن آل فرعون وكآنه لم يعباً بقول فرعون فاستمر في تحذيره: لإ يا قوم إن أخاف 
عليكم مل يوم الأحزاب ۴ مغل دأب قوم نوح وعاد وتمود والُذين من بعدهم وما الله يريد ظلّما 


| * وعتد الله تجتمع الخصوم 


ألعباد ‏ (سورة غافر: »)۳١-٠١‏ ومن المعلوم أن قوم فرعون لم يقلوا في كفرهم وعتوهم 
a‏ الهلكى» وليسوا بأشد قوة من هذه الأمم المعذبة» فوجب الاعتبار بالاأمم 
الغابرة والاتعاظ بأحوالهم› ثم أفصح عن إيانهء إما مستسلمًا موطتًا نفسه على القتل 
أو واثقًا بأنهم لا يقصدونه بسوء فقال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم اناد ۳9 يوم تولون 
مدبرین ما کم من الله من عاصم ومن بضال الله فما له من هاد ‏ (سورة غافر .»)٠۳-۳۲:‏ وهو اليوم 
الذي تنادي فيه الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف› وسمي بوم التناد» لناداة 
الناس بعضهم بعضاء وهذا إفصاح منه عن إيانه بالله واليوم الآخر. 

وأمام مراوغة فرعون واستهتاره» وإصراره على الكفر لم يجد مؤمن آل فرعون 
إلا أن يلقي كلمته الأخيرة مدوية صريحة: ط يا قوم اتبعون هد کم سبیل الرُشاد 4 (سورة 
غافر :۳۸)» وانتقل بهم من الاجمال إلى التفصيل» فبين حقارة الدنياء ونه يستمتع بها 
في أيام قليلة» ثم تنقطع وتزول» بعكس الآخرة فهي دار القرار لإ يا قرم الما هذه الْحياة 
الدنيا متاع وإِن الآخرة هي دار القرار 4 (سورة غافر:۳۹)» فالذي يؤثر الدنيا على الآخرة من 
أسفه الخلق وأقلهم عقلاً كما قرر المؤمن لقومه قاعدة الحساب والجزاء في دار القرار 
فقال: «# من عمل سيئة فلا يجزى إلا مغها ومن عمل صاخا من ذكر أو أنقى وهو مؤمن فَأولنك 
يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حسًاب ‏ (سورة غافر: .)٠١‏ 

وکان تعجبه من سفههم قد بلغ منتهاه فقال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى التْجَاة 
وتدعوننی ني إلى النار إه (سورة غافر ٠:‏ يعني آنا أدعوكم إلى الإيان الذي يوجب النجاة 
وتدعونني إلى الكفر الذي يوجب النار» لقد دعاهم إلى الحياة الحقيقية والسعادة 
الأبدية› فكانت دعوتهم له للدخول في کفرهم هي جزاؤه» ومکافاته!!! وهم لم 
يدعو إلى الان إا دعوة إلى الشرك: وها الفرق بون التعوة إلى القرك والدعغرة إلى 
النار؟ إنها قريب من قريب فالكفر سبب الخلود في النار» والمؤمن يخاف أن يعود في 
الكفر كما يخاف أن يقذف في النار ل تدعوتني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علْم وأنا 
دعو كم إلى العزيز الغفار هه (سورة غافر:۲٤)‏ . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 
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لققد أعلن الرجل إعانه وجهر باحق فى مواجهة فرعول وملاه بلا تردد 
تلعثم» فلا يبق بعد ذلك إلا أن يفوض أمره إلى الله # فستذكرون ما أقول لكم وأفْوض 
أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » (سورة غافر:٤٤)»‏ لقد قال كلمته وأراح ضميره» مهددا 
إياهم بآنهم سیدکرون کلمته هذه في موقف لا تنفع فيه الذكرى»› والأمر کله لله . 

لقد طويت الدنيا» وعرضت أول صفحة بعدهاء فإذا الرجل المؤمن الذي قال 
كلمة الحق ومضى» وقد وقاه الله سيئات مكر فرعون وملأه» فلم يصبه من آثارها 
شيء من الدنياء ولا فيما بعدها أيضًاء بينما حاق بآل فرعون سوء العذاب ‏ الثار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » (سورة غافر:١٤).‏ 
سبحانه لأعدائه» بل تولى عنه رد كيد الكافرين وقصد القاصدين # فوقاه الله سات ما 
مكروا » (سورة غافر:٠٤)»‏ أي في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فنجاه الله تعالى مع 
موسى - عليه السلام - وأما فى الآخرة فبا لجنة» وكان المؤمن لما صرح بتقرير الحق فقد 
قصدوه بنوع من آنواع الشتوغ) قال مقاتل : U‏ د هذه الكلمات قصدوا قتله فهر ب 
منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه. 


اسيت بنت مزاحم 


الخصومة قد تحدث بين المرء وزوجه» كما حدثت بين آسية بنت مزاحم وزوجها 
فرعون» هي امرأة اعتزت بإيانهاء وآثرت ما عند الله على متع الدنيا الزائلة. 

إن الأتقياء لا يقصرون على هذه الأمة» منهم الكبار والصخار» والرجال 
والنساء» ومن جملة هؤلاء آسية بنت مزاحم» امرأة فرعون» وهي التي ضرب بها 
امل في كتاب الله تعالى» قال سبحانه : # وضرب الله مغلا للّذين آمنوا امرأت فرعون 
إة قالت رب ابن لي عبدك بيا في الجنة ونجي من فرعوت وعمله ونجني من الوم الظالين ‏ 


(سورة التحريم:١١)‏ . 


+× وعند الله تجتمع الخصوم 


پحیی ,5 سلام: قوله ضرب الله متلا لين كفروا 4 (سورة التحريم: )١٠٠١‏ » مثل 
ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة فى المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله ايل › 
ثم ضرب لهما مثلاً بامرأة فرعون ومريم بنت عمران» ترغيبًا في التمك بالطاعة 
والشات على الدين» وقيل : هذا حث للمؤمنين على الصبر فى اة أي لا تکونوا 


۰ 


في الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صبرت على آذى فرعون» وكانت 
آسية آمنت بموسى» وقيل: هي عمة موسی آمنت به» قال آبو العالية: اطّلع فرعون 
على إيان امرأته فخرج على اللا فقال لهم: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فاثنوا 
عليها» فقال لهم : إنها تعبد ربًا غيري» فقالوا له: أقتلها. فأوتد لها أوتادا وشد يديها 
ورجليها فقالت: اط رب ابن لي عندك بيتا في الْجنَة 4 ووافق TE‏ 
فضحكت حين رآت بيتها في الحنة› وقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها! إنا نعذبها 
وهي تضحك . فقبض روحها» وقال سلمان الفارسي فيما روی عنه عثمان النهدي : 
انت وات المج اغا التمر اط الا ا فخا . وق سه 
يديها ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها رحى» فأطلعها الله حتى رأت مكانها 
في ا لجنة» وقال الحسن: إنه من درة» ولا قالت: ونجني» نجاها الله أكرم نجاة» فرفعها 
إلى الجنة» فهي تأكل وتشرب وتتنعم. 

فهذه امرأة مؤمنة» أقامت تحت فرعون إقامة اضطرار» وكان زوجها من أكفر 
الخلق برب العالمين» فقد ادعى الربوبية والالوهية مع الله» فما طاوعته على ذلك» بل 
أنابت إلى الله في عسرها ویسرها» وجأرت إلى الله بالدعاء تسأله النجاة من فرعون 
وعمله بالكفر والظلم والشماتة» كما تسأله النجاة من القوم الظالمين وهم القبط»ء أهل 
مصر» فما تخلفت عنها الإجابة» فقد رفعها الله مكاتًا عاليا» وبنى لها بيتا في الجنة› 
وضارت قضغها فا رب 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


الخصومح مع أبرهة وأصحاب الفيل" 


# ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ( ألم يجعل كيدهم في تضليل ( وأرسل عليهم 
را ایل 0 ترھم بحجارق من سجیل © فم كص اول ) (سر ل 

قال ابن إسحاق: ثم إن أبرهة بنى القليس بصنعاء كنيسة لم ير مثلها في زمانها 
بشيء من الأرض وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها ملك 

فذكر السهيلى أن أبرهة استذل أهل اليمن فى بناء هذه الكنيسة الخسيسة 
وسخرهم فيها آنواعا من السخرء وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع 
يده لا محالة» وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخامًا وأحجارا وأمتعة عظيمة 
ورکب فیها صلباتًا من ذهب وفضة» وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس وجعل 
ارتفاعها عظيما جد واتساعها باهر؟ء فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الحبشة كان 
من يتعرض لأٌخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء» وذلك لأنها كانت مبنية 
على اسم صنمین - کعیب وامرآته - وکان طول کل منهما ستون ذراعاء فتركها أهل 
اليمن على حالهاء فلم تزل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بني العباس فبعث 
إليها جماعة من أهل العزم والحزم والعلم فنقضوها حجر حجر ودرست آثارها إلى 
يومنا هذا. 

قال ابن إسحاق : فلما حدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشى غضب رجل من 
النساأة من كنانة الذين ینسئوں شهر الحرام زل الحل بمكة آيام الموسم كما قررنا ذلك 
عند قوله #إِنما ا زيادة في الكفر 4 (سورة التوبة :۳۷)» قال ابن إسحاق: فخرج 
الكناني حتى آتى القليس فقعد فيه - أي أحدث - حيث لا يراه أحد ثم خرج فلحق 


)١(‏ «البداية والنهاية» باختصار. 


+× وعلذد الله تجتمع الخصوم 


البيت الذي تحجه العرب بمكة لما سمع بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى 
بيتك هذا فغضب فجاء فقعد فيهاء أي أنه ليس لذلك باهل . فغضب أبرهة عند ذلك 
وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه» ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت. ثم سار 
وخرج معه بالفیل وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به ورأوا جهاده حًا عليهم 
ن ممع اه برد هن الك تاق الراب فرج اة رجن اق نراف 
أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر. فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى 
حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريده من هدمه وإخرابه» فأجابه من 
أجابه إلى ذلك» ثم عرض له فقاتله» فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له ذو نفر فأتی به 
أسيرً» فلما أراد قتله قال له ذو نفر: يا أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي 
معك خير لك من القتل. فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق وكان أبرهة رجلاً 
حليمًا ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض خثعم 
عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم وهما شهران وناهس ومن تبعه 
من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فاتي به فلما هم بقتله قال له 
نفيل : ايها املك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي لك على قبيلتي 
خثعم - شهران وناهس - بالسمع والطاعة› فخلی سبیله وخحرج به معه یدله› ج 5 
مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن 
عوف بن ثقيف في رجال ثقيف فقالوا له: يها الملك إنغا نحن عبيدك سامعون لك 
مزن لمن عدا لك لات ولس ما هذا البيت الذى ريد يخرن اللات اعا 
تريد البيت الذي بمكة ونحن نبحث معك من يدلك عليه فتجاوز عنهم . 

قال ابن إسحاق: واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه تعظيم الكعبة. 
قال: فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة» فخرج أبرهة ومعه بو رغال 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


حتى آنزله بالمخمس» فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك فرجمت قبره ا 
القبر الذي يرجم الناس بالمغمس وقد تقدم في قصة مود أن با رغال کان رجلا 
منهم» وكان يمتنع با حرم فلما خرج منه أصابه حجر فقتله» وأن رسول الله يه 
قال لأصحابه : «وآية ذلك آنه دفن معه غصنان من ذهب»» فحفروا فوجدوهماء قال وهو 
ا 

قلت :والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابن إسحاق أن أبا رغال هذا المتأخر وافق 
اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول أيضًا واللّه أعلم» وقد 


إذا مات الفرزدق فارجموه #١‏ كرجمكم لقبرأبي رغال 

الظاهر أنه الثاني 

i O e AE E A 
ابن مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال تهامة من قريش‎ 
وغيرهم» وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم - وهو يومئذ كبير قريش‎ 
وسيدها - فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله. ثم عرفوا آنه لا‎ 
طاقة لهم به فتركوا ذلك» وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن‎ 
سيد آهل هذا البلد وشريفهم» ثم قل له أن الملك يقول إني لم ات لحربكم إنغا جئت‎ 
لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم» فإن هو لم‎ 
يرد حربي فائتني به» فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له:‎ 
عبد المطلب بن هاشم» فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: واللّه ما‎ 
نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم - عليه‎ 
السلام - أو كما قال - فان يمنعه منه فهو حرمه وبیته» وان یخل بینه وبینه فوالله ما‎ 
عندنا دفع عنه» فقال له حناطة : فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك» فانطلق‎ 
معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى آتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان له صديقًا‎ 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


e‏ اا تقر هل عاك من ناء فما زل با؟ 
فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيًا ما 
عندي غناء في شيءَ مما نزل بك إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق لي» فسأرسل إليه 
وأوصيه بك وآعظم عليه حقك وأساله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه با بدا لك 
ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك» فقال: حسبي» فبعث ذو نفر إلى أنيس 
فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة يطعم الناس بالسهل 
والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له الملك مائتي بعير فاستأذن له عليه وانفعه 
عنده بجا استطعت» قال: أفعل» فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك هذا سيد 
قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عين مكة وهو الذي يطعم الناس بالسهل 
والوحوش في رؤوس الجحبال فائذن له عليك فليكلمك في حاجته فأذن له أبرهة» 
قال: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه 
غ ا قل رر کا ل اھا غ 
سریره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جانبه ثم قال لترجمانه: قل له 
حاجتك» فقال له: ذلك الترجمان» فقال: حاجتي أن يرد علي الملك مائتي 
أصابها لي» فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: ل له لقد كنت آعج بتي جين 
ريتك ثم قد زهدت فيك حين کلمتني› آتکلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتتر 
بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه لا تكلمني فيه؟!› hE‏ 
إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه» فقال: ما كان ليمتنع مني» قال: أن 
وذاك» فرد على عبد المطلب إبله. 

قال ابن إسحاق: ويقال إنه كان قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة يعمر بن 
نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة سيد بني بكر وخويلد بن واثلة 
سيد هذيل فعرضوا على أبرهة ثلث آموال تهامة على آن يرجع عنهم ولا يهدم البيت 
فأبى عليهم ذلك فاللّه أعلم أكان ذلك آم لا؟. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 
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من مكة والتحرز فى رءوس الجحبال» ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام 
معه نمر من قريش يدعول الله ويستنصرونه على أبرهة وحنده» وقال عبد المطلب - 
وهو اخذ بحلقة باب الكعبة -: 


لاہ إن اله بديمتع تل#د رحلهقامتعرحğالك‏ 


لايغخلين صا بهم دهد ومحالهم غدوا مح لكف 


إن كنت تارڪ . سيم دود وقبلتتافأمرمابدالك 


قال ابن هشام: هذا ما صح له منها. وقال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب 
حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال يتحرزون فيها 
ر 6 ار اع ا ا رھ ما لرل ا ردا فا وع جت 
وكان اسم الفيل محموداء فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام 
إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال: أبرك محمود وارجع راشا من حيث أتيت» 
فإنك في بلد الله الحرام وأرسل أذنه» فبرك الفيل . 

قال السهيلي : أي سقط إلى الأرض وليس من شأن الفيلة أن تبرك وقد قيل إن 
منها ما يبرك كالبعير فالله أعلم. 

وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل» وضربوا الفيل ليقوم فأبى 
فضربوا رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم 
فأبى» فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك» وأرسل الله عليهم 
طير؟ من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان " مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها 


. كذا فى الأصل ولعله مصحف عن البلشون فإنه يشبه الخطاطيف‎ )١( 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


هلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاءوا» ويسألون 
غو ل بن حب لالم على الطرن إلى المن: 

قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بکل طریق ویهلکون بكل مهلك علی کل 
منهل» وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أغلة أغلة كلما سقطت أغلة 
أتبعتها منه مدة تمت قيحا ودما حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما مات 
حتی انصدع صدره عن قلبه فیما يزعمون. 

قال ابن إسحاق : حدڻني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة 
والجدري بأرض العرب ذلك العام» وأنه أول ما رؤي بها مرائر الشجر الحرمل 
والحنظل والعشر ذلك العام. 

قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمدا اسل » کان ما يعدد الله على قريش من 
نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال تعالى : 
ل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل () ألم يجعل كيدهم في تضليل () وأرسل عليهم طيرا 
ایل © ترمیهم بحجارة من سجل © فجعلهم كمف مأكرل ‏ (سررة اتیل . 

ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمان على تفسير هذه السورة والتي بعدها وقد 
بسطنا القول في ذلك في كتابنا التفسير با فيه كفاية إن شاء الله تعالى وله الحمد والمنة. 

قال ابن هشام: الأبابيل الحماعات ولم تتكلم لها العرب بواحد علمناه» قال: 
وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب»› 
قال : وزعم بعض المفسرين آنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة وآنها 


(1) 


سنج وجل فالسنح الحجر والجل الطبن› يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر 


واحدة فهى مستعربة أه. 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


اللحويين يقول واحد الأبابيل أبيل وقال كثيرون من السلف: الأبابيل الفرق من الطير 
الى تع با مها س اوها وعو ان عا ا ا ا 
الطير وأكف كأكف الكلاب» وعن عكرمة: كانت رؤوسها كرؤوس السباع ر 
عليهم من البحر وكانت خضراً. وقال عبيد بن عمير: كانت سودا بحرية في مناقيرها 
وأكفها الحجارة» وعن ابن عباس: كانت أشكالها كعنقاء مغرب وعن ابن عباس كان 
آصخر حجر منھا کراس الإنسان ومنھا ما هو کالإبل» وھکذا ذکرہ یونس بن بکیر عن 
ابن إسحاق» وقیل كانت صغارا واللّه أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي شيبة حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: لا أراد الله أن يهلك 
أصحاب الفيل بعث عليهم طير! أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف كل طير منها 
يحمل ثلائة أحجار حجرين في رجليه وحجرا في منقاره قال: فجاءت حتى صفت 
على رؤوسهم . ثم صاحت وآلقت ما في رجليها ومناقيرهاء فما يقع حجر على راس 
رجل إلا خرج من دبره» ولا يقع على شيء من جسده إلا حرج من الجانب الآأخرء 
وبعث الله ريحًا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعًا. 

وقد تقدم أن ابن إسحاق قال: وليس كلهم أصابته الحجارة يعني بل رجع منهم 
راجعون إلى اليمن حتى أخبروا أهلهم بما حل بقومهم من النكال وذكروا أن أبرهة 
رجع وهو يتساقط أملة أغلة فلما وصل إلى اليمن انصدع صدره فمات لعنه الله 
روئ ابن ساق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سمرة عن عائشة قالت: لقد 
رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان» وتقدم أن سائس الفيل كان 


اسمه أنيسا فما قائده فلم يسم واللّه أعلم. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 
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٣‏ النقاش في تفسيره أن السيل احتمل جثثهم فألقاها في البحر» قال 
السهيلي وكانت قصة الفيل أول المحرم من سنة ست وثمانين e a‏ 
ذي القرنين. 

قلت وفي عامها ولد رسول الله ع على المشهور وقيل كان قبل مولده بسنين 
كما سنذكر إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

ثم ذکر ابن إسحاق ما قالته العرب من الأشعار في هذه الكائنة العظيمة التي 
نصر الله فيها بيته الحرام الذي يريد أن يشرفه ويعظمه ويطهره ويوقره ببعثة محمد 
ا وما یشرع له من الدين القويم الذي أحد أركانه الصلاة بل. عماد دينه وسيجعل 
قبلته إلى هذه الكعبة المطهرة ولم يكن ما فعله بأصحاب الفيل نصرة لقريش إذ ذاك 
على النصارى الذين هم الحبشة: فإن الحبشة إذ ذاك كانوا آقرب لها من مشركي قريش 
وإنغا كان النصر للبيت الحرام وإرهاصًا وتوطئة لبعثة محمد عم . 


قصت قابيل وهابيل" 


قال الله تعالى : ل وال عليهم تا اني آدم باحق إذ قربا رانا قبل من أحدهما ولم ينبل 
من الآحر قال لأَفَعلّك قال إِنّما يقب الله من المقين ™۴) لس بسطت إلى يدك لتقتأني ما انا بباسط 
يدي إليك لأَفْتلّك إِني أخاف لله رب الْعَالين ع إئي أريد أن تبوء بإنمي وإنمك فتكون من 
أصحاب انار وذلك جزاء الطالين ۲9 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فَأصبّح من الخاسرين 2© 
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل 


هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين 4 (سورة المائدة:۲۷-١٠).‏ 


(۱) کذا بالأصل والذي في السهيلي سنة اثنتين وثمانين. . . إلخ اه. 
(۲) «البداية والنهاية» لابن كثير باختصار. 


#* وعند الله تجتمع ا لخصوم 


ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف في ذلك»ء فذكر السدي عن ابن عبا 
وعن مرة عن ابن مسعود وعںن ناس من الصحابة ن آدم کان يزوج ذکر کل بطن بانٹی 
الأحرى وأن هابيل أراد أن يتزوج بآخحت قابيل وكان أكبر من هابيل وأآخحت هابيل 
أحسن فأراد هابیل أن يستأثر بها على أخحيه وأمره آدم - عليه السلام - أن يزروجه إياها 
فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم وقرب قابيل حزمة من زرع من ردىء 
زرعه فنزلت نار فأکلت قربان هابیل وترکت قربان قابيل فغضب وقال: لأقتلنك حتى 
لا تنكح أختي فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. 

وقال عبد الله بن عمرو: وایم الله إن کان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه 
التتحرج أن يبسط إليه يده. 


وذكر أبو جعفر الباقر أن آدم كان مباشرا لتقربهما القربان والتقبل من هابيل دون 
قابيل فقال قابيل لاآدم: إنغما تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع لي» وتوعد أخاه فيما 
بینه وبينه » فلما كان ذات ليلة أبطاً هابيل في الرعي فبعث ادم آخاه قابيل لينظر ما 
أبطاً به فلما ذهب إذا هو به فقال له: تقبل منك ولم يتقبل مني فقال: إنما يتقبل الله 
من المتقين» فغضب قابيل عندها وضربه بحديدة كانت معه فقتله» وقيل إنه إغا قتله 
بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشدخته» وقیل بل خنقه خنقًا شدیدا وعضا کما 
تفعل السباع فمات والله أعلم . 

وقوله له لما توعده بالقتل : لعن بسطت إِلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إِليك لأفتّك 
إّي أخاف الله رب الْعالين » (سورة الائدة:۲۸)» دل على خلق حسن وخوف من الله تعالى 
وخشية منه وتورع أن يقابل أخاه بالسوء الذي أراد منه أخحوه مثله ولهذا ثبت في 
الصحيحين عن رسول الله يسم أنه قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 


۽ وعتل الله تجتمع ا لحخصوم 


والمقتول في النار» قالوا: «يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول 9/» قال: «إنه كان حریصا 
فلن دن موقر ری ا ےر ایر نت کدی ااب رر 
اء الظالين ‏ (سورة المائدة:۲۹)» أي إني أريد ترك مقاتلتك وإن كنت أشد منك وأقوى 
إذ قد عزمت على ما عزمت عليه أن تبوء بإثمي وإثمك آي تتحمل إثم قتلي مع ما 
لك من الآثام المتقدمة قبل ذلك قاله مجاهد والسدي وابن الجحرير وغير واحد وليس 
المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل كما قد توهمه بعض قال فإن ابن 
جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك. 

وأما الحديث الذي يورده بعض من لا يعلم عن النبي عم أنه قال: «ما ترك 
القاتل على المقتول من ذنب»» فلا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث 
بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضًا ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم 
القيامة يطالب المقتول القاتل فتكون حسنات القاتل لا تفي بهذه المظلمة فتحول من 
سيئات المقتول إلى القاتل كما ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظالم والقتل . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند 
فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله عسي قال : «إنها ستكون فتنة القاعد فيها 
خير من القائم والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي»» قال: أفرأيت إن دخل 
علي بيني فہسط يده إلي ليقتلني؟ قال : «ڪن ڪابن آدم»» ورواه ابن مردويه عن حذيفة 
بن اليمان مرفوعا وقال: «ڪن ڪخير ابني آدم»» وروی مسلم وأهل السنن إلا النسائي 
عن ابي ذر نحو هذا. 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله بشم : ا تقتل نفس ظلمً إلا كان على ابن 
آدم الأول ڪفل من دمها لآنه ڪان ول من سن القتل» (رواه الجماعة سوى أبي داود). 

وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم مشهورة بأنها المكان 
الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب فالله أعلم بصحة 


+ وعند الله تجتمع | لخصوم 


الصالحين أنه رأى النبي میم وأبا بكر وعمر وهابیل وأنه استحلف هابیل إن هذا دمه 
فحلف له وذكر أنه سأل الله تعالى أن يجعل هذا المكان يستجاب عنده الدعاء فأجابه 
إلى ذلك وصدقه في ذلك رسول الله عرسم وقال إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا 
الكان في کل يوم خميس» وهذا منام لو صح عن آحمد بن کثير هذا لم يترتب عليه 
حکم شرعي واللّه أعلم. 

وقوله تعالى : # فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوّاري سوءة أخيه قال يا 
ويل أعجزت أن كر ن مغل هذا الغراب فأوار ي سوءة أخي فأصبح من التادمين ه (سورة 
الائدة:١۳)»‏ ذكر بعضهم أنه لما قتله حمله على ظهره سنة وقال آخرون حمله مائة سنة 
ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين . قال السدي بإسناده عن الصحابة: أخوين 
فتقاتلا فقتل أحدهما الآخر فلما قتله عمد إلى الأرض يحفر له فيها ثم ألقاه ودفنه 
وواراه فلما رآه يصنع ذلك قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري 
سوأة خي ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه. وذكر أهل التواريخ والسير أن آدم 
حزن على ابنه هابیل حزنًا شدیدا. 

وقد ذكر مجاهد أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه فعلقت ساقه إلى فخذه 
وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت تنكيلا به وتعجيلاً لذنبه وبغيه وحسده لأخيه 
لأبويه» وقد جاء في الحديث عن رسول الله عم آنه قال: «مامن ذنب أجدرأن 
يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم». 

وفي كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظر كما ذكره غير واحد 
من العلماء طاعنين كتبهم التي بأيديهم وتأمل ما فيها من سوء التعبير وقبيح التبديل 
والتغيير وبالله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير. 

وهذه التوراة التي يبدونها ويخفون منها كثيرا فيما ذكروه فيها تحريف وتبديل 
وتغيير وسوء تعبير يعلم من نظر فيها وتأمل ما قالوه وما أبدوه وما آخفوه وكيف 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


الأحبار من أجود من ينقل عنهم وقد أسلم في زمن عمر وكان ينقل شيئًا عن أهل 
الكتاب فكان عمر ناه يستحسن بعض ما ينقله لا يصدقه من الحق وتأليمًا لقلبه 
فتوسع كثير من الناس في أخذ ما عنده وبالغ أيضا هو في نقل تلك الأشياء التي كثير 
منها ما يساوي مداده» ومنها ما هو باطل لا محالة» ومنها ما هو صحيح لما يشهد له 
الحق الذي بأيدينا» وقد قال البخاري: وقال أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري 
أخربني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رفا ھن قرش الد وذ 
كعب الأّحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب 
وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب يعني من غير قصد منه» وروى البخاري من 
حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: كيف يسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله أحدث الكتب بالله تقرأونه 
محضنًا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم 
الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمتًا قليلاً ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مسأالتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي اتزل علیکم› وروی ابن 
جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلوا إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» واللّه أعلم. 


قصب جريج أحد عباد بني إسرائيل 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ميم : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى 
بن مريم» قال: وكان في بني إسرائيل رجل عابد يقال له جريج فابتنى صومعة وتعبد فيها 
قال: فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج فقالت بغي منهم: لئن شئتم لأفتننه. فقالوا: قد شئنا 
ذاك» قال: فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأمڪنت نفسه من راع ڪان يؤوي غنمه إلى 


أصل صومعة جريج فحملت فولدت غلاماء فقالوا: ممن؟ قالت: من جريج» فأاتوه فاستنزلوه 


» وعند الله تجتمع الخصوم 


غلاماء فقال: وآين هو؟ قالوا: هو هذاء قال: فقام فصلى ودعا ثم انصرف إلى الغلام فطعنه 
بأصبعه» فقال: بالله يا غلام من أبوك؟ فقال: أنا ابن الراعي. فوثبوا إلى جريج قحملوه 
يقبلونه وقالوا: نبني صومعتك من ذهب» قال: لا حاجة لي في ذلك ابنوها من طين كما 
كانت. قال: وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها راكب ذو شارة فقالت: اللهم 
اجعل ابني مثل هذاء قال: فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثلهء قال 
ثم عاد إلى شديها فمصه» قال أبو هريرة: فكأنى أنظر إلى رسول الله عم يحكي 
صنيع الصبي ووضع أصبعه في فيه يمصهاء ثم مرت بأمة تضرب فقالت: اللهم لا تجعل 
ابني مثلهاء قال: فترك ثديها وأقبل على الأمة فقال: اللهم اجعلني مثلهاء قال: فذاك حبن 
تراجعا الحديث فقالت: خلفي مر الراكب ذو الشارة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله فقلت: 
اللهم لا تجعلني مثله» ومررت بهذه الأمة فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت: اللهم 
اجعلني مثلهاء فقال: يا أمتاه إن الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرةء وإن هذه الأمة يقولون 
زنت ولم تزن وسرقت ولم تسرق وهي تقول: حسبي الله» (رواه البخاري) . 

عن بی هريرة عن الت مارم قال : «ڪان جريج يتعبد في صومعته قال: فآتته آمه 
فقالت: يا جريج آنا أمك وكلمني» قال وكان أبو هريرة يصف كيف كان رسول الله 
9 وصح يده على حاجبه الأين» قال: وصادفته يصلي» قال: يا رب أمي وصلاتي 
فاختار صلاته فرجعت ثم أتته فصادفته يصلي» فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني» فقال: 
يارب أمي وصلاتي فاختار صلاته فقالت: اللهم هذا جريج وإنه ابني وإني كلمته فأبى أن 
يكلمني اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات» ولو دعت عليه آن يفتتن لافتتن» قال: وكان راع 
يأوي إلى ديره فخرجت امرأة فوقع عليها الراعي فولدت غلاما فقيل: ممن هذا؟ فقالت: هو 
من صاحب الديرء فآقبلوا بفئوسهم ومساحيهم وأقبلوا إلى الديرء فنادوه فلم يكلمهم› 


فآقبلوا يهدمون ديره فنزل إليهم فقالوا: سل هذه المرآة قال: أراه تبسم» قال: ثم مسح رأس 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 
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الصبي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأنء قالوا: يا جريج نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب 
والفضه» قال: لا ولڪن آعيدوه كما ڪان» ففعلوا» (رواه أحمد ومسلم) . 

عن ابي هريرة أن رسول الله ڪيم قال : «ڪان في بني ٳسرائيل رجل يقال له جريج 
کان يتعبد في صومعته فاتته آمه ذات يوم فنادته فقالت: أي جريج أي بني أشرف علي 
أكلمك آنا آمك آأشرف علي فقال: آي ريي صلاتي وأمي» فأقبل على صلاتهء ثم عادت فنادته 
مرارا فقالت: أي جريج آي بني أشرف علي» فقال: أي رب صلاتي وأمي فأقبل على صلاتهء 
فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسة» وكانت راعية ترعى غنما لأهلها ثم تأوي إلى ظل 
صومعته فاصابت فاحشة فحملت فأخذت» وکان من زنی منهم قتل» فقالوا: ممن؟ قالت: من 
جريج صاحب الصومعة» فجاؤا بالفئوس والمرورء فقالوا: أي جريج أي مرائي أنزل» فأبى وأقبل 
على صلاته يصلي» فآخدوا في هدم صومعته» فلما رأى ذلك نزل» فجعلوا في عنقه وعنقها 
حبلا فجعلوا يطوفون بهما في الناس» فوضع أصبعه على بطنها فقال: أي غلام من أبوك: 
فقال: أبي فلان راعي الضأنء» فقبلوه وقالوا: إن شئت بنينا لك صومعتك من ذهب وفضةء قال: 
أعيدوها كما كانت» (وهذا سياق غريب وإسناده على شرط مسلم ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
فى هدا اة 

فهؤلاء ثلاثة تكلموا في المهد: عيسى بن مريم عليه السلام وقد تقدم الكلام على 
قصته. وصاحب جریح ابن البغخي من الراعي کما سمعت واسمه پابوس کما ورد 
مصر حا به في صحيح البخاري . والثالث ابن المرأة التي كانت ترضعه فتمنت له أن 
يكون كصاحب الشارة الحسنة فتمنى أن يكون كتلك الأمة المتهومة با هي بريئة منه 
وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. 

عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عينم قال: ينما امراةترضع ابنها إذ مربها 


راكب وهي ترضعه ففالت: اللهم لا تمت ابتني حتى يكون مثل هذاء فقال: اللهم لا تجعلني 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


مثله ثم رجع في الثدي» ومر بامراة ثَجّرويلعب بها فقالت: الهم # نجعن انى م هة 
فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فقال: أما الراكب فإنه كافر, وأما المراة فإنهم يقولون: نها تزنيء 
وتقول: حسبي الله» ويقولون: تسرق» وتقول: حسبي الله»» وقد ورد في من تكلم في المهد 
أيضًا شاهد يو سف وابن فاشظة آل فرعون والله أعلم . 


وهي عكس قضية جريج فإن جريجًا عصم وذلك فتن . 

عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية # كمشل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فما كقر 
قال ني بريء منك اني أخاف الله رب الْعالنَ < فکان عاقبتهما اتن في النار خالدين فيها وذلك 
الظامين كه (سورة الحشر:١١-۷١)»‏ قال ابن مسعود: وكانت امرأة ترعی الغنم وکان لها 
إخوة أربعة وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب» قال: فنزل الراهب ففجر بها 
فحملت فأتاه الشيطان» فقال له: اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل تصدق ويسمع قولك 
فقتلھا ثم دفنهاء قال: فاتی الشيطان إخوتها في المنام» فقال لهم: إن الراهب صاحب 
الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذاء فلما أصبحواء 
قال رجل منهم: واللّه لقد رآيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟› 
قالوا: لا بل قصها عليناء قال: فقصهاء فقال الآخحر: وأنا واللّه لقد رأيت ذلك 
فقال الآخحر: وآنا والله لقد رأيت ذلك» قالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء فانطلقوا 
فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه» ثم انطلقوا به فأتاه الشيطان فقال: 
إني آنا أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري فاسجد لى سجدة واحدة وأنجيك مما 
أوقعتك فيه قال : فسجد له فلما آتوا به ملکهم تبراً منه وأخذ فقتل . وهکلا روي عن 
ابن عباس وطاوس ومقاتل ابن حيان نحو ذلك . 

وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اه بسياق آخر فقال: إن راه 
تعبد ستين سنة وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخحوةء فقال 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


i‏ عليكم بهذا القس فيداويهاء قال: فجاؤا بها إليه فداواها وكانت عنده فبينما 
هو يومًا عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها» فجاء إخوتهاء فقال 
الشيطان للراهب: آنا صاحبك إنك أعييتنى أنا صنعت هذا بك فأطعنى أنجك غا 
صنعت بك اسجد لي سجدة» فسجد له» قال: إنى بريء منك إنى أخاف الله رب 
العالن ذلك ورل لإ كمل الشيْان إذ قال للإنسان اكفر فلَّمّا كر قال إني بريء منك إني 
أخاف الله رب الْعالين ه (سورة الحشر:١٠).‏ 


قصب الثلاثت الذين أووا الى الغار فانطبق عليهم 


فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم ففرج عنهم» قال الإمام البخاري حدثنا 
إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله عيسم قال: «بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر 
فآووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه واللّه يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق 
فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه» فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه 
كان لي أجير عمل لي على فرق من ارز فذهب وتركه وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته 
فصارمن أمره أني اشتريت منه بقرا وإنه أتاني يطلب أجره» فقلت: اعمد إلى تلك البقر 
فسقهاء فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له: اعمد إلى تلك البقرفإنها من ذلك 
الفرق فساقها؛ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء فانساخت عنهم 
الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم كان لي أبوان شيخان ڪبيران وڪنت آتيهما 
كل ليلة بلبن غنم لي فابطات عنهما ليلة فجئت وقد رقدا واهلي وعيالي يتضاغون من 
الجوع» وكنت لا آسقيهم حتى يشرب أبواي فڪرهت آن أوقظهما وڪرهت أن أدعهما 
فيستكنا لشريتهماء فلم أزل انتظر حتى طلع الفجر؛ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
خشيتك ففرج عناء فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن 


كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن 


٭ واد الله تجتمع ا لخصوم 
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آتيها بمائهة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسهاء فلما 
قعدت بہن رجلیهاء قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت وتركت المائة دينار؛ فإن 


كنت تعلم آني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء ففرج الله عنهم فخرجوا» (رواهء مسلم). 


روى البخاري ومسلم» عن أبي هريرة نله أنه سمع رسول الله ايم يقول: 
«إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأعمى وأقرع بدا لله أن يبتليهم فبعث الله إليهم ملكا 
فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس» 
قال: فمسحه فذهب عنه فأعطي لوتًا حستا وجلدا حستاء فقال اي المال أحب إليك؟ قال: 
الإبل أو قال البقر(هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال 
الآخر البقر) فأعطي ناقة عشراءء فقال: يبارك لك فيهاء قال واتى الأقرع فقال له: آي شيء 
أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس» فمسحه فذهب وأعطي شعرً 
تا قال: فأي المال أحب إليك» قال: البقر فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيهاء قال 
وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس» قال: 
فمسحه فرد الله إليه بصره» قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغخنم» فأعطاه شاة والدا فانتج 
هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقرولهذا واد من الخنم ثم إنه اتى 
الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم 
إلا بالله ثم بك اسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ عليه فى 
سفري» فقال له: إن الحقوق كثيرة» فقال له: كاني أعرفك الم تكن أبرص يقذرك الناس 
فقيرا فأعطاك الله عزوجل؛ فقال: لقد ورثت لڪابر عن كاب فقال: إن كنت كاذ 
فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له: مثل ما قال لهذاء فرد عليه 
مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن ڪنت ڪاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في 


صورته» فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


ٍ اد کا NN‏ 


ثم بك» آسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري» فقال: قد كنت أعمى فرد الله 
إلي بصري» وفقيرا فقد أغناني فخذ ما شفت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عزوجلء 
فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك» (هذا لفظ البخاري 


في أحاديث بني إسرائيل) . 
حدبت الذي استاف من صاحبه ألف دیتارفاداها 


عن أبي هريرة عن رسول الله ايم : أنه ذكر أن رجلاً من بني إسرائيل سال 
بعض بني إسرائيل أن يسلفه آلف دينار» فقال: ائتني بشهداء أشهدهم» قال: كفى 
بالله شهیدا» قال: ائتني بکفیل» قال: کفی بالله كفيلاًء قال: صدقت فدفعها إليه إلى 
أجل مسمى › فخرج فى البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي 
أجله فلم يجد مركبًا فأخحذ خشبة فنقرها وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى 
صاحبها ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني 
استسلفت فلانًا آلف دينار فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاً فرضي بذلك› 
وسالني شهيداء فقلت: كفى الله شهيدا فرضي بذلك» وإني قد جهدت أن أجد 
مركبًا أبعث إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا وإني استودعتكها» فرمى بها في 
البحر»ء حتى ولحت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركب إلى بلده» فخرج 
الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبًا يجيئه بماله فإذا با لخشبة التي فيها الال فأخحذها 
لأهله حطبًا فلما كسرها وجد الال والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه 
فأتاه بالف دينار وقال: والله مازلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بالك فما وجدت 
مركبًا قبل الذي أثيت فيه» قال: هل كنت بعثت إلى بشيء؟ قال: ألم اخبرك أني لم 
أجد مركبًا قبل هذا الذي جئت فيه؟ء قال: فإن الله آدى عنك الذي بعثت به في 
الخشبة فانصرف بالفلك زاشدا. (هكذا رواه الإمام أحمد مسنداء وقد علقه البخاري في غير موضع من 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


قصح اخرى شبيهت بهذه القصر 
في الصدق والاأمانت 


روى البخاري عن بي هريرة قال: قال رسول الله رل : «اشترى رجل من رجل 
عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقارفي عقاره جرة فيها ذهب» فقال له الذي اشترى 
العقار: خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم ابتع منك الذهبب» وقال الذي له الأرض 
إنما بعتك الأرض وما فيهاء فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال 
أحدهما: لي غلام» وقال الآخر: لي جارية» قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على انفسهما 
منه وتصدقا» (هكذا روى البخاري هذا الحديث في أخبار بني إسرائيل وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن 
عبد الرزاق به وقد روي أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين» وقد كان قبل بني إسرائيل بدهور متطاولة 
واللّه أعلم) . 

قال إسحاق بن بشر في كتابه (المبتداً) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن أن ذا القرنين كان يتفقد أمور ملوكه وعماله بنفسه وكان لا يطلع على أحد 
منهم خيانة إلا نكر ذلك عليه وكان لا يقبل ذلك حتى يطلع هو بنفسه. قال : فىینما 
هو يسير متنكرا في بعض المدائن فجلس إلى قاض من قضاتهم أيامًا لا يختلف إليه 
أحد في خحصومة فلما أن طال ذلك بذي القرنين ولم يطلع على شيء من أمر ذلك 
القاضي وهم بالانصراف إذا هو برجلين قد اختصما إليه فادعى أحدهما فقال: أيها 
القاضي إني اشتريت من هذا دارأ عمرتها ووجدت فيها كنرا وإني دعوته إلى أخذه 
فأبی علي فقال له القاضي: ما تقول؟» قال: ما دفنت وما علمت به فليس هو لي 
ولا أقبضه منه» قال المدعي : يھا القاضي مر من يقبضه فتضعه حيث أحببت› فقال 
القاضي: تفر من الشر وتدخلني فيه ما أنصفتني وما أظن هذا في قضاء الملك» فقال 
القاضي : ھل لکما أمراً نصف غا دعو اني إليه؟. قالا: نعم » قال للمدعي : ألك 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


A E OO 
بخيره وشره» فعجب ذو القرنين حين سمع ذلك ثم قال للقاضي: ما ظننت أن في‎ 
الأرض أحدا يفعل مثل هذا أو قاض يقضي بمثل هذاء فقال القاضي وهو لا يعرفه:‎ 
وهل أحد يفعل غير هذا؟! قال ذو القرنين: نعم» قال القاضي: فهل يمطرون في‎ 

بلادهم؟! فعجب ذو القرنين من ذلك» وقال: بمثل هذا قامت السموات والأرض 


اختصام ملأئكل الرحمي والعدذاب 
بشأن قاتل الائ شن 


عن أبي سعيد الخدري عن النبي يم قال: «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة 
وتسعين إنساتا ثم خرج يسال فاتى راهبًا فسأله فقال: هل من توبة قال: لاء فقتله» فجعل 
يسأآل فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوهاء فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تباعدي 
وقال: قيسوا ما بينهماء فوجد إلى هذه اقرب بشبرفغفر له» (هكذا رواه ههنا مختصرا وقد رواد 


مسلم عن بندار به ومن حديث شعبة ومن وجه آخر عن قتادة به مطولا) . 
وفاة عمر بن الخطاب اي `" 


عن عمرو بن ميمون» قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس 
غداة أصيب» وكان إذا مر يبن الصفين قال: استووا حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدم 
فكبر» وربا قرا سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع 
الناس» فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب» حين طعنه» وطار 


. «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


العلح بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالاً إلا طعنه» حت a‏ 
عشر رجلاً مات منهم سبعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه O‏ 
ظن العلح أنه مأخوذ نحر نفسه. 

وتناول عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه» فمن يلي عمر فقد رآى الذي 
أرى» وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير آنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون: 
سبحان الله سبحان الله » فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة فلما انصرفوا 
قال: يا بن عباس انظر من قتلني؟ فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المخغيرة. قال: 
الصتع”؟ قال: نعم. . قال: قاتله الله لقد أمرت به معروقًاء الحمد لله الذي لم يجعل 
ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام» قد كنت آنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة - 
وكان العباس أكثرهم رقيقًا - فقال : إن شئت فعلت: اي قتلناهم . قال: کذبت بعد ما 
تکلموا بلسانکم» وصلوا إلى قبلتكم» وحجوا حجكم . 

فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه» وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل 
يقول: لا بأس» وقائل يقول: أخاف عليه» فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه» ثم 
أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت» فدخالنا عليه وجاء الناس يثنون 
عليه» وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك» من صحبة 
رسول الله رم وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة» 
قال وددت أن ذلك کان کفاقًا لا لي ولا علي . 

فلما أدبر إذا إزاره يعس الأرض» قال: ردوا علي الغلام» قال: يا بن أخي ارفع 
ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك» يا عبد الله بن عمر انظر ما على من الدين 


£ Aor 


فحسبوه فوجدوه سبعة وثمانين ألما أو نحوه» قال: إن وفاه مال آل عمر فأده من 


(۱) هو کل ثوب رأسه منه ملتزق به» من جبة أو دراعة ونحوها. 


+ وعلد الله تجتمع الخصوم 


3 
ES 
* 


أموالهم» وإلا فسل في بني عدي بن کعب» فان لم تف آموالهم فسل في قريش ولا 
تعدهم إلى غيرهم» فأد عنى هذا المال» انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها: يقرأ 
عليك عمر السلام - ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا - قل : 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه» فمضى فسلّم واستأذن ثم دخل عليها 
فو جدها قاعدة تبكي › فقال: يقرا عليك عمر السلام ويقول لك: يستاذن أن دفن مع 
صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرته اليوم على نفسي . 

فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني فأسنده رجل إليه 
فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين» أذنت. قال: الحمد لله ما كان 
شيء أهم إلي من ذلك» فإذا أنا فضت فاحملوني» ثم سلم وقل: يستاذن عمر بن 
ا لخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني» وإن ردتني فردوني إلى مقابر امسلمين. 

جات الزن هة رالا مرن مها لا ر اها فا ف ع د 
فبكت عنده ساعة فاستأذن الرجال فولحت داخلاً لهم» فسمعنا بكاءها من الداخل› 
فلما قبض خرجنا به« فان طلقنا به» فسلّم عبد الله بن عمر وقال: يستأذن عمر» 
قالت : أدخلوه» فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه . (انفرد باخراجه البخاري. 

وعن عثمان بن عفان قال : آنا آخركم عهدا بعمر» دخلت عليه ورأسه في حجر 
ا فقال له: ضع خدي بالآرض» قال: فهل فخذي والآرض إلا سواء؟ 
قال: ضع خدي بالأرض لا أم لك» في الثانية أو الثالثة» وسمعته يقول: ويلي وويل 


أمی إن لم تغفر لى » حتی فاظطت e‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في مناقب عثمان كاملاً. وأخرج طرفًا منه في الجنائز «باب ما جاء في قبر 
النبي وآبي بكر وعمرا. 


(۲) خحرجت روحه. 


. ۳ هھ مه ۰ N‏ 
۾ وعند الله تجنمع الخصوم چ ر 


سنه نلاث وعشرين › ودفن يوم الأحد صبيحة هلال المحرم - قال معاوية: کان عمر 
ابن نلاث وستین -. 
وعن الشعبي أن أبا بكر قبض وهو ابن ثلاث وستين»› وأن عمر قبض وهو ابن 


ثلاث وسنتال . 
٠‏ 2 مه @ jir‏ و (۱( 
حصومي عنمان دك مع فاتلیه 


روی ابن عساکر أنه لما طعن قال: بسم الله توكلت على اللّه» فلما قطر الدم 
قال: سبحان الله العظيم» وقد ذكر ابن جرير في تاريخه بأسانيده أن المصريين لا 
وجدوا ذلك الكتاب مع البريد إلى أمير مصر» فيه الأمر بقتل بعضهم» وصلب 
بعضهم » وبقطع أيدي بعضهم وأرجلهم» وكان قد كتبه مروان بن الحكم على لسان 
عشمان» متأولاً قوله تعالى : ظ إلْما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرْض 
في الدتيا وهم في الآخرة عذاب عظيم 4 (سورة الائدة:٣٠)»‏ وعنده أن هؤلاء الذين خرجوا 
على أمير المؤمنين عثمان بي من جملة المفسدين في الأرض» ولاشك أنهم كذلك» 
لکن لم یکن له أن یفتات على عثمان ویکتب على لسانه بغیر علمه» ویزور على 
خطه وخاته» ويبعث غلامه على بعيره» بعدما وقع الصلح بين عثمان وبين 
اللصريين» على تأمير محمد بن أبي بكر على مصر» بخلاف ذلك كله» ولهذا لما 
وجدوا هذا الكتاب على خلاف ما وقع الاتفاق عليه» وظنوا أنه من عثمان» أعظموا 
ذلك» مع ما هم مشتملون عليه من الشر فرجعوا إلى المدينة فطافوا به على رؤوس 
الصحابة» وأعانهم على ذلك قوم آخرون» حتى ظن بعض الصحابة أن هذا عن أمر 


)١(‏ «البداية والنهاية» باختصار. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


e‏ کا ی دیا وھ ی ای د اکب ب جا من ان 
الصحابة وجمهور المصريين» حلف بالله العظيم» وهو الصادق البار الراشد» أنه لم 
يكتب هذا الكتاب ولا أملاه على من كتبه» ولا علم به» فقالوا له: فإن عليه 
خاتمك. قال: إن الرجل قد يزور على خطه وخاتمه» قالوا: فإنه مع غلامك وعلى 
جملك. فقال: والله لم أشعر بشيء من ذلك . فقالوا له - بعد كل مقالة - إن كنت 
قد کتبقه فقد خحنت» وإن لم تکن قد کتبته بل كتب على لسانك وأنت لا تعلم فقد 
عجزت» ومثلك لا يصلح للخلافة» إما لخيانتك» وإما لعجزك› وهذا الذي قالوا 
باطل على كل تقدير فإنه لو فرض أنه كتب الكتاب» وهو لم يكتبه في نفس الأمر» 
لا يضره ذلك لآنه قد يكون رأى ذلك مصلحة للأمة في إزالة شوكة هؤلاء البغاة 
الارن عل الا رانا ا لے کن قذ عك به تاي عجر مبب إل د ل کن 
قد اطلع عليه وزور على لسانه» وليس هو بمعصوم بل الخطاً والغفلة جائزان عليه 
اه » وإنغا هؤلاء الجهلة البغاة متعنتون خونة» ظلمة مفترون» ولهذا صمموا بعد هذا 
على حصره والتضييق عليه» حتى منعوه الميرة والماء والخروج إلى المسجد» وتهددوه 
بالقتل» ولهذا خاطبهم با خاطبهم به من توسعة المسجد وهو أول من منع منه» ومن 
وقفه بكر رومة على المسلمين وهو أول من منع ماءهاء ومن آنه سمع رسول الله 
ار يقول: دلا يحل دم امرىء مسلم يشهد آن ل إله إلا الله بإحدى ثلاث: النفس بالنفس, 
والثيب الزاني» والتارك لدينه المغارق للجماعة»» وذكر: آنه لم يقتل نفسًا» ولا ارتد بعد 
إیمانه» ولا زنى في جاهلية ولا إسلام» بل ولا مس فرجه بیمینه بعد آن بایع رسول 
الله ايم » وفي رواية: بعد أن كتب بها المفصل» ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه ما 
لعله ينجع فيهم بالكف عنه والرجوع إلى الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منهم»› 
فأبوا إلا الاستمرار على ما هم عليه من البغى والعدوان ومنعوا الناس من الدخول 
إليه والخروج من عنده» حتى اشتد عليه الحال. وضاق المجال» ونفد ما عنده من 
الماءء فاستغاث بالمسلمين في ذلك فركب علي بنفسه وحمل معه قربا من الاء فبا لجهد 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


ا کے و 
REE‏ 


خارصلا اله بعد ما اك من ية ارك كاذ قاط » وتفير لاه وإعراق 
عظيم بليغ» وكان قد زجرهم أتم الزجرء حتى قال لهم فيما قال: والله إن فارس 
والروم لا يفعلون كفعلكم هذا بهذا الرجلء والله إنهم ليَأسرون فیطعمون و 
فأبوا آن یقبلوا منه حتی رمی بعمامته في وسط الدار» وجاءت أم حبيبة راكبة بغلة 
وحولها حشمها وخدمهاء فقالوا: ما جاء بك؟» فقالت: إن عنده وصايا بني آمية› 
لأيتام وأرامل» فأحببت أن أذكره بهاء فكذبوها في ذلك ونالها منهم شدة عظيمةء 
وقطعوا حزام البغلة وندت بهاء وكادت أو سقطت عنهاء وكادت تقتل لولا تلاحق 
بها الناس فأمسكوا بدابتها» ووقع أمر كبير جدا» ولم يبق يحصل لعثمان وأهله من 
الماء إلا ما يوصله إليهم آل عمرو بن حزم في الخفية ليلاًء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا وقع هذا أعظمه الناس جداء ولزم أكثر الناس بيوتهم» وجاء وقت الحح 
فخرجت أم المؤمنين عائشة في هذه السنة إلى الحح» فقيل لها: إنك لو أقمت كان 
أصلح» لعل هؤلاء القوم يهابونك» فقالت: إني أخحشى أن أشير عليهم برأي فينالني 
منهم من الأذى ما نال أم حبيبة» فعزمت على الخروج. واستخلف عثمان اه في 
هذه السنة على الحج عبد الله بن عباس» فقال له عبد الله بن عباس: إن مقامي على 
بابك أحاجف عنك أفضل من الحج» فعزم عليه» فخرج بالناس إلى الحج واستمر 
الحصار بالدار حتى مضت أيام التشريق ورجع اليسير من الحج» فأخبر بسلامة الناس» 
وأخبر أولئك بأن أهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفوكم عن أمير 
المؤمنين» وبلخهم أيضاً أن معاوية قد بعث جيشًا مع حبيب بن مسلمة» وأن عبد اللّه 
بن سعد بن أبي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن خديجح» وأن أهل الكوفة قد بعثوا 
القعقاع بن عمرو في جيش» وأن أهل البصرة بعثوا مجاشعا في جيش فعند ذلك 
صمموا على آمرهم» وبالغوا فيه» وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم في الحج»› 
وأحاطوا بالدار وجدوا في الحصار»ء وأحرقوا الباب» وتسوروا من الدار المخاخمة 
للدار» كدار عمرو بن حزم وغيرها» وحاجف الناس عن عثمان أشد المحاجفة» 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


a‏ قتالاً شديدا» وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتهم» وجعل أبو 
هريرة يقول: هذا يوم طاب في الضراب فيه» وقتل طائفة من أهل الدار وآخرون من 
أولئك الفجار» وجرح عبد الله بن الزبير جراحات كثيرة» وكذلك جرح الحسن بن 
علي ومروان ب بن الحكم فقطع إحدى علباويه فعاش أوقص حتى مات . ومن اعيان من 

قتل من أصحاب عثمان» زياد بن نعيم الفهري» والمغيرة بن الأخنس بن شريق» ونيار 
بن عبد الله الأسلمي »في اناس وقت المعركة» ويقال إنه انهزم أصحاب عثمان ثم 
رجعوا» ولا رأى عثمان ذلك عزم على الناس لينصرفوا إلى بيوتهم» فانصرفوا كما 
تقدم» فلم يبق عنده أحد سوى أهله» فدخلوا عليه من الباب» ومن الجدران وفزع 
عثمان إلى الصلاة وافتتح سورة طه» وكان سريع القراءة - فقرأها والناس في غلبة 
عظيمة» قد احترق الباب والسقيفة التي عنده» وخافوا أن يصل الحريق إلى بيت 
لال ت ف عا من لاه رخالل رين ب اض وج ار الآية 
SS‏ فُرادهم إيانا وقالوا حسبنا a‏ زنعم 
الوکیل (سورة آل عمران:۱۷۳)» فکان اول من دخل عليه رجل يقال له ا الأسود 
فخنقه خنقًا شدیدا حتی غشي عليه» وجعلت نفسه تتردد في حلقه» فتر که وهو يظن 
أنه قد قتله»› ودخل ابن ابي بکر فمسك بلحیته ثم ند وخرج» ثم دخل عليه آخر 
ومعه سيف فضربه به فاتقاه بيده فقطعهاء فقيل: إنه آبانهاء وقيل: بل قطعها ولم 
يبنهاء إلا أن عثمان قال: واللّه إنها أول يد كتبت المفصل» فكان أول قطرة دم منها 
سقطت على هذه الآية « فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم ‏ (سورة البقرة:۳۷٠)»‏ ثم جاء 
آخر شاهرا سيفه فاستقبلته نائلة بنت الفرافصة لتمنعه منه» وأخذت السيف فانتزعه 
منها فقطع أصابعهاء ثم إنه تقدم إليه فوضع السيف في بطنه فتحامل عليه» رضي الله 
عن عثمان» وفي رواية أن الخافقي بن حرب تقدم إليه بعد محمد بن أبي بكر فضربه 
بحديدة في فيه» ورفس المصحف الذي بين يديه برجله فاستدار الملصحف ثم استقر 


* وعند الله تجتمع الخصدم 


بين يدي عثمان بوتي » وسالت عليه الدماء» ثم تقدم DMT‏ 
فمانعته نائلة فقطع أصابعها فولت فضرب عجيزتها بيده. وقال: إنها لكبيرة ا 
وضرب عثمان فقتله» فجاء غلام عثمان فضرب سودان فقتله» فضرب الغلام رجل 
يقال له قترة فقتله. 


وکر اب جرير آنهم أرادوا حز رأسه بعد قتله» فصاح النساء وضربن 
وجوههن» فيهن امرآتاه نائلة وأم البنين» وبناته» فقال ابن عديس: اتركوه» فتركوه» 
ثم مال هؤلاء الفجرة على ما في البيت فنهبوه»› وذلك آنه نادی مناد منهم: آيحل لا 
دمه ولا يحل لنا ماله؟!» فانتهبوه ثم خحرجوا فأغلقوا الباب على عثمان وقتيلين معه» 
فلما حرجوا إلى صحن الدار وثب غلام لعثمان على قترة فقتله» وجعلوا لا يمرون 
على شيء إلا أخذوه حتى استلب رجل يقال له كلثوم التجيبي ملاءة نائلة» فضربه 
غلام لعشمان فقتله» وقتل الغلام أيضًاء ثم تنادى القوم: أن أدركوا بيت الال لا 
تستبقوا إليه» فسمعهم حفظة بيت الال فقالوا: يا قوم النجا النجاء فإن هؤلاء القوم 
لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وغير ذلك ما ادعوا أنهم إنما قاموا لأجله وكذبوا إنغما قصدهم الدنياء فانهزموا وجاء 
الخوارج فأخذوا مال بيت المال» وکان فيه شيء کثیر جدا. 

ولا وقع هذا الأمر العظيم» الفظيع الشنيع» أسةط في آيدي الناس» فأعظموه 
جدا» وندم أكثر هؤلاء الجهلة الخوارج بما صنعواء وأشبهوا من تقدمهم ممن قص الله 
علینا خبرهم في کتابه العزيز» من الذين عبدوا العجل» في قوله تعالى: ا رنًا سقط 
في يديهم ورأوا انهم فد ضلرا قالو لشن لم يرحمنا ر ويغفر لنا لتكوذن من الخاسر بن 4 (سورة 
الٴٌعراف )١٤١۹:‏ . 

ولا بلغ الزبير مقتل عثمان - وكان قد خحرج من المدينة - قال: إنا لله وإنا إليه 
e‏ وبلغه آن الذين قتلوه ندموا فقال: تا لھم ثم تلا 


چ ا 


قوله تعالی : ل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 9 فلا يستطيعون توصية 


٭ وعتد الله تجتمع الخصوم 


الذين قتلوه فتلا قوله تعالى : كمل الشيطًان إذ قال للإنسان اكفر لما كفر قال اني بريء 
منك إِني أحخاف الله رب العاين » (سورة الحشر:١١)»‏ ولا بلغ سعد بن بي وقاص قتل عثمان 
استغفر له وترحم عليه» وتلا في حق الذين قتلوه بإ قل هل تنكم بالخسرين أعمالا 
© الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أَنهم يحسنون صتعا 4 (سورة الكهف ٠١۳١:‏ - 
٠‏ ثم قال سعد: اللهم اندمهم ثم خذهم» وقد أقسم بعض السلف بالله إنه ما 
مات أحد من قتلة عثمان إلا فو ر اوج 

وهكذا ينبغي أن يكون لوجوه (منها) دعوة سعد المستجابة كما ثبت في الحديث 
الصحيح» وقال بعضهم: ما مات أحد منهم حتى جن› وقال الواقدي: حدثني عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث قال: الذي قتل عثمان كنانة بن 
بشر بن عتاب التجيبي . 


ی که ٠‏ هه ®« r‏ (۱( 
مىل عتمان بن عصان کف 
حصر في منزله أيامَا ثم دخلوا عليه فقتلوه يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من 
دي | ححة » ويقال لثمان عشرة - خلت من سنة حمس وئثلائين . 


واختلف في قاتله» فقيل: الأسود التجيبى من أهل مصر»ء وقيل: جبلة بن 
الأيهم» وقيل : سودان بن رومان المرادي» ويقال: ضربه التجيبي ومحمد بن أبي 
حذيفة وهو يقرأ في المصحف» وكان صائمًا يومئذ. 

ودفن ليلة السبت بالبقيع وسنه تسعون» وقيل خمس وتسعون» وقیل ثمان 
وثمانون» وقیل اثنتان وثمانون. 


. «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 


»+ وعند الله تجتمع الخصوم 


عن عبد الله بن فروخ قال: شهدت عثمان بن عفان دفن في يابه ادماثةء وقیل' 
صلى عليه الزبير» وقيل: حكيم بن حزام» وقيل: جبير بن مطعم . 

وعن الحسن قال: لقد رأيت الذين قتلوا عثمان تحاصبوا في المسجد حتى ما أبصر 
أديم السماء» وإن إنسانًا رفع مصحقًا من حجرات النبي يم ثم نادى: ألم تعلموا 
آن محمدا ایم قد بریء من فرق دینه وکان شیعًا؟ . 


خصومت علي تل مع الخوارجح 

عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على 
عائشة ها ونحن عندها جلوس مرجعة من العراق ليالي قتل علي ب فقالت له: 
O O‏ 
قتلهم علي نه » قال: وما لي لا أصدقك؟» قالت: فحدثني عن قصتهم» قال: 
SILLS ARL‏ 
فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة وإنهم عتبوا عليه فقالوا: انسلخت 
من قمص ألبسکه الله تعالى وا سم سماك الله تعالی به ثم انطلقت فحکمت في دين 
الله فلا حكم إلا لله تعالى فلما أن بلغ عليًا ماه ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر 
مؤذتًا فأذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن فلما أن امتلأت 
الدار من قراء الناس دعا عصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده 
ويقول: أيها المصحف حدث الناس فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه 
إغا هو مداد في ورق ونحن نتکلم بجا روینا منه فماذا ترید؟ قال: صحابکم هؤلاء 
الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: # وإن 
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من هله وحكما من اهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله هما 4 


× وعند الله تجتمع الخصوم 


أن كاتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب» وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع 
رسول الله يم بالحديبية حین صالح قومه قریشًا فکتب رسول الله عار بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: كيف 
نکتب؟ فقال: اكتب باسمك اللهم» فقال رسول الله ایم : فاکتب محمد رسول 
الله فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك» فكتب: هذا ما صالح محمد بن 
عبد الله قريشًاء يقول الله تعالى في كتابه : ظ لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لن 
کان ر رال واليوم الآخر ‏ (سورة الأحزاب:٠٠).‏ فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس 
انها فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس فقال: يا 
حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس له فمن لم يكن يعرفه فنا أعرفه من كتاب 
الله ما يعرفه به هذا ممن نزل فيه وفي قومه قوم خصمون فردوه إلى صاحبه ولا 
تواضعوه كتاب الله فقام خطباؤهم فقالوا: واللّه لنواضعنه كتاب الله فإن جاء بحق 
لنتبعه وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام فرجع منهم 
أربعة آلاف كلهم تائب فيهم ابن الكواء» حتى أدخلهم علي على الكوفة فبعث علي 
ناه إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم 
حتى تجتمع أمة محمد ميم بيننا وبینكم آلا تسفكوا دما حرامًا أو تقطعوا سبيلاً أو 
تظلموا ذمة فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله لا يحب الخائنين 
فقالت له عائشة ياش : يا بن شداد فقد قتلهمء فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا 
السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة فقالت: آله » قال: آلله الذي لا إله إلا هو 
لقد كان» قالت: فما شيء بلغني عن أهل الذمة يحدثونه يقولون ذو الثدي» وذو 
الثدي» قال: قد رأيته وقمت مع علي له في القتلى فدعا الناس فقال: أتعرفون 


+ وعند الله تجتمع | لخصوم 


هذا؟ فما أکثر من جاء يقول قد رأیته في مسجد بني فلان يصلي ورأيته ا 
بني فلان يصلي ولم ياتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك» قالت: فما قول علي نوه 
قام عليه كما يزعم أهل العراق» قال: سمعته يقول صدق الله ورسوله» قالت: هل 
سمعت منه أنه قال غير ذلك؟. قال: اللهم لاء قالت: أجل صدق الله ورسوله 
یرحم الله علسًا غه إنه کان من کلامه لا يرى شيًا يعجبه إلا قال: صدق الله 
ورسوله» فيذهب آهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث . (رواة أخمد): 


قتل علي بن أبي طالب کف ا 


عن زید بن وهب»› قال : قدم على علي قوم من آهل البصرة من الخوارج› 
رجل يقال له: الحعد بن بعجه» فقال له: اتق الله يا علي فإنك ميت. فقال له علي 


E‏ ضربة على هذا تخضب هذه - يعني لحيته من رأسه - عهد 
عرد ٠‏ وقضاء مقضي»› وقد خاب من افتری) . 

وعاتبه في لباسه فقال: ما لكم وللباس؟ هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي 
e‏ 

وعن أبي الطفيل قال: دعا علي الناس إلى البيعة» فجاء عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي فرده مرتين» ثم أتاه فقال: ما يحبس أشقاها؟ لتخضبن أو لتصبخن هذه - يعني 
يته من رآسه - ثم تمشل بهذين البيتين": 


)۳( 
أش_دد حيازيمك للموت د#د ف بان المموت آتيلكف 
و نجنزع من القتل دهد إداح ل بgğgğوادب‏ ك 


)١(‏ يشير إلى أنه عهد النبى مرم إليه. 
(۲) الکامل للمبرد (۳/ ۹۳۲). 
() في الكامل: «لاقيكا». والحيزوم: ما اشتمل عليه الصدرء والمعنى: وطن نفسك على الموت. 


+× وعتد الله تجتمع الخصوم 


أي مجاز قال: جاء رجل من مراد إلى علي وهو يصلي في المسجد» 
فقال : احترس فإن ناسا من مراد يريدون قتلك فقال: إن مع کل رجل ملکین یحفظانه 
ما لم یقدر عليه» فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه» وإن الأجل جنة حصينة. 

ال ااا ا ص عد اجن ن دل رة ت ا ت د 
بقيت من رمضان» وقيل ليلة إحدى وعشرين منه» سنة أربعين فبقي الجمعة والسبت»› 
ومات ليلة الأحد» وغسله ابناه وعبد الله بن جعفر» وصلى عليه الجحسن» ودفن في 
السحر» وفي سنه أربعة أقوال» أحدها: ثلاث وستون» والثاني: خمس وستون» 
والثالث: سبع وخمسون» والرابع: ثمان وخمسون. 

عن جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: قل علي اه وهو ابن ثمان وخمسين» 

ومات لها حسن» وقتل لها الحسين ومات علي بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسين» 
وسمعت جعفراً يقول: سمعت أبي يقول لعمته فاطمة بنت حسين أم عبد الله بن 
حسن هذه توفي لي ثمانيًا وخمسين " فمات لها. 

قال سفيان: وسمعت جعفر بن محمد يقول : وقد زدت آنا على ثمان وخحمسین . 

وعن أبي جعفر قال: هلك علي بن أبي طالب وله خمس وستون سنة» قال : 
وكان علي وطلحة والزبير في سن واحد. 


(۱) أي عمر كل منهما (0۸) سنة أيضًا . 
(۲) إشارة إلى السنة التى هم فيها. 
(۳) أوفى: أتم وأبلغء» أي تم له بتلك السنة ثمان وخمسون من العمر. 


x‏ وعند الله تجتمع الخصوم 


رقع صصين 
بين أهل العراق وبين أهل الشام 


روی الإمام أحمد عن محمد بن سيرين آنه قال : «هاجت الفتنة وأصحاب رسول 
الله عا عشرات الألوف فلم يحضرها منهم مائة» بل لم يبلغوا ثلاثين». عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال: شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلا فقال: كذب أبو 
شيبة» واللّه لقد ذاكرنا الحكم فى ذلك فما وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير 
خزيمة بن ثابت وقد قيل آنه شهدها من أهل بدر سهل بن حنيف› وکذا آبو يوب 
بإسناده عن بكير الأشج آنه قال : أما إن رجالا من أهل بذدر لزموا بيوتهم بعد قتل 
عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

وأما علي بن أبي طالب بتي فإنه لما فرغ من وقعة الجمل ودخل البصرة وشيع أم 
المؤمنين عائشة لا أرادت الرجوع إلى مكة» سار من البصرة ا الكوفة» قال ابو 
الكنود عبد الرحمن بن عبيد فدخلها علي يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من 
ا لخطاب كان يكره نزوله فأنا أكرهه لذلك» فنزل في الرحبة وصلى في الجامع الأعظم 
رکعتن › ثم خحطب الناس فحثهم على الخير ونهاهم عن الشر» ومدح آهل الكوفة في 
خطبته هذه» ثم بعث إلى جریر بن عبد الله ۔ وکان على همذان من زمان عثمان - 
وإلى الأشعث بن قيس - وهو على نيابة أذربيجان من زمان عثمان ‏ أن يأخحذا البيعة 
على من هنالك من الرعايا ثم يقبلا إليه› ففعلا ذلك فلما آراد على بوت أن يبعث 


إلى معساوية ناته يدعوه إلى بيعته قال جرير بن عبد الله : آنا آذهب إليه يا أمير 


(1) «البداية والنهاية» لابن كثير - باختصار. 
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الؤمنين فإن بيني وبينه وداء فآخذ لك منه البيعة» فقال الأشتر: لا تبعثه يا أصسير 
المؤمنین فإنی آخشی آن یکون هواه معه. فقال علي: دعه» وبعثه وکتب معه کتابًا لی 
معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته» ويخبره بجا كان في وقعة 
ا لجمل» ويدعوه إلى الدخول فيما دحل فيه الناس» فلما انتهى إليه جرير بن عبد الله 
أعطاه الكتاب فطلب معاوية عمرو بن العاص ورؤس آهل الشام فاستشارهم فأبوا أن 
ببايعوا حتى يقتل قتلة عثمان» أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان» وإن لم يفعل قاتلوه 
ولم بایعوه حتى يقتل عثمان بن عفان "" فرجع جرير إلى علي فأخبره با قالوا» فقال 
الأشتر: يا أمير المؤمنين ألم أنهك أن تبعث جريراء فلو كنت بعثتني لما فتح معاوية 
بابًا إلا أغلقته. فقال له جرير: لو كنت ثم لقتلوك بدم عثمان. فقال الأشتر : والله لو 
بعثني لم يعنني جواب معاوية ولأعجلنه عن الفكرة» ولو أطاعني قبل لبسك وأمثالك 
حتى يستقيم أمر هذه الأمة» فقام جرير مغضبا وآقام بقرقيسياء وكتب إلى معاوية 
يخبره بما قال وما قيل له» فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه» وخرج أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب من الكوفة عازما على الدخول إلى الشام فعسكر بالنخيلة 
واستخلف على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري وكان قد أشار عليه 
جماعة بأن يقيم بالكوفة ويبعث الجنود وأشار آخحرون أن يخرج فيهم بنفسه» وبلغ 
معاوية أن عليًا قد حرج بنفسه فاستشار عمرو بن العاص فقال له: أخرج أنت أيضاً 
بنفسك» وقام عمرو بن العاص في الناس فقال: إن صناديد أهل الكوفة والبصرة قد 
تفانوا يوم المحمل» ولم يبق مع على إلا شرذمة قليلة من الناس» ممن قتل» وقد قتل 
الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان»ء فاله الله في حقكم أن تضيعوه» وفي 


)١(‏ معاوية باه هو ولي دم عثمانء وقد وافق اجتهاده اجتهاد أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبيرء وكان 
ا لحق مع علي رضي الله عنهم أجمعين. والواجب علينا أن مسك عما حدث وشجر بينهم وآن نعلم 
أنهم خيار أولياء الله المتقين؛ فلا يجوز انتقاصهم ولا سبهم» ولم يكن تنازعهم على الملك والرئاسة 
ولم يزد علي نبت على قوله: إخواننا بوا عليناء وقال: قتلاي وقتلى معاوية في الجنة. 


» وعند الله تجتمع الخصوم 


وتهياً أهل الشام وتأهبوا» وخرجوا أيضًا إلى نحو الفرات من ناحية صفين - حيث 
يكون مقدم علي بن آبي طالب يته - وسار علي ت بمن معه من الجنود من 
النخيلة قاصدا أرض الشام» قال أبو إسرائيل عن الحكم بن عيينة : وكان في جيشه 
تمانون دري ومائة وخمسون ممن بايع تحت الشجرة» رواه ابن ديزيل . 

وقد اجتاز في طریقه براهب فکان من أمره ما ذکره الحسين بن ديزيل في کتابه عن 
حبة العرنى قال: لا أتى علي الرقة نزل بمكان يقال له البلبخ على جانب الفرات فنزل 
إليه راهب من صومعته فقال لعلي: إن عندنا كتابا توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب 
عيسى بن مريم عليهما السلام» أعرضه عليك؟ فقال علي : نعم! فقراً الراهب الكتاب. 

«بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطر» وكتب فيما 
كتب أنه باعث في الأميين رسولاً منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويدلهم على 
سبيل الله» لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق»ء ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن 
يعفو ويصفح» أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل شرف» وفي كل صعود 
وهبوط» تذل ألسنتهم بالتهليل والتكبير» وينصره الله على كل من ناوأه فإذا توفاه الله 
اخحتلفت أمته ثم اجتمعت فلبثت بذلك ما شاء الله ثم اختلفت ثم يمر رجل من أمته 
بشاطيء هذا الفرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بالحق ولا ينكس الحكم» 
الدنيا أهون عليه من الرماد أو قال التراب - في يوم عصفت فيه الريح - والموت أهون 
عليه من شرب الماء» يخاف الله في السر» وينصح في العلانية» ولا يخاف في الله لومة 
لائم» فمن آدرك ذلك النبي من أهل البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنة» ومن 
أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة» ثم قال لعلي : فنا أصاحبك فلا 
أفارقك حتى يصيبني ما أصابك» فبكى علي ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعلني عنده 
نسيا منسيًاء والحمد لله الذي ذكرني عنده في كتب الأبرار» فمضى الراهب معه وأسلم 
فكان مع علي حتى أصيب يوم صفين» فلما خرج الناس يطلبون قتلاهم قال علي : 
اطلبوا الراهب» فوجدوه قتیلاً» فلما وجدوه صلی عليه ودفنه واستغفر له. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


وقعب الجمل 


لا وقع قتل عثمان بعد يام التشريق» کان زواج النبي ع أمهات المؤمنين قد 
خرجن إلى الحج في هذا العام فرارا من الفتنةء فلما بلغ الناس أن عثمان قد قتل› 
أقمن بمكة بعد ما خحرجوا منها» ورجعوا إليها وآقاموا بها وجعلوا ينتظرون ما يصنع 
الناس ويتجسسون الأخبار فلما بويع لعلى وصار حظ الاس عنده بحكم الحال وغلبة 
الرأيء لا عن اختيار منه لذلك رؤس أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان» مع أن عليا 
في نفس الأمر يكرههم» ولكنه تربص بهم الدوائر ٠‏ ويود لو تمكن منهم ليأخذ حق 
الله منهم» ولكن لا وقع الأمر هكذا واستحوذوا عليه» وحجبوا عنه علية الصحابة 
فر جماعة من بني أمية وغيرهم إلى مكة» واستأذنه طلحة والزبير في الاعتمار» فأذن 
لهما فخرجا إلى مكة وتبعهم خلق كثير» وجم غفير» وكان علي لا عزم على قتال 
أهل الشام قد ندب أهل المدينة إلى الخروح معه فأبوا عليه» فطلب عبد الله بن عمر 
بن الخطاب وحرضه على الخروج معه» فقال: إغا آنا رجل من أهل المدينةء إن 
خرجوا حرجت على السمع والطاعة» ولكن لا أخرج للقتال في هذا العام» ثم جهر 
ابن عمر وخرج إلى مكةء وقدم إلى مكة أيضًا في هذا العام يعلى بن أمية من اليمنء 
_ وکان عاملاً عليها لعثمان -» ومعه ستمائة بعير وستمائة لف درهم» وقدم لها 
عبد الله د بن عامر من البصرة» وكان نائبها لعثمان» فاجتمع فيها خلق من سادات 
الصحابة» وأمهات المؤمنين» فقامت عائشة فة في الناس تخطبهم وتحثهم على 
القيام بطلب دم عثمان» وذكرت ما افتات به أولئك من قتله في بلد حرام وشهر 
حرام» ولم يراقبوا جوار رسول الله يل وقد سفكوا الدماءء وأخذوا الأموال» 
فاستجاب الناس لهاء وطاوعوها على ما تراه من الأمر بالمصلحة» وقالوا لها: حيثما 


)١(‏ اجتهد علي ي نوه وأصاب وله أجران» واجتهدت أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ظشخ وأخطأوا 


ولهم أجر 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


ما سرت سرنا معك» فقال قائل: نذهب إلى الشام» فقال بعضهم: إن 
كفاكم آمرها» «ولو قدموها لغلبوا» واجتمع الأمر كله لهم» لأن أكابر الصحابة 
معهم» ٠‏ وقال آخرون: نذهب إلى المدينة فنطلب من على أن يسلم إلينا قتلة عثمان ‏ 
فيقتلوا» وقال آخرون: بل نذهب إلى البصرة فنتقوى من هنالك بالخيل والرجال» 
ونبد بمن هناك من قتلة عثمان. فاتفق الرأي على ذلك وكان بقية أمهات المؤمنين قد 
ان اه على ال الى الد فلا ان الان عل امسر إلى الضرة رسي 
عن ذلك وقلن: لا نسير إلى غير المدينة» وجهز الناس يعلى بن أمية فأنفق فيهم 
ستمائة بعير وستمائة ألف درهم وجهزهم ابن عامر أيضًا بال كثير» وكانت حفصة 
بنت عمر آم المؤمنين قد وافقت عائشة على المسير إلى البصرة» فمنعها أخوها عبد الله 
من ذلك» وأبى هو أن يسير معهم إلى غير المدينة» وسار الناس صحبة عائشة في 
آلف فارس» وقيل تسعمائة فارس من أهل المدينة ومكة» وتلاحق بهم آخرون» 
فصاروا في ثلاثة آلاف› وأم المؤمنين عائشة تحمل في هودج على جمل اسمه عسكر» 
اشتراه يعلى بن آمية من رجل من عرينة بمائتي دينار» وقيل بثمانين دينارا» وقيل غير 
ذلك» وسار معها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق ففارقنها هنالك وبكين للوداع» 
وتباكى الناس» وكان ذلك اليوم يسمى يوم النحيب» وسار الناس قاصدين البصرة» 
وكان الذي يصلي بالناس عن أمر عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبيير» ومروان بن 
الحكم يؤذن للناس في آوقات الصلوات» وقد مروا في مسيرهم ليلا اء يقال له 
الحو آب» فنبحتهم كلاب عنده» فلما سمعت ذلك عائشة قالت: ما اسم هذا المكان؟ 
قالوا: الحوآب» فضربت بإحدى يديها على الأخحرى وقالت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ما أظنني إلا راجعة» قالوا: ولم؟ قالت: سمعت رسول الله ايشم يقول 
ا «ليت شعري أيتكن التي نتبحها كلاب الحوآب»» ثم ضربت عضد بعيرها 
فاناخته» وقالت: ردوني ردوني» أنا والله صاحبة ماء الحوأب» - وقد أوردنا هذا 


)١(‏ سقط من المصرية. 
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ET‏ وألفاظه في دلائل النبوة كما سبق - فأناخ الناس حولها يومًا وليلة» 
وقال لها عبد الله بن الزبير: إن الذي أخبرك أن هذا ماء الحوأب قد كذب» ثم قال 
الا اا اجا ها ج كل و أ طالب فافز فرغلا تر الف 
فلما اقتربت من البصرة كتبت إلى الأحنف بن قيس وغيره من رءوس الناس» أنها قد 
قدمت» فبعث عثمان بن حنيف عمران بن حصن وآبا السود الدؤلي إليها ليعلما ما 
جاءت لهء فلما قدما عليها سلما عليها واستعلما منها ما جاءت له» فذكرت لهما ما 
الذي جاءت له من القيام بطلب دم عثمان» لأنه قتل مظلوما في شهر حرام وبلد 
حرام» وتلت قوله تعالى: لا خير في كير من تُجواهم إلا من أمر بصدفة أو معروف أو 
النساء:٠٠٠)»‏ فخرجا من عندها فجاء! إلى طلحة فقالا له: ما أقدمك؟ فقال: الطلب 
بدم عثمان» فقالا: ما بايعت عليًا؟ قال: بلى. والسيف على عنقي» ولا أستقبله إن 
هو لم يخل بيننا وبين قتلة عثمان» فذهبا إلى الزبير» فقالا مثل ذلك» قال: فرجع 
غوران وأو السود إلى عتمان بن حف قفقال أو الأسود: 
يا بن الأحنف قد أتيت فانفضر د#د وطاعن القوم وجالد واصبر 

واخرج لهم مستلثماوشمر 


فقال عثمان بن حنيف: إنا لله وإنا إليه راجعون» دارت رحا الإسلام ورب 
الكعبة» فانظروا بأي زيفان نزيف» فقال عمران: إي واللّه لتعركنكم عركا طويلاً 
يشير عثمان بن حنيف إلى حديث ابن مسعود مرفوعاً: «تدوررحا الإسلام لخمس 
وثلاثين» الحديث كما تقدم» ثم قال عثمان بن حنيف لعمران بن حصين: أشر علي› 
فقال اعتزل فإني قاعد في منزلي» أو قال قاعد على بعيري» فذهب فقال عثمان: بل 
أمنعهم حتى يأتي مير المؤمنين» فنادى في الناس يأمرهم بلبس السلاح والاجتماع في 
الملسجد» فاجتمعوا فأمرهم بالتجهز» فقام رجل وعثمان على المنبر فقال: أيها الناس 
إن كان هؤلاء القوم جاءوا خائفين فقد جاءوا من بلد يأمن فيه الطير» وإن كانوا جاءوا 
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يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته» فأطيعوني وردوهم من حيث جاءوا» فقام الأسود 
ابن سريع السعدي فقال: إنما جاءوا يستعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرناء 
فحصبه الناس» فعلم عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصاراء فكره ذلك» 
وقدمت أم المؤمنين بمن معها من الناس» فنزلوا المربد من أعلاه قريبًا من البصرة» 
وخرج إليها من آهل البصرة من أراد أن يكون معها» وخرج عثمان بن حنيف بالجيش 
فاجتموا بالمربد» فتكلم طلحة - وكان على الميمنة - فندب إلى الأخذ بثأر عشمان» 
والطلب بدمه» وتابعه الزبير فتكلم بمثل مقالته فرد عليهما ناس من جيش عثمان بن 
حنيف» وتكلمت أم المؤمنين فحرضت وحثت على القتال» فتناور طوائف من أطراف 
الجيش فتراموا بالحجارة» ثم تحاجز الناس ورجع كل فريسق إلى حوزته» وقد صارت 
طائفة من جيش عثمان بن حنيف إلى جيش عائشة» فكثرواء وجاء حارثة بن قدامة 
السعدي فقال: يا أم المؤمنين! والله لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا 
الجمل عرضة للسلاح» إن كنت أتيتينا طائعة فارجعي من حيث جئت إلى منزلك› 
وإن كنت آتيتينا مكرهة فاستعيني بالناس في الرجوع وأقبل حكيم بن جبلة - وكان 
على خيل عثمان بن حنيف - فأنشب القتال وجعل أصحاب أم المؤمنين يكفون أيديهم 
ويمتنعون من القتال» وجعل حكيم يقتحم عليهم فاقتتلوا على فم السكة» وأمرت 
عائشة أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بني مازن» وحجز الليل بينهم» فلما 
كان اليوم الثاني قصدوا للقتال» فاقتتلوا قتالأً شديداء إلى أن زال النهار» وقتل خلق 
كثير من أصحاب ابن حنيف» وكثرت الجراح في الفريقين» فلما عضتهم الحرب 
تداعوا إلى الصلح على أن يكتبوا بينهم كتابًا ويبعثوا رسولاً إلى أهل المدينة يسأل 
أهلهاء إن كان طلحة والزبير أكرها على البيعة» خرج عثمان بن حنيف عن البصرة 
وأخلاهاء وإن لم يكونا أكرها على البيعة خرج طلحة والزبير عنها وأخلوها لهم» 
وبعثوا بذلك كعب بن سور القاضي» فقدم المدينة يوم الجمعة» فقام في الناس» 
فسالهم: هل بايع طلحة والزبير طائعين أو مكرهين؟ فسكت الناس فلم يتكلم إلا 
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فحاجف دونه صهيب» وأبو أيوب» وجماعة حتى خلصوه» وقالوا له: ما وسعك ما 
وسعنا من السكوت؟ فقال: لا واللّه ما كنت أرى أن الأمر ينتهي إلى هذاء وكتب علي 
إلى عثمان بن حنيف يقول له: إنهما لم يكرها على فرقة» ولقد أكرها على جماعة 
وفضل فإن كانا يريدان الخلع فلا عذر لهماء وإن كانا يريدان غير ذلك نظرا ونظرناء 
وقدم کعب بن سور على عثمان بکتاب علي› فقال عثمان: هذا أمر آخر غیر ما کنا 
فيه» وبعث طلحة والزبير إلى عثمان بن حنيف أن يخرج إليهما فأبى» فجمعا الرجال 
في ليلة مظلمة وشهدا بهم صلاة العشاء في المسجد الجامعم» ولم يخرج عثمان بن 
حنيف تلك الليلة» فصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» ووقع من رعاع 
الناس من أهل البصرة كلام وضرب» فقتل منهم نحوا من أربعين رجلاً. 
معاويت بن أبي سفيان ومأكه ` 

قد تقدم في الحديث أن الخلافة بعده عليه السلام ثلاثون سنة» ثم تكون ملكاء 
وقد انقضت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي؛ فأيام معاوية أول الملك» فهو أول ملوك 
الإسلام وخيارهم . 
فضل معاوية بن أبي سفيان كر: 

هو معاوية بن بي سفيان صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
ابن قصي أبو عبد الرحمن القرشي الأموي» خحال المؤمنين» وكاتب وحي رب 
العالمين» أسلم هو وأبوه وآمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يوم الفتح» وقد 
روي عن معاوية آنه قال: أسلمت يوم عمرة القضاء ولكني كتمت إسلامي من أبي 
إلى يوم الفتح» وقد كان أبوه من سادات قريش في الجاهلية» والت إليه رياسة قريش 


)١(‏ «البداية والنهاية» لابن كثير - باختصار. 
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بعد يوم بدر» فكان هو أمير الحروب من ذلك الجانب» کان را ماعا ذا 
جزيل» ولا أسلم قال: يا رسول الله مرني حتى أقاتل الكفار كما كنت آقاتل 
المسلمين» قال: «نعم» قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك» قال: «نعم»» ثم سأل أن 
يزوج رسول الله عا بابنته» وهي عزة بنت بي سفیان واستعان على ذلك باختها 
أم حبيبة» فلم يقع ذلك» وبين رسول الله بم أن ذلك لا يحل له» وقد تكلمنا 
على هذا الحديث في غير موضع» وأفردنا له مصنمًا على حدة وللّه الحمد والمنة. 
والمقصود أن معاوية كان يكتب الوحي لرسول الله يم مع غيره من كتاب 
الوحي بشم » ولا فتحت الشام ولاه عمر نيابة دمشق بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان»› 
وأقره على ذلك عثمان بن عفان وزاده بلادا أخرى» وهو الذي بنى القبة الحضراء 
بدمشق وسكنها أربعين سنة» قاله الحافظ ابن عساكر» ولا ولي علي بن بي طالب 
الخلافة أشار عليه كثير من أمرائه ممن باشر قتل عثمان أن يعزل معاوية عن الشام»› 
ويولي عليها سهل بن حنيف فعزله فلم ينتظم عزله والتف عليه جماعة من أهل الشام 
ومانع عليا عنها وقد قال: لا أبايعه حتى يسلمني قتلة عثمان فإنه قتل مظلوماء وقد 
قال الله تعالى : ل ومن قعل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 4 Eg a e‏ 
الطبراني عن ابن عباس أنه قال: مازلت موقتا أن معاوية يلي الملك من هذه الآية. 
أوردنا سنده ومتنه عند تفسير هذه الاية٬‏ فلما امتنع معاوية من البيعة لعلي حتى 
يسلمه القتلة» كان من صفين ما قدمنا ذكره» ثم آل الأمر إلى التحكيم» فكان من أمر 
عمرو بن العاص وأبي موسى ما أسلفناه من قوة جانب أهل الشام في الصعدة 
الظاهرة» واستفحل أمر معاوية» ولم يزل أمر علي في اختلاف مع أصحابه حتى قتله 
ابن ملجم كما تقدم» فعند ذلك بايع أهل العراق الحسن بن علي» وبايع أهل الشام 
لعاوية بن أبي سفيان» ثم ركب الحسن في جنود العراق عن غير إرادة منه» وركب 
معاوية في أهل الشام فلما تواجه الجيشان وتقابل الفريقان سعى الناس بينهما في 
الصلح فانتهى الحال إلى أن خلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الملك إلى معاوية بن 


ابي سفبان» وکان ذلك في ربيع الأول من هذه السنة - أعني سنه إحدى وأربعين - 
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و إلى الكوفة فخطب الناس بها خطبة بليغة بعد ما بايعه الناس - 
واستوثقت له الممالك شرقًا وغرباء وبعدا وقربًا» وسمي هذا العام عام الجماعة 
لاجتماع الكلمة فيه على آمير واحد بعد الفرقة» فولي معاوية قضاء الشام لفضالة بن 
عبيد» ثم بعده لأّبي إدریس الخولاني» وکان على شرطته قيس بن حمزة» وکان کاتبه 
وصاحب آمره سرحون بن منصور الرومي» ويقال إنه أول من اتخذ الحرس وأول من 
حزم الكتب وختمهاء أو كان أول الأحداث في دولته اه . 


ê 7‏ ا 


عن جعفر بن عمرو الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى 
الشام» فلما قدمنا حمص قال لى عبيد الله: هل لك فى وحشى نسأله عن قتل 
حمزة؟ قلت : نعم . وکان وحشی یسکن حمص . فجئنا حتی وقفنا عليه فسلمنا فرد 
السلام» وعد الله معتجر بعمامته ما یری وحشی إلا عينيه ورجليه» فقال عبيد الله : 
يا وحشي أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله» إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار 
تزوج امرأة فولدت له غلامًا فاستر ضعه»› یات داف الخلام مع آمه فناولتها إياه» 
فكآني نظرت إلى قدميه. 

فكشف عبيد الله وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ فقال: نعم» إن حمزة 
قتل طعيمة بن عدي ببدر فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي 
انت ر فلما خرج الناس عام «(عينين» _ قال : ون جل اخد بتر واد - 
حرجت مع الناس إلى القتال فلما أن اصطفوا" للقتال حرج سباع فقال: هل من 
مبارز؟ فخرج إلبه حمزة فقال: يا سباع » یا بن ام آغار» يا بن EY‏ الطير" 


. «جبيل تحت أحد». ويقال ليوم اڪ يوم عبنین » وللعام الذي جرت فيه هذه الحركة: عام عينين‎ )١( 
صف : للقتال لا استصفوا.‎ )۲( 
. جمع بظر: ما يقطع في الختان»› وکانت ام أغار - وهي أم سباع - تختن النساء بمكة‎ )۳( 
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وت )1( 


حتی مر علي فلما أن دنا مني رميته بحربتي فأضعها في نته حتی دخحلت بین 
فشا فيها الإسلام» ثم خرجت إلى الطائف» فأرسلوا إلى رسول الله عم زجلا 
()ٍ . لاەر . 

فقالوا: إنه لا يهيج الرسل " فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله بم فلما 
رآنی قال : «آنت وحشي فلت ` نعم . قال ` «آنت قتلت حمرة؟»» قلت : قد كان من 
الأمر ما بلغك يا رسول الله › قال : «آما تستطيع آن تخيب وجهك عني؟» قال : فر جعت 
فلما توفي رسول الله ايسا وخرح مسيلمة الكذاب ولت لآخحرجن إلى مسيلمة 
لعلي أقتله فأكافىء به حمزة. فخرجت مع الناس فكان من أمرهم ما كان. قال: وإذا 

٣» هه ٍ ٍ ٍ مه‎ ْ ) e 
رجل ائم" من ثلمة جدار كأنه جمل ا تائر رأاسه» قال : وارمه بحر نی‎ 


قال عبد الله بن الفضل : فأخبرنی سلیمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر 


(o) 
. بإخراجه البخاري)‎ 


وعن الزبير أنه کان يوم أحد اقلت امرأة تسعى حتی إذا کات تشرف على 
القتلى» قال فكره رسول الله عيسّم أن تراهم فقال: المرأة المرأة. قال الزبير: 


(1) الثنة: ما بين السرة والعانة من أسفل البطن» جمع ثتّن. 

(۲) لا يزعجهم ولا ينفرهم . 

(۳) قط : في . 

9 اشر 

.)۳۸١ /۳( هذا الخبر أخرجه البخاري في المغازي» وأحمد في مسنده‎ )٥( 
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مت في صدري ٠‏ وكانت امرأة جلدةء قالت: إليك لا أرض" لك قال: 
فقلت إن رسول الله قد عزم عليك. قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها. فقالت: 
هذان ثوبان جئت بهما لأخحي حمزة فقد بلغني مقتله» فكفنوه بهما. 

قال : فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد 
فعل به كما فعل بحمزة. قال: فوجدنا غضاضة وحياءً أن نكفن حمزة في ثوبين 
والأنصاري لا كفن له فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهما فكان أحدهما 
أكبر من الآخر» فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له (رواه 
الإمام أحمد). 


وعن أبي هريرة أن رسول الله عم وقف على حمزة حيث استشهد فنظر إلى 
شيء لم ينظر إليه شيء قط كان أوجع لقلبه منه. ونظر إليه قد مثل به فقال: «رحمة اله 
عليك فإنك كنت ما علمت. فعولا للخيرات وصولا للرحم» ولولا حزن من بعدك عليك 
لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى» أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك». 
فنزل جبريل والنبي ايم واقف بعد - بخواتم النحل: ل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثْل ما 
عوقبتم به & (سورة التحل:۲٠)»‏ إلى آخر السورة. فصبر النبي ر وأمسك ا 

وعن أنس قال: كان النبي زم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعًا وإنه كبر 


(4) 


على حمزة سبعين تكبيرة . 


(۱) ضربت ودفعت . 

(۲) من ألفاظ الشتيمة عند العرب» وهو كقولهم: لا أم لك ولا أبا لك. 

() الحديث ضعيف أخرجه البزار والطبراني وفيه صالح بن بشير المزني ضعيف - مجمع الزوائد 
114/0(« وقال السيوطي في الباب النقول»: آخرجه الحاكم والبيهقي في «الدلائل» والبزار. 

)٤(‏ الحديث لم أجده عن أنس» وتكرار الصلاة على حمزة فاه أخرجهما البزار والطبراني عن ابن عباس 
وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف» والطبراني عن ابن عباس أيضاً بإسناد فيه أحمد بن أيوب بن 
راشد وهو ضعيف أيضًاء وأحمد فى المسند عن ابن مسعود وفيه عطاء بن السائب وقد اختاط 
وأخرجها أيضا ابن إسحاق في «السيرة» ۰/۳( فقال: حدثني من لا اتهم عن مقسم مولى عبد 
الله بن الحارث عن ابن عباس» فذكره» فقال السهيلي وقوله من لا أتهم» يعني الحسن بن عمارةء 
ولا خلاف في ضعفه عند أهل الحديث. اه. 
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وعن جابر قال : لا أراد معاوية أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه: إنا سيم 
أن نجريها إلا على قبور الشهداء» فكتب: انبشوهم. قال: فرأيتهم يحملون على أعناق 
الرجال كأنهم قوم نيام» وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة فانبعث دمًا. 

وعنه قال: كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجري عيتا إلى أحد فكتب إليه 
عامله» إنها لا تجري إلا على قبور الشهداءء قال: فكتب إليه أن أنفذهاء قال: 
فسمعت جابر بن عبد الله يقول: فرأيتهم يخرجون على رقاب الرجال كأنهم رجال 
نوم حتى أصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دما . 


خصومن بلال بن رياح مع مين بن خاف 


اسم أمه حمامة _ أسلم قديا فعذبه قومه وجعلوا يقولون له: ربك اللات 
ا ا ق 
فأعتقه فشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله ا e‏ 
لرستول الله ع كان .ودن له خف وشسفرا وان تارئه على ست فال وان 
آدم شديد الأدمة نحيمًا طوالا أجناء له شعر كثير» حفيف العارضين» به شمط ‏ كثير 
لا یغیره. 

عن مجاهد قال : ا ا رسول الله ایم » وأبو بكر 
ق وسمية أم عمارء فأما رسول الله عرسم فمنعه 
عمه» وأما أبو بكر فمنعه قومه» وأخذ الآخرون فالبسوهم أدراع الحديد ٹم صهروهم 
في الشمس حتى بلغ الجهد منهم ما بلغ فأعطوهم ما سلوا فجاء إلى كل رجل منهم 
قومه بأنطاع الأدم " فيها الماء وألقوهم فيه وحملوا بجوانبه إلا بلالا فإنه هانت عليه 


(1) المجرفة من الحديد. 
(۲) شیب. 
)( النطع : بساط من الحلد. 
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٠‏ وجعلوا في عنقه حبلا ثم مروا صبيانهم أن يشتدوا به بين 
أخحشبي فجعل بلال يقول: أحد أحد (وقد روي هذا عن ابن مسعود إلا أنه 
جعل مكان خباب المقداد) . 

عن زر بن حبيش › عن عبد الله » قال: کان أول من أظهر إسلامه رسول الله 
ایم » وأبو بكر» وعمار» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقدادء فأما رسول 
الله بوم فمنعه الله بعمه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما 
سائرهم فأخذهم المشركون فآلبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس»› فما 
منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله 
عر وجل وهان على قومه فأعطوه الولدان فأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو 
قول : خد ا (رواه الإمام أحمد) . 

وعن عروة بن الزبير» عن أبيه» قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو 
مات رر ل ادات ورل ا جد ا ایال ت اتل وره کن 
أمية بن خلف وهو يصنع ذلك ببلال فيقول: أحلف بالله عر وجل إن قتلتموه على 
هذا لأّتخذنه حنانًا . E ATES ED‏ 
لأمية: ألا تتقی الله غ في هذا المسکین؟ حتى متى؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه 
عما تری»› قال أبو بكر : أفعل» عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك 
أعطيكه به» قال: قد قبلت. قال: هو لك فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك» فأخذ أبو 
بكر بلالا فأعتقه ثم أعتق معه على الإسلام» قبل أن يهاجر من مكة» ست رقاب 
e‏ 


(1) هما الجبلان المطيفان بمكة: أبو قبيس والأحمر. 


وعند الله تجتمع الخصوم a®ھے‏ 


قال محمد بن إسحاق: وكان أمية يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره 
في بطحاء مكةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا تزال 
هگا تی قوت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك البلاء: 
أحد أحد. 


بان عبد الله بن حذافت وملك الروه" 


عبد الله بن حذافة السهمي» صحابى جليل» أسر بالروم وكان سببًا نه فى فك 

نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلاً ثم بادره قائلاً: إني أعرض عليك 
مر« قال : وما هو؟» فقال: اعرض عليك أن تتنصر. . . فإن فعلت خليت سبيلك› 
وأكرمت مثواك. فقال الأسير فى أنفة وحزم: هيهات . . . إن الموت لأحب إلى ألف 
مرة نما تدعوني إليه. فقال قيصر: إني لأراك رجلا شهما. . . فإن أجبتني إلى ما 
أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطانى . فتبسم الأسير المكبل بقيوده 
دين محمد طرفة عين ما فعلت . قال: إذن أقتلك . 

قال: آنت وما تريد» ثم أمر به فصلب» وقال لقناصته - بالرومية -: ارموه قريبًا 
من يديه» وهو يعرض عليه التنصر فأبى» فقال: ارموه قريبًا من رجليه» وهو يعرض 

عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه» وطلب إليهم أن ينزلوه عن خحشبة الصلب»› نم 
أسارى المسلمين» فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقى » فإذا لحمه يتفتت . 


(1) «الفرج بعد الشدة» لإبراهيم بن عبد الله الحازمي. 
(۲) المكبل: المقيد. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


5 AER 
ETT ا‎ 
I 


وإذا عظامه تبدو عارية.. . ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى 
النصرانية» فكان أشد إباءً لها من قبل» فلما يئس منه» أمر به أن يلقى في القدر التي 
ألقي فيها صاحباه فلما ذهب به دمعت عيناه» فقال رجال قيصر لملكهم: إنه قد 
بکی . . . فظن آنه قد جزع وقال: ردوه إلي» فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية 
فأباها» فقال: ويحك» فما الذي أبكاك إدا؟!. قال: أبكاني آني قلت في نفسي : 
تلقى الآن في هذه القدر» فتذهب نفسك» وقد کنت اشتهي ان يکون لي بعدد ما في 
جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله . 

فقال الطاغية: هل لك أن تقبل رأسى وأخلي عنك؟. فقال له عبد اللّه: وعن 
جميع أسارى المسلمين أيضا؟ قال : وعن جميع أسارى المسلمين أيضًا. قال عبد الله : 
فقلت في نفسي : عدو من أعداء الله» أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسارى المسلمين 
جميعًا» لا ضير في ذلك علي. 

ئم دنا منه وقبّل رأسه»ء فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسارى المسلمين» وأن 
يدفعوهم إليه» فدفعوا له. 

قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب انه » وأخبره خبره؛ فسر به 
الفاروق أعظم السرور» ولًا نظر إلى الأسرى قال: حق على كل مسلم أن يقبل رس 


عبد الله بن حذافة. . . وأنا بدأ بذلك. 
عامر بن فهيره 


تک ابا مر واف تراه أبو بكر وأعتقه قبل أن يدخحل رسول الله ا دار 


الأرقم» فكان من المستضعفين يعذب بمكة ليرجع عن دينه» وشهد بدرا وأحدا وقتل 


يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرة وهو ابن أربعين سنة. 


+ وعند الله تجتمع الخصدم 


فل اا ا ت جار ا غي ن عا ادت والله بان 
أما قوله: «فزت واللّه» قالوا: بالحنة» فآسلم جبار» ولم يوجد عامر» قال عروة بن 
الزبير: يرون أن الملائكة دفنته. 

روى البخاري عن عائشة قالت: لحق رسول الله عه وآبو بكر بغار في جبل » 
فمکثا فيه ثلاث ليال يبیت عندهما عبد الله ف و 
ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحةً من غنم فيريحها عليهما حين 
تذهب ساعة من العشاء» فيبيتان في رسل› وهو لبن منحتهماء حتی ینعق بها عامر 
ابن فهيره بغلس ٠‏ يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث. 

وعن عائشة قالت: لم يكن مع رسول الله ءيسم حين هاجر من مكة إلى المدينة 
إلا أبو بكر» وعامر بن فهيرة» ورجل من بني الديل دليلهم. 

وعن الزهري قال: أخبرني ابن كعب بن مالك قال: بعث رسول الله ايم إلى 
بني سليم نفراً فيهم عامر بن فهيرة» فاستجاش عليهم عامر بن الطفیل فأدرکوهم ببثر 
معونة فقتلوهم› قال الزهري : ا اا ف ا و 
عليه. قال: فيرون أن الملائكة دفنته. 


وعن عروة أن عامر د ت 
والأرض حتی رأيت الشماء دونه قالوا هو عامر بن فهيرة" 


)١(‏ شاة ينتفع بلبنها ويعيدها. 
() الغلس: ظلمة آخر الليل . 


)۳( الخبر ذکره ابن إسحاق في «السيرة»» وابن عبد البر في «الاستيعاب» في ترجمة عامر بن فهيرة. 


٭ وعند الله تجتمع الخصوم 


حد لت الافكک 


خصومت عائشت رشا مع من رماها بهذا الافك المبين 


عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن حديث عائشة زوجة النبي ايم › 
حين قال لها الإفك ما قالوا فبرأها الله عر وجل وكلهم حدثني بطائفة من حديثها 
وبعضهم کان أوعی لحديثها من بعض وآثہت اقتصاصا " وقد وعيت عن كل واحد 
منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضًا . 

ذكروا أن عائشة زوج النبي رم قالت: كان رسول الله شل إذا أراد أن 
یخرج سفرا ' أقرع بين نسائه فأیتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله عیام معه. 

قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول 
الله سيم » وذلك بعد ما أنزل الحجاب» فآنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرناء 
حتى إذا فرغ رسول الله عم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل 
فقمت حین آذنونا بالرحیل فمشیت حتی جاوزت الجيش فلما قضيت شأني آقبلت إلى 
الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار"" قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي 
فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بهودجي فحملوا هودجي فرحلوه 


على بعيري الذي کنت أركکب وهم یحسبول اني فبه . 


(۱) آي تتبعا للقصة . 
(۲) كذا ولعل الصواب إلى سفر». 
(۳) ازع : ا لخرز» وظفار على زنة قطام: مدينة لحمير باليمن» ويروى آظفار والصحيح الأول. 


#+ وعند الله تجتمع الخصوم 


العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل " الهودج حين رحلوه فرفوه» وكنت جارية 
حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجحيش. فجئت 
منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم 
سيفقدوني فيرجعون إلي» فبينا آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وکان صفوان 
ابن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش (وأدلج فأصبح عند منزلي) 
فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حین رآني وقد کان يراني قبل أن يضرب 
ا لحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجابابي» والله ما کلمني 
كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حتی آناخ راحلته فوطیء على يديها 
فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة 
فهلك من هلك في شأني . | 

وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمت المدينة فاشتكيت حين 
قدمتها شهراً والناس يفيضون في قول أهل اللإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. وهو 
يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله عم اللطف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي . إنما دحل رسول الله يم فيسلم ثم يقول: «ڪيف تيڪمه» فذلك يريبني 
ولا أشعر بالشر» حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع 
وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبًا من بيوتنا 
وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت 
آنا وم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن 
عامر خالة أبي بكر الصديق ياه وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. 


)۱( لم يصبن بالسمنة . 


*+ وعتنلد الله تجتمع الخصوم 


x 
ب‎ 


ESS 


مرطها فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت»› تسبین رجلا قد شهد بدرً؟ 
فقالت: أي هنتا" أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وما ذاك؟ قالت: فأخبرتني بقول آهل 
الإفك» فازددت مرضًا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله 
ايم » فسلم ثم قال: «ڪيف تيڪم»» قلت : اتاذن لي ان آتي أبوي؟ قال: «وآناء» 
قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله یم فجئت 
أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت: أي بنية هوني عليك» فوالله 
لما كات ارا فة عد روجا ولا ضرا ا أك ن عله الرك :قلت 
قلت : أي سبحان الله » وقد تحدث الناس بهذا؟!. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى 
أصبحت لا ترقاً لي دمعة» ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي . 

ودعا رسول الله ايم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي “ 
يستشيرهما في فراق أهله قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله يخم 
بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود. فقال: يا رسول الله 
هم أهلك ولا أعلم إلا خيرا» وأما علي بن أبي طالب ناته فقال: لن يضيق الله 
عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الحارية تصدقك . 

قالت : فدعا رسول الله عيشي بريرة فقال: داي بُريرة. هل رايت من شيء يريبك من 
ماقشة4» قالت له بريرة: والذى بعشك بالحق نیا إن رايت" عليها آمراً قط آغمصه 
عليها ‏ أكثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله. 


)١( -‏ كلمة تقال في خحطاب الأنثى . وفيها لغات أخرى» والهن: كناية عن كل اسم جنس» ومعناه شيء 
«أقرب الموارد». 

(۲) ط: وضيئة عند رجل . 

(۳) آبطاً. 

. آي : ما رآیت‎ )٤( 

)٥(‏ آي: اعيبه عليها. 


*« وعند الله تجتمع الخصوم 


فقام رسول الله سر اخ ای ب ت ا ی ی بن 3 هار مش 
لمر «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني آذاه في أهل بيتي؟. فوالله ما 
علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خير وما كان يدخل 
على أهلي إلا معي». 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: آنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من 
اا ى ر اي ي ت قالت : فقام سعد 
ابن غاد وهو حه ارج ركان رجلا واا ورلن احك اح فال عدن 

معاذ: لعمرك لا تقتله ولا تقدر على قتله. 

فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن عبادة: كذبت» والله لنقتلنه . فإنك 
منافق مجادل عن المنافقين» فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا. ورسول 
الله ّم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله ّم بخفضهم حتى سكتوا (وسكت). 

قالت عائشة بقعا وبكيت يومي ذلك لا ترقا لي دمعة ولا أكتحل بنوم» ثم 
بكيت ليلتي المقبلة لا ترقا لي دمعة ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق 
کبدي» قالت: فبينما هما جالسان عندي وأا بكي اشتاذنت علي امرأة من الأنصار» 
فأذنت لها فجلست تبکي معي . فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله عم 
فسلم ٿم جلس عندي» قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل في ما قيل. وقد لبث 
شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء» قالت: فتشهد رسول الله يسم حين جلس ثم 
قال : «أما بعد يا عائشة فإنه (قد) بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عر 
وجل» وإن كنت هممت أو لممت بذنب فاستغفري الله عزروجل وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف 


بذنب تم تاب تاب الله علیه» . 


قالت: فلما قضى رسول الله عشم مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة» 


» وحند الله تجتمع الخصوم 


م . فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله اليم . فقلت: والله ما أدري ما آقول 
لرسول الله وم » فقالت عائشة - وأنا جارية حديثة السن لا أقرأً كثيرا من القرآن -: 
a‏ حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به» 
ولئن قلت لكم إني بريئة والله عز وجل يعلم أني بريثة لا تصدقوني» وإن اعترفت 
لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة تصدقوني› وإني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا 
کما قال ابو یوسف: فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون ‏ (سورة يوسف:۱۸). 

قالت : ثم حولت فاضطجعت على فراشي . قالت : وآنا والله حينئذ أعلم آي 
بريئة وأن الله قز وجل هبرت ببراءتی ولكن واللّه ما كنت أظن أن ينزل في شأني 
وحي يتلى ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عر وجل في بأمر يتلى» 
ولکن كنت أرجو أن يرى رسول الله ايم في النوم رؤيا ببرئني الله عز وجل بهاء 
قالت: فوالله ما رام رسول الله يسم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى 
آنزل الله تعالی على نبیه» فاخذه ما کان (يأحذه) من البرحاء عند الوحي حتى إنه كان 
ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليهء 
قالت: فلما سري عنه يعني رسول الله يم وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها 
أن قال : «أبشري يا عائشة آما إن الله تعالى قد برأك»» فقالت لي آمي : قومي إليه» 
فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله تعالى وهو الذي أنزل براءتي فأنزل الله 
تعالی : ل إن الُذين جاءوا الإفك عصبة منكم 4 (سورة النور:١١)»‏ سبع عشرة آية . فأآنزل 
الله تعالى هذه الآيات براءتي» فقال أبو بكر الصديق ناته وكان ينفق على مسطح 
راه مته وفقرة فال والله ا قى غه فع آنا إن شا الله تعالى بعد الذي قال 
في عائشة ما قال. فانزل الله تعالى: بولا یاتل أولر القضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي 
القربیٰ 4 » إلى قوله: الا تحبون أن ي غفر الله کم والله غفور رُحیم & (سورزة الور ؟)) 


(۱) ط: عشر آیات . 
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فقال أبو بكر الصديق : إني لأحب أن يغفر الله عز وجل لي» فرجع إلى 
الت كان فق عله قال لا ,أت غها مه ابد 


وبصرېي» والله ما علمت إلا خير . 
قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي عم فعصمها الله 
تعالى عني بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت فيمن هلك . 
قال ابن شهاب: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . (أخحرجاه في 
ا 


(۲( ++ + = +e 
سرلی لسر معحولیہ‎ 

روى البخاري عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله عرسم سبعين رجلا 
لحاجة يقال لهم القراء فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال 
لها بئر معونة» فقال القوم: واللّه ما إياكم أردنا وإنغا نحن مجتازون فى حاجة للنبى 
يم » فقتلوهم فدعا النبى يسم عليهم شهرا فى صلاة الغداة وذاك بدء القنوت 
وروي أيضًا ن انس بن مالك أن رعلا وذکوان وعصة وبی لحان استمدوا 
كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم 


)١(‏ الحديث صحيح أخرجه البخاري في الشهادات وفي تفسير سورة النور وفي المغازي» وأخحرجه مسلم 
في تفسير سورة النور» والترمذي في تفسير سورة النور برقم (۳۱۷۹). 
(۲) «البداية والنهاية» لابن كثير - باختصار. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


يم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من العرب على رعل 
وذكوان وعصية وبني لحيان قال أنس: فقرنا فيهم قرآنًا ثم إن ذلك رفع «بلغوا عنا 
قومنا أنًا قد لقينا رينا فرضي هنا وأرضاناء . 

وروي عن آنس بن مالك أن النبي ع بعث حرامًا (أخًا لأم سليم) في 
سبعين راكبًا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير رسول الله عي بين ثلاث 
خصال فقال: يكون لك آهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك 
بأهل غطفان بألف وآلف فطعن عامر في بيت أم فلان فقال: غدة كغدة البكر في 
بيت امرأة من آل فلان» ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخو أم 
سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان» فقال: كونا قرا حتى آتيهم فإن 
آمنوني كنتم قريبا وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فقال أتؤمنوني حتى أبلغ رسالة رسول 
الله يم فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه قال همام: أحسبه 
حتى أنفذه بالرمح فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة» فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير 
الأعرج وكان في رأس جبل فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ «إنا لقد لقينا ربنا 
فرضى عنا وأرضانا» فدعا النبى عم ثلاثين صباحًا على رعل وذكوان وبني ليان 
قفا الد ففرا اله ور 

وروى البخاري: عن أنس بن مالك قال : لا طعن حرام بن ملحان ‏ وکان خاله - 


وروى البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن آبي أسامة عن هشام بن عروة أخبرني 
ی لاان رة رار فون آي اى فل 1 ع ان 
الطفيل : من هذا؟ وأشار إلى قتيل» فققال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة› 
قال: لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين 
الأرض ثم وضع» فأتى النبي برسم خبرهم فنعاهم فقال: إن أصحابكم قد أصيبوا 


٭ وعند الله تجتمع | لخصوم 


وإنهم قد سألوا ريهم فقالوا: رينا آخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا»» a‏ 
عنهم » وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمى عروة به ومنذر بن 
عمرو وسمی به منذر. 

وفي مغازي موسى بن عقبة عن عروة آنه قال: لم يوجد جسد عامر بن فهيرة 
يرون أن الملائكة وارته وقال يونس عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله يسم يعني بعد 
أحد بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة ا ا 
على رأس أربعة أشهر من أحد. 

قال بعض أهل العلم: قدم آبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على 
رسول الله عم بالمدينة فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد وقال: 
يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن 
يستجيبوا لك»ء فقال : «إني أخشى عليهم أهل نجد»» فقال أبو براء: أنا لهم 
جار» فبعث رسسول الله ايم المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة المعنق ليموت في 
E E E DEDE‏ 
أخو بني عدي بن النجار وعروة بن أسما بن الصلت السلمي ونافع ‏ دبل ن 
ورقاء الخزاعي وعامر بن فهيرة مولى ANNOY‏ المسلمين فساروا 
حتی نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فلما نزلوا بعثوا حرام 
بن ملحان بكتاب رسول الله ّم إلى عامر بن الطفيل فلما أتاه لم ينظر في الكتاب 
حتى عدا على الرجل فقتله ثم استصرخ عليهم بني عامر فابوا آن يجيبوا إلى ما 
دعاهم وقالوا: لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عدا وجوارًا فاستصرخ عليهم قبائل 
من بني سليم - عصية ورعلاً وذكوان والقارة - فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا 
القوم فأحاطوا بهم في رحالهم فلما رأوهم أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا 

عن آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني دنار بن النجار فإنهم ترکوه به رمق فارتث من 
بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري 


× وعند الله تجتمع الخصوم 


ا الأنصار من بني عمرو بن عوف» فلم ينبشهما بمصاب القوم إلا الطير نحوم 
حول العسكر فقالا: والله إن لهذه الطير لشأتًا فآقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم وإذا 
الخيل التي أصابتهم واقفة فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ماذا ترى؟ فقال: أرى أن 
و ر ل ا ای کی ل اک ل رقب ی 
عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وما كنت لاأخبر عنه الرجال. فقاتل القوم حتى 
- قتل وأخذ عمرو أسيرًا فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته 
ا ر ا عل ای یا ی ان رک عرو ا ج اد 
بالقرقرة من صدر قناة آقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا في ظل هو فيه وکان مع 
اا و ا 
نزلا ممن أنتما؟ قالا: من بنى عامر فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليه ما وقتلهما وهو 
N O‏ 
فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله بم أخبره بالخبر» فقال رسول الله م : 
«لقد قتلت قتيلين لأدينهما»» ثم قال رسول الله م : «هذا عمل آبي براء قد ڪنت 
لهذا كارها متخوفا»» فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصاب 
أصحاب رسول الله يم بسببه وجواره» فقال حسان بن ثابت في إخفار عامر أبا 


بتي آم البتين ألم يرعمكم دوه وأنتم من ذوائب أهل نج د 
تهكم عءمامر بأبي يبراء o #a‏ لب خفرهدوما خطأ كعمد 
4 بلغ ريي عه ذا المساعي د#د فما أحدثت في الحدثان يعدي 


أبوك أبوالحوروروب وأآبو براء û #a‏ وخالك ماجد حکم ین سعد 


قال ابن هشام: أم البنين آم أبي براء وهي بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر 
اين صعصعة› قال: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل فطعنه في 
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ر 
by‏ 
a‏ 


فخذه فأشواه» ووقع عن فرسه وقال: هذا عمل أبى براء» إن أمت فدمى لعمى فلا 
يتبعن به» وإن عش فسأرى رأيي . 
وقال حسان بن ثابت يبكي قتلى بئر معونة - فيما ذكره ابن إسحاق - رحمه الله 
والله أعلم : 
على قتلى معونةفاستهلي a #a‏ بدمع العين سحاغيرنزر 
على خيل الرسول غداةلاقوا دود ولاقتهم مناياهم بقدر 
أصابهم الفناء بعقةقد قوم دود تخون عقد حبلهم بخدر 
فام ىشو دتري جف واوق ر ج ت ير 


وكائن قد أصيب غداة داڪم دوه من آبيض ماجد من سر عمرو 


الأخبار بمقتل الحسبن بن علي ننه "` 


عن أنس قال: استأذن ملك المطر أن يأتي النبي عم » فأذن له» فقال لام 
سلمة: احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد» فجاء الحسين بن علي فوثب حتى 
دخل» فجعل يصعد على منكب النبي يم فقال له الملك: أتحبه؟ فقال النبي 
يم : «نعم»» قال: فإن أمتك تقتله» وإن شئت أريتك اكان الذي يقتل فيه قال: 
فضرب بيده فآراه ترابا أحمر» فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف ثوبهاء 
قال : فکنا نسمع : یقتل بکربلاء. (رواه أحمد والبيهقي) . 

عن أم سلمة أن رسول الله ام اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو حائرء ثم 
اضطجع فرقد» ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت منه في المرة الأولى» ثم اضطجع 
واستيقظ وفي يده تربة حمراء وهو يقلبهاء فقلت: ما هذه التربة يا رسول اللّه؟» 


(1) «البداية والنهاية» لابن كثير - باختصار. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


اللأرض التي يقتل بهاء فهذه تربتها» (رواه البيهقي) . 


عن ابن عباس قال: کان الحسين جالسًا في حجر النبي عم فقال جبريل: 
أتحبه؟» فقال: «وكيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي؟»» فقال: أما إن أمتك ستقتله» آلا 
أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضة فإذا تربة حمراء. (رواه البزار). 

عن أم الفضل بنت الحارث آنها دخحلت على رسول الله ا فقالت : یا رسول 
الله إنى رأيت حلمًا منكرًا الليلة» قال: «وماهوي»» قالت: رأيت كأن قطعة من 
جسدك قطعت ووضعت فى حجري» قال : «رأيت خيراء تلك فاطمة إن شاء الله تلد 
غلامًا فيكون في حجرك» فولدت فاطمة الحسين»» فكان في حجري کما قال رسول الله 
اوم فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله عم تهريقان 
الدموع› قالت : قلت يا نبي الله بأبي انت وأمي» مالك؟» قال: «آتاني جبريل عليه 
السلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا»» فقلت: هذا؟ء قال: «نعم» وأتاني بترية من 
و 

وقد روی الإمام أحمد عن أم الفضل قالت : أتيت رسول الله ا فقلت : ني 
رأيت في منامي ان في بيتي أو حجري عضواً من أعضائك» قال: «تلد فاطمة إن شاء 
EA‏ فولدت له فاطمة حسيتا» فدفعته إليها فأرضعته بلبن قثم› 
فأتیت به رسول الله ایم يومًا أزوره» فأخذه فوضعه على صدره فبال فأصاب البول 
إزاره» فزخخت بیدي على كتفيه» فقال: «أوجعت ابني أصلحك الله»» أو قال: «رحمك 
الله»» فقلت: أعطني إزارك أغسله» فقال: «إنما يغسل بول الجارية ويصب على بول الغلام . 

قال اللإمام أحمد: عن ابن عباس قال: رأيت النبي عم فيما يرى النائم بنصف 
النهار وهو قائل» أشعث أغبر» بيده قارورة فيها دم» فقلت: بأبي آنت وآمي يا 
رسول الله» ما هذا؟. قال: «دم الحسين وأصحابه» لم أزل التقطه منذ اليوم»» قال: 
فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم نوه قال قتادة: قتل الحسين يوم 
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شهر . وهكذ قال الليث وأبو بكر بن عياش الواقدي والخليفة بن خياط وأبو معشر 
وغير واحد: إنه قتل يوم عاشوراء عام إحدى وستين» وزعم بعضهم أنه قتل يوم 
ال والأول أصح› وقد ذكروا في مقتله أشياء كثيرة آنها وقعت من كکسوف 
الشمس يومئذ» وهو ضعيف. وتغيير آفاق السماء» ولم ينقلب حجر إلا وجد كته 
دم» ومنهم من خحصص ذلك بحجارة بيت المققدس» وأن الورس استحال رماداء وأن 
اللحم صار مثل العلقم وكان فيه النار» إلى غير ذلك مما في بعضها نكارة» وفي 
ها ایال واللّه أعلم. 

وقد مات رسول الله رم وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» ولم يقع شيء 
من هذه الأشياء» وكذلك الصديق بعده» مات ولم يكن شيء من هذاء وكذا عمر بن 
ا لخطاب قتل شهيدا وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر» وحصر عثمان في داره 
وقتل بعد ذلك شهيداء وقتل علي بن آبى طالب شهيدا بعد صلاة الفجرء ولم يكن 
شيء من هذه الأشياء» والله أعلم. 

وقد روى حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمارة عن آم سلمة آنها سمعت الجن 
تنوح على الحسين بن علي» وهذا صحيح» وقال شهر بن حوشب: كنا عند أم سلمة 
فجاءها الخبر بقتل الحسين فخرت مغشيا عليهاء وكان سبب قتل الحسين أنه كتب إليه 
أهل العراق يطلبون منه أن يدم إليهم ليبايعوه بالخلافة» وكثر تواتر الكتب عليه من 
العامة ومن ابن عمه مسلم بن عقيل» فلما ظهر على ذلك عبيد الله بن زياد نائب 
العراق ليزيد بن معاوية» فبعث إلى مسلم بن عقيل يضرب عنقه ورماه من القصر إلى 
العامة» فتفرق ملؤهم وتبددت كلمتهم» هذا وقد تجهز الحسين من الحجاز إلى 
العراق» ولم يشعر بما وقع» فتحمل بأهله ومن أطاعه وكانوا قريبًا من ثلثمائة» وقد 
نهاه عن ذلك جماعة من الصحابة» منهم أبو سعيد» وجابر» وابن عباس» وابن 
عمر» فلم يطعهم» وما أحسن ما نهاه ابن عمر عن ذلك» واستدل له على آنه لا يقع 
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EE 3‏ فروی الحافظ البييهقي من حديث يحيى بن سالم الأسدي» ورواه 
ابو داود الطيالسي في مسنده عنه» قال: سمعت الشعبي يقول: کان ابن عمر قدم 
المدينة فأخبر أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق» فلحقه على مسيرة ليلتين أو 
ثلاث من المدينة» قال: آين تريد؟ قال: العراق ومعه طوامير وكتب»› فقال: لا 
تأتهم» فقال: هذه كتبهم وبيعتهم» فقال: إن الله خير نبيه ميم بين الدنيا والآخرة» 
فاختار الآخرة ولم يرد الدنياء وإنكم بضعة من رسول الله ايم » والله لا يليها أحد 
منكم أبدا» وما صرفها عنكم إلى الذي هو خير منكم» فارجعواء فأبى وقال: هذه 
كتبهم وبيعتهم» قال: فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل» وقد وقع ما 
فهمه عبد الله بن عمر من ذلك سواء» من أنه لم يل أحد من أهل البيت الخلافة على 
سبيل الاستقلال ويتم له الأمر» وقد قال ذلك عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب 
إنه لا يلي أحد من آهل البيت أبدا. 

ورواه عنهما أبو صالح الخليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ في كتابه الفتن 
والملاحم. قلت: وأآما الخلفاء الفاطميون الذين كانوا بالديار المصرية» فإن أكثر العلماء 
على أنهم أدعياء وعلي بن أبي طالب ليس من أهل البيت» ومع هذا لم يتم له الأمر 
كما كان للخلفاء الفلاثة قبله» ولا اتسعت يده في البلاد كلهاء ثم تنكدت عليه 
الأمور» وأما ابنه الحسن نوه له فان لا جا في جیوشه وتصای هو واعل اتام ووا 
ان للصلحة في ترك الحلافة» تركها لله ع وجل و لهاد اال اا 
ورضى عنه» وأماً الحسين خاته فإن ابن عمر لا أشار عليه بترك الذهاب إلى العراق 
وخالفه» اعتنقه مودعا وقال: أستودعك الله من قتيل» وقد وقع ما تفرسه ابن عمر› 
فإن لما استقل ذاهبًا بعث إليه عبيد الله بن زياد بكتيبة فيها أربعة آلاف يتقدمهم عمرو 
ابن سعد بن آبي وقاص» وذلك بعدما استعفاه فلم يعفه» فالتقوا بمکان يقال له كريلاء 
بالطف» فالتجاً الحسين بن علي وأصحابه إلى مقصبة هنالك» وجعلوها منهم بظهرء 
وواجهوا أولئك» وطلب منهم الحسين إحدى ثلاث: إما أن بغ پرجع من حيتت 


٭ وعند الله تجتمع الخصوم 


ابن معاوية فيضع يده في يده» فيحكم فيه بجا شاء» فأبوا عليه واحدة منهن» وقالوا: 
لابد من قدومك على عبيد الله بن زياد فيرى فيك رأيهء فأبى أن يقدم عليه أبداء 
وقاتلهم دون ذلك» فقتلوه - رحمه الله - وذهبوا برأسه إلى عبيد الله بن زياد فوضعوه 
بين يديه» فجعل ينكت بقضيب في يده على ثناياه» وعنده أنس بن مالك جالس» 
فقال له: يا هذاء ارفع قضيبك» قد طال ما رأيت رسول الله عم يقبل هذه الثناياء 


ثم أمر عبيد الله بن زياد أن يسار بأهله ومن كان معه إلى الشامء إلى يزيد بن معاوية. 


وقد رثاه الناس بمراث كثيرة ومن أحسن ذلك ما أورده الجاكم أبو عبد الله 
النيسابوري وکان فيه تشيع : 

جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد د#د متزملابدمائه تزميلا 
فكأنما بك يا ابن بنت محمد Ma‏ 3 قتلوا جهارا عمامدين رسوا 
قتلوك عطشاتا ولم يترقبوا ١هد‏ فى قتلك التنزيل والتأويلا 
ويكبرون بأن قتلت وإنما د#د قتلوابك التكبيروالتهليلا 


وفع الحرة في زمن يزيد 


عن يوب بن بشير المعافري أن رسول الله يم خرج في سفر من أسفاره» 
فلما مر بحرة زهرة وقف فاستر جع »› فساء ذلك من معه» وظنوا أن ذلك من أمر 
سفرهم» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما الذي رأيت؟» فقال رسول الله 
: «أما إن ذلك ليس من سفركم هذا»» قالوا: فما هو يا رسول اللّه؟ء قال: 


«يفتل بهده الحرة خيار أمتي بعد أصحابي». هذا مرسل . 


*+وعند الله تجتمع الخصوم 


من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها ‏ (سورة الأحزاب »)٠٤:‏ قال: لأعطوهاء يعني إدخال بني 
حارثة أهل الشام على أهل المدينة» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» وتفسير 
الصحابي في حكم المرفوع عند كثير من العلماء. 

عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله عم : «يا أبا ذرأرأيت إن الناس قتلوا حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف أنت صانع؟ › قال : قلت الله ورسوله أعلم» قال: 
«تدخل‌بیتاى»» قال: قلت: فإن آتى علي؟ قال: «يأتي من انت منه»» قال قلت : 
رل اعا ل ر رمه الد ت فف اع زرل ا 
قال : «إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة من ردائك على وجهك يبوء بإثمك 
وإثمه» (ورواه الإمام أحمد في مسنده) . 

قلت : وكان سبب وقعة الحرة أن وفداً من أهل المدينة قدموا على يزيد بن معاوية 
بدمشق فأكرمهم وأحسن جائزتهم» وأطلق لأميرهم - وهو عبد الله بن حنظلة بن أبي 
عامر - قريبًا من مائة ألف» فلما رجعوا ذكروا لأهليهم عن يزيد ما كان يقع منه من 
القبائح في شربه الخمر» وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها ترك الصلاة عن 
وقتها» بسبب السكر» فاجتمعوا على خلعه» فخلعوه عند المنبر النبوي» فلما بلخه 
ذلك بعث إليهم سرية» يقدمها رجل يقال له مسلم بن عقبة» وإنما يسميه السلف: 
مسرف بن عقبة» فلما ورد المدينة استباحها ثلاثة أيام» فقتل في غضون هذه الأيام 
بشراً كثيرا حتى كاد لا يفلت أحد من أهلها» وزعم بعض علماء السلف أنه قتل في 
غضون ذلك آلف بكر فالله أعلم. 

وقال عبد الله بن وهب عن الإمام مالك: قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من حملة 
القرآن» حسبت أنه قال: وكان فيهم ثلاثة من أصحاب رسول الله عم » وذلك في 
خلافة يزيد» وقال يعقوب بن سفيان: مخت سد ب کر و غ الارن 


يقول: قتل يوم الحرة عبد الله بن يزيد المازني ومعقل بن سليمان الأشجعي ٠‏ ومعاذ 


ب 1 و 3 + 
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يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث قال: كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء لثلاث بقين 
من الحجة سنة ثلاث وستين» ثم انبعث مسرف بن عقبة إلى مكة قاصداً عبد الله بن 
الزبير ليقتله بهاء لأنه فر من بيعة يزيد» فمات يزيد بن معاوية في غضون ذلك»› 
واستفحل أمر عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجاز» ثم أخذ العراق ومصر» وبويع 
بعد يزيد لابنه معاوية بن یزید» وکان رجلا صالخا . 


وعمر بن الوليد وغيره 


جعل عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - لا يدع شيئًا ما کان في يده وفي يد آهل 
ا المظالم إلا ردها: مظلمة» مظلمة. فلما بلغ الخوارج سیر عمر وما رد من 
المظالم اجتمعوا فقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل. فبلغ ذلك عمر بن الوليد 
ابن عبد الملك فحتب إليه إنك قد آزريت على من كان قبلك من الخلفاء» وعبت 
عليهم› وسرت بغیر سیرتهم: بغضا لهم وشنتًا لمن بعدهم من أولادهم» قطعت ما 
أمر الله به أن يوصل؛ إذ عمدت إلى أموال قريش» ومواريشهم فأدخاتها في بيت 
المال: جور وعدواتًاء ولن تترك على هذاء فلما قرا كتابه كتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمر بن الوليده 
السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . أما بعد» فإنه بلغني كتابك وسأجيبك 
بلحو منه: أما أول شأنك ابن الوليد كما زعم فأمك «بنانة» أمة السكون كانت 
تطوف في سوق حمص» وتدخل» وتدور في حوانيتها» ثم الله أعلم بهاء اشتراها 
ذبيان من فيء المسلمين» فأآهداها لأبيك فحملت بك» فبئس المحمول وبئس المولود 
ثم نشآنت فكنت جبارا عنيدا تزعم آني من الظالمين» لا حرمتك وأهل بيتك فيء الله 


*× وعتد الله تجتمع الخصوم 


a‏ حی ا والمساكين ا وإن ik‏ می ل 
ل حب الوالد لولده» فويل لك وويل لأبيك» ما أكثر خصماءكم كما يوم 
القيامة وكيف ينجو أبوك من خصمائه؟ وإن أظلم منى وأترك لعهد الله من استعمل 
الحجاج بن يوسف يسفك الدماء الحرام» ويأخذ الال الحرام» وإن أظلم مني» وأترك 
لعهد الله من استعمل قرة بن شريك أعرايبًا جاضًا على مصرء أذن له فى المعازف 
واللهو والشرب. وإن أظلم مني» وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهما في 
خحمس العرب» فرويدا يا ابن بنانة» فلو التقى حلقتا البطان ورد الفىء إلى أهلهء 
في بنيات الطريق» ومن وراء هذا ما أرجو أن أكون رآيته بيع رقبتك› وقسم ثمنك 
بين اليتامى» والمساكين» والأرامل» فإن لكل فيك حقا» والسلام عليناء ولا ينال 
سلام الله الظالمين . 


وعن عمرو بن مهاجر قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد ملت عن 
ا لحق فضع يدك في تلبابي٬‏ ثم هزني» ثم قل: يا عمر ما تصنع؟ . 

وخطب عمر بن عبد العزيز يومًا فقال: أما بعد؛ فإن الله عر وجل لم يخلقكم 
عبئًا ولم يدع شيئًا من أمركم سدى» وإن لكم معادا فخاب وخحسر من خرج من 
رحمة الله وحرم الجنة التي عرضها السموات والآرض»› واشتری قلیلاً بکثیر › وفانيا 
باق» وخوفًا بأمن» ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين» وسيخلفها بعدكم الباقون؟ 
كذلك حتی ترد إلى ۔ خير الوارثين. في کل يوم وليلة تشيعون غاديًا ورائحًا إلى الله ` 
عز وجل» قد مضی نحبه» وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن 
صدع» ثم تدعونه غير مهد ولا موسد» قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» 
التراب» وواجه الحساب» مرتهنًا بعمله» وفقيرا إلى ما قدم» وغًا عما ترك؛ فاتقو 


الله قبل نزول الموت»› وایم الله إني لاة قول لکم هذه الققالة» وما ا 


٭ وملك الله تجنمع الخصوم * E‏ 


من الذنوب ما أعلم عندي» وما يبلغني عن أحد منکم ما يسعه ما عندي ! 
أنه يمكنني تغخييره» حتی يستوي عیشنا وعیشه» وایم الله لو أردت غير ذلك من 
الخضارة والعيش» لكان اللسان منى به ذلولاً عالمًا بأسبابه» ولكن سبق من الله أحب 
لے فان أخون فلسًا أو أتعدى» قالوا: قد عذرناك في ذات يدك» فولنا أعمالا من 
أعمالك نؤدي ما يودي الناس إليك» ونصيب من المنفعة ما يصيبون» وأنت تعرف 
حالناء وإنا ليس نعدو ما جعلت لنا قال: واللّه إني لأعرفكم بالفضل والخير ولكن 
يبلغ عمر أني وليت نفرا من قومي فيلومني› قالوا: فقد ولاك أبو عبيدة وآنت منه في 
القرابة بحيث آنت» فأنفذ ذلك عمرء فلو وليتنا لأنفذه» قال: إني لست عند عمر 
كأبي عبيدة فمضوا لائمين له. 


وعن سهل بن يحيى محمد المروزي قال: أخبرني أبي عن عبد العزيز بن عمر 
ابن عبد العزيزء قال: لما دفن عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك» وخرج من 
قبره سمع للأرض هده أو رجة فقال: ما هذه؟ فقيل : هذه مراكب النلافة يا أمير 
المؤمنين» قربت إليك لتركبهاء فقال: ما لي ولها؟ نحوها عني» قربوا إل بغلتي. 
فقربت إليه بغلته» فركبهاء فجاءه صاحب الشرط يسير بين يديه بالحربة فقال: تنح 
عني ما لي ولك؟ إنغا آنا رجل من المسلمين. فسار وسار معه الناس حتى دخل 
المسجد فصعد المنبر واجتمع الناس إليه فقال: يا أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر 
من غير راي کان مني فيه› ولا طلبة له» ولا مشورة من المسلمين» وإني قد خلعت 
ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم. فصاح المسلمون صيحة واحدة» قد 
احترناك يا أمير المؤمنين» ورضينا بك» فتولى أمرنا باليمن والبركة» فلما رأى 
الأصوات قد هدأت» ورضى به الناس جميعاء حمد الله وأثنى عليه وصلى على 
الي ميم › وقال: أوصیکم بتقوی الله» فإن تقوى الله حلف من كل شيء» ليس 
من تقوئ الله E‏ فاعملوا لآخرتكم؛ فإنه من عمل لآخرته كفاه الله 
تبارك وتعالى أمر دنياه» وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم» وأكثروا ذكر 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


ا الاستعداد قبل أن ینزل بکم؛ ؛ فانه هادم اللذات› وإبان درن 
آبائه فيما بينه وبين آدم - عليه السلام - أبا حيا لمعرق في الموت»› وإن هذه الأمة لم 
تختلف في ربهم عز وجل› ولا في نبيهاء ولا في كتابهاء إغا اختلفوا في الدينار 
والدرهم› وإنی واللّه» لا أعطی أحداً باطلاً ولا أمنع أحدا حقاء تم رفع صوته حتی 
أسمع الناس فقال: يا ايها الناس»› من أطاع الله فقد وجبت طاعته› ومن عصى الله 
فلا طاعة له» أطيعونى ما أطعت الله» فإذا عصيت الله » فلا طاعة لى عليكم» ثم 
وأمر ببيعهاء وإدخال أثمانها في بيت مال الملسلمين» ثم ذهب يتبواً مقيلاًء فأتاه ابنه 
عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» ماذا تريد أن تصنع؟ قال: آي بنی آقیل . قال: تقیل 
ولا درد الطالم؟ قال : آي بني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان» فإذا صلیت 
الظهر رددت المظالم» قال: يا أمير المؤّمنين من لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال: ١‏ 
منی آي بنی» فدنا منه فالتزمه» وقبل بن عه وقال: الخد ته الذي آخرج من 
با آمير المؤمتين» أسالك كاب الله قال: وما ذاك؟ قال: الغاس بن الوليك بن عبد 
املك اغتصبني أرضًا والعباس جالس» فقال له: يا عباس» ما تقول؟ قال: أقطعنيها 
أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وكتب لي بها سجلاًء فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ 
قال : يا أمير المؤمنين› أسألك كتاب الله عر وجا فقال عمر : كتاب الله أحق آن يتبع 
كات ال لوو عدلل قم فاردد عليه یا عباس ضيعته› وا جا 
کنات ناطق› وسنة عادلة دل فيها على طاعته» ونهى فيها عن معصيته . 

وكانت آخر خطبة خطبها. 

وعن هشام قال: لما كانت الصرعة التي هلك فيها عمر دخل عليه مسلمة بن عبد 
املك فقال : يا مير المؤمنين» إنك افق ت أفواه ولدك من هذا الالء وتركتهم عيلة لا 
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شيء لهم» فلو وصيت بهم إلي وإلى نظرائي من أهل بيتك . قال: فقال: أ 
ثم قال: أما قولك. إني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال» فوالله إني ما منعتهم حقًا 
هو لهم» ولم أعطهم ما ليس لهم وأما قولك: لو أوصيت بهم؛ فإن وصيي ووليي 
فيهم الله الذي نزل الكتاب» وهو يتولى الصالين» بني أحد الرجلين: إما رجل يتقي 
الله فسيجعل الله له مخرجاء وإما رجل مكب على المعاصي فإني لم أكن آقويه على 
معاصي الله . ثم بعث إليهم وهم بضعة عشر ذكرا قال: فنظر إليهم فذرفت عيناه ثم 
قال : بنفسي الفتية الذين تركتهم عيلة لا شيء لهم» فإني بحمد الله قد تركتهم بخير 
آي ان أباكم مثل بين أمرين: بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النارء أو تفتقروا 
ويدخحل أبوكم الجنةء فكان أن تفتقروا ويدخحل الحنة چ إليه من أن تستغنوا ويدخحل 


النار فوموا عصمكم الله . 


مع الحجاج بن يوسف الثقطى ومقتل سعيد 


عن ابي حصين قال : أتيت سعيد بن جبير بمكة فقلت: إن هذا الرجل قادم يعني 
خحالد بن عبد الله » ولا آمنه علبك» فأطعني واخحرج. فقال: واللّه» لقد فررت حتى 
استحييت من الله . قلت: والله» إني لأراك كما سمتك أمك سعيدا. قال: فقدم 
مكة» فأرسل إليه» فآخذه» فأخبرنى يزيد بن عبد الله قال: أتينا سعيد بن جبير حين 
جيء به» فإذا هو طيب النفس» وبنية له في حجره» فنظرت إلى القيد» فبكت› 
فياه إلى بات ال فال ل اخرون: عط ك انا تات ان رف فك 
قال ك فکنت فیمن کفل به. وعن داود بن أبي هند قال لا أخذ الحجاح سعيد بن 
جبير: ما أراني إلا مقتولاًء وسأخبركم اني کنت آنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا 
حلاوة الدعاء» ثم سألنا الشهادة فكلا صاحبي رزقها» وأنا أنتظرهاء فکآنه رأى أن 
الإإجابة عند حلاوة الدعاء. 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


ون عر ين سد قل دعا سعید بن جبیر ابنه حين دعي ليقتل ؛ فجعا اينه 
يبكي» فقال: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة. 


وعن الحسن قال: لما أني الحجاج بسعيد بن جبير قال: أنت الشقي بن كسير؟ 
قال: بل أنا سعيد بن جبير» قال: بل أنت الشقي بن كسير» قال: كانت أمي أعرف 
باسمي منك . قال: ما تقول في محمد؟ قال: تعني النبي عه . قال: نعم» قال: 
سيد ولد آدم» المصطفى» خير من بقي» وخير من مضى» قال: فما تقول في أبي 
بكر الصديق؟ قال: الصديق خليفة رسول الله ميم »> مضى حميدا» وعاش سعيداء 
رفش غلی مناج تیه محمد م الم یغیر» ولم یدل قال فما تقول في عمر؟ 
قال: عمر الفاروق خحيرة اللّه» وخيرة رسوله مضی حمیدا على منهاج صاحبيه» لم 
يغير ولم يبدل. قال: فما تقول في عثمان؟ قال: المقعول ظلمًاء المجهز جيش 
العسرة» الحافر بئر رومة» المشتري بيته في الجنة» صهر رسول الله يم على ابنتيه 
زوجه النبي نم بوحي من الما قال: فما تقول في علي؟ قال: ابن عم رسول 
لله اه » وأول من أسلم ا وأبو الحسن والحسين» قال فما تقول 
في؟ قال: آنت أعلم فشك قال بث فلك «أي قل ما تعلم». قال: إدا نسوءك 
ولا نسرك» قال: بث بعلمك» قال: اعفني. قال: لا عفا الله عني إن أعفيتك» قال: 
إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله ترى من نفسك أمورا تريد بها الهيبة» وهي التي 
تقحمك الهلاك» وسترد غدا فقعلم» قال: أما والله» لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا 
قبلك» ولا أقتلها أحدا بعدك» قال: إا تفسد علي دنياي» وأفسد عليك آخرتك› 
قال: يا غلام» السيف والنطع» فلما ولّى ضحك. قال: قد بلخني أنك تضحك. 
قال: قد كان ذلك. قال: فما أضحكك عند القتل؟ قال: من جراتك على الله عز 


(1) أي من الصبيان وإلا فأول من أسلم من الرجال فهو أبو بكر الصديق به وه . 
(۲) جلد سميك يوضع عليه من یراد ذبحه حتی لا يت يتسخ القصر من الدم!! . 


* وعند الله تجتمع الخصوم ۵ 
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ن عك قال: يا غلام اقتله» فاستقبل القبلة فقال: E‏ 
لذي فط السّموات والأرض حنيفا وما أنا من المشر كين (سورة الأنعام:۷۹)» فصرف وجهه 
عن القبلة فقال: ل فأينما تولّوا فم وجه الله 4 (سورة البقرة:٠٠٠١)»‏ قال: اضرب به 
الأرض» قال: لط منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم تارة أحْرى 4 (سورة طه:٥٠)»‏ 
قال: اذبح عدو الله فما أنزعه لآيات القرآن منذ اليوم. 
قال ابن ذكوان: إن الحجاج بن يوسف بعث إلى سعيد بن جبير فأصابه الرسول 
مكة» فلما سار به ثلاثة أيام رآه يصوم نهاره» ويقوم ليله» فقال الرسول: «والله» إني 
لأعلم أني أذهب بك إلى من يقتلك فاذهب إلى أي طريق شئت». فقال له سعيد: 
إنه سيبلغ الحجاج أنك قد أخذتني فإن خليت عني خفت أن يقتلك› ولکن اذهب بي 
إليه» قال: فذهب بهء فلما دخل عليه قال له الحجاح: ما اسمك؟ قال سعيد بن 
جبير» فقال: بل شقي بن كسير» فقال: أمي سمتني . قال : شقيت . قال: الغيب 
يعلمه غيرك» قال له الحجاح: أما والله» لأبدلنك من دنياك نارا تلظى . قال سعيد: 
لو علمت أن ذلك إليك ما اتخذت إلهّا غيرك. ثم قال له الحجاج: ما تقول في 
رسول الله ارک ؟ قال: نبي مصطفى » خير الباقين وخير الماضين» قال: فما تقول 
في أبي بكر الصديق؟ قال: ثاني اثنين إذ هما في الخارء أعز الله به الدين وجمع به 
بعد الفرقة» قال: فما هو عمر بن الخطاب خاخه؟ قال: فاروق وخيرة الله من خلقه› 
احا اله أن بح آلدين اة الرجلن كان اختها اة والفقيلة: فال فا 
تقول في عثمان بن عفان؟ قال: مجهز جيش العسرة» والمشتري بيتا في الجنةء 
والمقتول ظلمًا. قال : فما تقول في على؟ قال: ار اا وأكثرهم هجرة» تزوج 
بنت رسول الله يم التي هي أحب بناته إليه» قال: فما تقول في معاوية؟ قال: 
کاتب رسول الله عم . قال: فما تقول في الخلفاء منذ كان رسول الله ايم إلى 
الآن؟ قال: سيجزون بأعمالهم» فمسرور ومثبور «هالك» ولست عليهم بوكيل» قال: 
فما تقول في عبد الملك بن مروان؟ قال: إن يكن محستًا فعند الله ثواب إحسانه» وإن 
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يكن مسيئًا فلن يعجز الله . قال: فما تقول في؟ قال: أنت بنفسك أعلم» قال: بث 
في علمك» قال: إذا أسوءك ولا أسرك» قال: بث. قال: نعم» ظهر منك جور في 
حد الله » وجرأة على معاصيه بقتلك أولياء الله . قال: واللهء لأقطعنك قطعًاء وأفرقن 
أعضاءك» عضواء عضواًء قال: إا تفسد علي دنياي» وأفسد عليك آخرتك 
والقصاص أمامك. قال: الويل لك من الله . قال: لمن زحزح عن الجنة وأدخل النارء 
قال: اذهبوا به فاضربوا عنقه» قال سعيد: إني أشهدك أني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله» أستحفظك بها حتى ألقاك يوم القيامة» فذبح من 
قفاه» قال: فبلغ ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري فقال: اللهمء يا قاصم الجبابرة 
اقصم الحجاج» فما بقي إلا ثلانًا حتى وقع في جوفه الدود فمات. 

وعن یحیی بن سعيد» عن کكاتب الحجاج يقال له: يعلى» قال: كانت أكتب 
للحجاج وآنا يومئذ غلام حديث السن» فدخلت عليه يوما بعد ما قتل سعيد بن 
جبير» وهو في قبة لها أربعة آبواب» فدخحلت ما يلي ظهره» فسمعته يقول: ما لي 
ولسعید بن جبیر؟ فخرجت رويدا» وعلمت آنه إن علم بي قتلني» فلم ينشب «لم 
يلبث» الحجاج بعد ذلك إلا يسيراء وفي رواية أخرى: عاش بعده خمسة عشر 
يوما» وفي رواية: ثلاثة أيام» وكان يقول: ما لي ولسعيد بن جبير؟ كلما أردت 
النوم أخذ برجلي . 

وعن عمرو بن ميمون» عن أبيه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على الأرض 
أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه. 


» وعند الله تجتمع الخصوم 


بين الفضيل بن عياض وهارون الرشيد 


وعن الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين الرشيد فأتاني فخرجت مسرعا 
فقلت: يا أمير المؤمنين لو أرسلت ا فققال: ويحك قد حك في نفسي 
شيء" فانظر لي رجلا أسأله. فقلت: هاهنا سفيان بن عيينة . فقال: امض بنا إليه» 
فأتيناه فقرعت الباب فقال من ذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين. فخرح مسرعاً فقال: يا 
أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك. فقال له: خذ لما جثناك له رحمك الله. ٠‏ 

فحدثه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم» فقال: آبا عباس اقض دینه فلما 
حرجنا قال : ما أغنى عني صاحبك ا انظر لي رجلا أسأله» فقلت له: ها هنا 
عبد الرزاق بن همام» قال: امض بنا إليه» فأتيناه فقرعت الباب فقال: من هدا؟ 
قلت: أجب أمير المؤمنين. فخرح مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي 
أتىتك» قال: خحذ لا جئناك له. 

فحادثه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم قال : أا عباس اقض دينه› 
فلما حرجنا قال: ما أغنى صاحبك شيتًا انظر لي رجلا أسألهء قلت : هاهنا الفضيل 
ابن عياض قال امض بنا إليه» فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها. 
فقال: اقرع الباب. فقرعت الباب فقال: من هذا؟ء فقلت: أجب أمير المؤمنين. 
فقال: ما لى ولأمير المؤمنين؟ فقلت: سبحان الله أما عليك طاعة؟ ليس قد روي عن 
النبى عييم أنه قال: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه». فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى 
الخرفة فأطفا المصباح ثم التجاً إلى زاوية من زوايا البيت. فدخلنا فجعلنا مجول عليه 
بأيدينا فسبقت كف هارون قبلي إليه. فقال: يا لها من كف ما ألينها إن نجت غدا من 
عذاب الله عر وجل فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي. فقال 


)١(‏ يقال : حك في صدري شيء› اي عمل وأثر. وفي ق: «حصل في نفسي شيء“ والمعنى واحد. 
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رك إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا 
سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم: إني قد 
بتليت بهذا البلاء فأشيروا علئ. فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. 
فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن 
إفطارك من الموت› وقال له محمد بن كعب القرظي: إن أردت النجاة من عذاب 
الله فليكن كبير المسلمين عندك أبًا وأوسطهم عندك أخًا وأصغرهم عندك ولدا فوقر 
أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله عر وجل فأاحب 
للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إذا شئت وإني آقول 
لك إني أخاف عليك أشد الخوف يوم تزل فيه الأقدام فهل معك رحمك الله من 
يشير عليك ثل هذا؟ 

فبکی هارون بکاءٌ شدیدا حتی غشي عليه فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين» فقال: 
يا بن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به آنا ثم أفاق فقال له: زدني رحمك الله 
فقال: يا آمير المؤمنين بلغني آن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكا إليه» فكتب إليه 
عمر: يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد وإياك أن ينصرف 
بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاءء قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد 
حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك لا 
اعود إلى ولاية أبدا حتى ألقى الله عر وجل 

قال: فبکی هارون بکاء شدیدا ثم قال له: زدني رحمك اللهء فقال: يا أمير 
لمؤمنين إن العباس عم المصطفى عي جاء إلى النبى يم فقال: يا رسول الله 


(۱) كذا ؤو في النسخ . والصواب «يومًا» مفعول أخاف . ف : «يوم تزول». 
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أمرنى على إمارة» فقال له النبى : «إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن 
استطعت آن ا تڪون آميرا فافعل“ . 

فبکی هارون بکاء شدیدا وقال له: زدني رحمك الله » فقال: يا حسن الوجه أنت 
الذي يسألك الله عر وجل عن هذا الخلق يوم القيامة» فإن استطعت أن تقي هذا 
الوجه من النار فافعل» وإياك آن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك فإن 
النبي ل ن اص اا ر ت . 

فبکی هارون وقال له: عليك دین؟ قال: نعم دين لربي یحاسبني عليه» فالویل 
لي إن سألني» والويل لي إن ناقشني» والويل لي إن لم ألهم حجتي قال: إغا أعني 
دين العبادء قال: إن ربي لم يأمرني بهذاء آمر ربي آن أوحده واطيع آمره» فقال عز 
وجل  :‏ وما خلقت الجن والإنس إِلاً ليعبدون 9ع ما أريد منهم من رَزق وما أريد أن يطعمون 
إن اله هو الرزاق ذو القوة المتين » (سورة الذاريات .)١۸-٠٠:‏ 

فقال له: هذه ألف دينار خذها فانفقها على عيالك وتقو بها على عبادتك فقال: 
سبحان اللّه! آنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني ثل هذا؟ سلمك الله ووفقك. 

ثم صمت فلم يكلمنا فخرجنا من عنده فلما صرنا على الباب قال هارون: أبا 
عباس إذا دللتنى على رجل فدلنى على مشل هذاء هذا سيد المسلمين» فدخلت عليه 
امرآة من نسائه فقالت: يا هذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال فلو قبلت هذا الال 
فتفرجنا به فقال لها: مثلي ومثلکم کمثل قوم کان لهم بعیر یأکلون من کسبه فلما كبر 
نحروه فأکلوا لحمه. 


(1) لم أجده» وفي الباب عن أبي هريرة عن النبي ايم قال: «إنڪم ستحرصون على الإمارة وستڪون 
ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة ويئس الفاطمةء أخرجه البخاري والنسائى» وقال أبو ذر: يا رسول الله 
آلا تستعملنی؟ فضرب بيده على منکبي ثم قال : «يا آبا ذر إنكف و يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيهاء أخحرجه مسلم وأبو داود. 

(۲) أخرجه البخاري في الباب الثامن من كتاب الأحكام» ومسلم في الإمارة .)٩/١(‏ 
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فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندحل فعسى أن يقبل الال فلما علم الفضيل 
خرج فجلس في السطح على باب الغرفة» فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل 
يكلمه فلا يجيبه فبينا نحن كذلك إذ حرجت جارية سوداء فقالت: يا هذا قد آذيت 
الشيخ منذ الليلة فانصرف رحمك الله . فانصرفنا. 


بین آبي حازم وسلیمان بن عبد الملك 


عن عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبي حازم قال : حدثني ابي قال : بعث سليمان 
اتن غت اللاك ال ابي حازم فجاءه فقال: يا أا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لاأنكم 
ارق ارک عر دا قات مرد آنا تقار من العمران آل ال اب 
قال: صدقت . فكيف القدوم على الله عر وجل؟ قال: أما الملحسن فكالخائب يقدم 
على أهله وأما المسىء فكالاآبق يقدم على مولاه» فبكى سليمان وقال: ليت شعري ما 
لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله عر وجل فإنك تعلم ما 
لك عند الله قال: يا أبا حازم وأنى أصيب ذلك؟ قال: عند قوله: ل إن الأبرار لفي نعيم 
© وإن الفجار في جحيم ‏ (سورة الانفطار:١٠-١٠)»‏ فقال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: 
) ل قريب من المحسنين 4 (سورة الأعراف »)٠٦:‏ قال: ما تقول فيما نحن فيه؟ قال : أعفني 
کر اا قال تان ع ها ال ارخا واا ا عاد 
عنوة من غير مشاورة من المسلمين ولا اجتماع من رأيهم فسفكوا فيه الدماء على 
طلب الدنيا ثم ارتحلوا عنها فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم؟ فقال بعض جلسائه: 
بئس ما قلت يا شيخ . قال أبو حازم: كذبت. إن الله تعالى أخذ على العلماء ليبيننه 
للناس ولا یکتمونه. قال سلیمان: اصحبنا يا آبا حازم تصب منا ونصب منك» قال: 
أعوذ باللّه من ذلك» قال: ولم؟ قال: أخاف أن أركن إليكم شيا قليلاً فيذيقني 


(1) كذا فى النسخ» والصواب تعدية الفعل بمن . 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


ت ااه رض امات قان تاشر عل TT‏ 
وآن يفقدك حيث أمرك. قال: يا با حازم ادع لنا بخير. قال: اللهم إن كان ب 
وليك فيسره للخير» وإن كان عدوك فخذ إلى الخير بناصيته» فقال: يا غلام هات 
مائة دينار» ثم قال: خذها من أبا حازم» فقال: لا حاجة لي فيها إني أخاف أن يكون 
لا سمعت من كلامي . 

فكأن سليمان أعجب بأبي حازم» فقال الزهري: إنه لجاري منذ ثلاثين سنة ما 
کلمته قط» قال آبو حازم: إن تا فنسيتني ولو | خت ا لأحببتني› قال 
الزهري آتشتمني؟ قال سليمان: بل نت شتمت نفسك. أما علمت أن للجار على 
جاره حقا؟ قال أبو حازم : إن بني إسرائيل لا كانوا على الصواب كانت الامراء حتاج 
إلى العلماء وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء» فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس 
تعلموا ذلك العلم وأتوا به إلى الأمراء فاستغنت به عن العلماء واجتمع القوم على 
المعصية فسقطوا وانتكسوا ولو كان علماؤنا يصونون علمهم لم تزل الأمراء تهابهم» 
قال الزهرى: كانك إياي تريد وبي تعرض . قال : هو ما تسمع . 

وعن الذيال بن عباد قال: كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: عافانا الله وإياك 
أبا بكر" من الفتن فقد أصبحت بحال ينبغي لن عرفك بها أن يرحمك: أصبحت 
شيخا كبيرا وقد أثقلتك نعم الله عليك فيما أصح من بدنك وأطال من عمرك 
وعلمت حجح الله تعالى مما علمك من كتابه» وفقهك فيه من دينه» وفهمك من 
سنة نبيه عيام فرمى بك في كل نعمة أنعمها عليك وكل حجة يحتج بها عليك 
الغرض الأقصى ابتلى في ذلك شكرك وأبدا فيه فضله عليك وقد قال عر وجل: 
ن شكرتم لأزيدنكم ون كفرتم إن عذابي لشديد ) «سورة إبراهيم:۷)» فانظر أي رجل 
تکون ذا وقفت بين يدي الله عر وجل فسأالك عن نعمه عليك كيف رعيتهاء وعن 


(1) هي كنية ابن شهاب الزهري . 


× وعند الله تجتمع الخصوم 


کی ا و ن د و راا عت بالاو و 
منك التقصير هيهات ليس ذاك أخذ على العلماء في كتابه إذ قال : اط لتبينته لتاس وا 
تكتمونه » (سورة كى عمران:۱۸۷)» إنك تقول إنك جدل ماهر عالم قد جادلت الناس 
فجدلتهم وخاصمتهم فخصمتهم إدلالأً منك بفهمك واقتدارا منك برأيك فأین 
تذهب عن قول الله ول ل ها أنم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل 
الله عنهم يوم القيامة ‏ (سورة النساء:۹١٠)‏ » اعلم أن آدنی ما ارتکہیت وأعظم ما احتقبت 
أن آنست الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك حين أدنيت وإجابتك حين دعيت فما 
أخلقك أن ينوه غدًا باسمك مع الجرمة " وأن تسأل عما أردت باغضائك عن ظلم 
الظلمة» إنك أخحذت ما ليس لمن أعطاكء جعلوك فطيا تدور عليه رحى باطلهم 
وجسرا يعبرون بك إلى بلائهم وسلمًا إلى ضلالتهم يدخلون بك الشك على العلماء 
ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم» فلم يبلغ أخحص وزرائهم ولا آقوى أعوانهم لهم 
إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم فما أيسر ما 
عمروا لك في جنب ما خربوا عليك. وما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك. 
فانظر لنفسك فإنه لا ينظر لها غيرك. وحاسبها حساب رجل مسئول وانظر كيف 
شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيراء وانظر كيف إعظامك أمر من جعلك بدينه 
في الناس مبجلاًء وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته مستترا» وكيف قربك 
وبعدك ممن أمرك أن تكون منه قريباء مالك لا تتنبه من نعستك وتستقيل من عثرتك 
فتقول : Rl, e)‏ واحدا أحيي له فيه دیتا ولا میت له فيه 
باطلاً؟ أين شكرك لمن استحملك كتابه واستودعك علمه؟ ما يؤمنك آن تکون من 
الذين قال الله عز وجل: «ط فَحَلف من بعدهم خف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 
الآددی ‏ (سورة الأعراف )۱٦۹:‏ » الأية . إنك لست في دار مقام قد أوذنت بالرحيل فما 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


وتبقى ذنوبه من بعده» إنك لم تؤمر بالنظر لوارثك على نفسك» ليس أحد أهلاً أن 
ترد له على ظهرك. ذهبت اللذة وبقيت التبعة» ما آشقى من سعد بكسبه غيره. 
احذر فقد أتيت وتخلص فقد وهلت ٠‏ إنك تعامل من لا يجهل والذى يحفظ 
عليك لا يخفل» مجهز فقد دنا منك سفر بعید وداو دينك فقد دخله سقم شدید» ولا 
محسبن آني أردت توبيخك وتعييرك وتعنيفك› ولکني أردت أن تن اقات 
رأيك» وترد عليك ما عزب عنك من حلمك» وذکرت قوله تعالی: ط وذگر فان 
الذكرى تنفع المؤمنين » (سورة الذاريات:٠٠).‏ أغفلت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك 
وبقیت بعدهم کقرن أعضب فانظر هل ابتلوا بمثل ما ابتلیت به أو دخلوا في مثل ما 
دخلت فيه؟ وهل تراه داخر لك خير منعوه أو علمك شيًا جهلوه؟ فإذا كانت الدنيا 
تبلغ من مثلك هذا في كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك فمن يلوم الحدث 
في سنه» المجاهل في علمه» المآفون في رآيه» المدخحول في عقله؟ ونحمد الذي 
عافانا نما ابتلاك به» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
بين الأوزاعي والمنصور“ 

وهذا الإأمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال محدتًا عن نفسه» بعث الي آبو 
جعفر المنصور أمير المؤمنين وآنا بالساحل» فأتيته» فلما وصلت إليه سلمت عليه 
بالخلافة» فرد علي واستجلسني» ثم قال لي: ما الذي أبطاً بك عنا يا أوزاعي؟. 

لت وااللى ا ا ي 

قال : ارد الأخذ عنكم والاقتباس منکم . 


(۱) وهل : ضعف . 
(۲) نعشه: تدارکه. 


() «الفرج بعد الشدة» لإبراهيم بن عبد الله الحازمي . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


قلت : أخاف ان تسمعه ثم لا تعمل به. 

قال الآأوزاعى : فصاح بى الربيع وآهوی ليده ا الت فانتهره المنصور. وقال: 

فقلت: يا مير المؤمنين حدثنى مكحول عن عطية بن بشر قال : قال رسول الله 
: «أيما عبد جاءته مومظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليهء فإن قبلها 


يشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد إثمًا ويزداد الله بها سخطا عليه». 


يا أمير المؤمنين: من كره الحق فقد كره الله إن الله هو الحتق المبينء إن الذي لين 
قلوب أمتكم لكم حين ولاكم أمورهم لقرابتكم من رسول الله ارم وقد کان بهم 
رؤوفًا رحيمًا مواسيًا لهم بنفسه من ذات يده محمودا عند الله وعند الناس فحقيق 
بك أن تقوم له بالحتى وأن تكون بالقسط له فيهم قائماء ولعوراتهم ساترا» ولا 
تغلق عليك دونهم الأبواب ولا تقيم دونهم الحجاب تبتهح بالنعمة وتبتئس با أصابهم 
من سوء. 

يا أمير المؤمنين: قد كنت في شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين 
أصبحت تلكهم أحمرهم وأسودهم ومسلمهم وكافرهم»› وکل له عليك نصیب من 
العدل» فكيف إذا انبعث منهم فئام وراء فئام» ولیس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية 
أدخلتها عليه. وظلمة سقتها إليه. 

ا ار الان اة الاك لر بى لر فلك لويل الك ركا لا ين لك 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


يا مير المؤمنين: بلغني أن عمر بن الخطاب بتي قال: NT‏ 
شاطيء الفرات ضيعة لفشيت أن أسأل عنهاء فكيف بمن حرم عدلك وهو على 
بساطك يا أمير المؤمنين؟ قد سأل جدك العباس النبي اي إمارة مكة أو الطائف أو 
اليمن فقال النبي عم : ٠يا‏ عباس يا عم النبي نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيهاء 
نصيحة منه لعمه وشفقة عليه وأخبره أنه لا يغني عنه من الله شيًا ولا أنزل الله إليه: 
وأنذر عشيرتك الأقربين # (سورة الشعراء »)۲٠١٠:‏ فقال: «يا عباس يا صفية عمة النبي ويا 
فاطمة بنت محمد» إني لست أغنى عنكم من الله شينا لي عملى ولكم عملڪم› 

وقد قال عمر بن الخطاب: الأمراء أربعة: 

فأمير قوي ظلف نفسه وعماله فذلك كالمجاهد في سبيل الله يد الله باسطة عليه 
بالرحمة» وأمير فيه ضعف ظلف نفسه وأرتع عماله لضعفه فهو على شفا هلاك إلاً 
أن يرحمه الله » وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه فذلك الحطمة الذي قال فيه الرسول 
ور اترغاة اله نير الاك وحده» وأمير أرتع نفسه وعماله فهلکوا 
جا ثم قال: يا آمير المؤمنين إن أشد الشدة القيام لله بحقه وإن أكرم الكرم عند 
الله التقوى» وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه ومن طبه بمعصية الله أذله 
الله ووضعه» فهذه نصيحتي إليك والسلام عليك» ثم نهضت فقال لي: إلى أين؟ 

فقلت : إلى الولد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله . 

فقال اذتت لك وشكرت تنك وها : 

قال محمد بن مصعب: فأمر له بمال يستعین به على خروجه فلم يقبله. 

وقال: آنا في غنى عنه وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا. 

وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في ذلك. 


(۲) لم يجد عليه: لم يغضب عليه. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


بين سفيان التوري والخليصم المهدي 

قال الإإمام سفيان الثوري: لما حج المهدي قال: لابد لي من سفيان» فوضعوا لي 
الرصد حول البيت فأخحذوني بالليل فلما مثلت بين يديه قال لي : لٴي شيء لا تأتينا 
فنستشيرك في أمرنا فما أمرتنا من شيء صرنا إليه وما نهيتنا عن شيء انتهينا عنه. 

فقلت له: كم أنفقت في سفرك هذا؟ 

قال : لا آدري» لي أمناء ووکلاء. 

قلت: فما عذرك غدا إذا وقفت بين يدي الله تعالى فسألك عن ذلك. لكن عمر 
ابن الطاب لته لا حح قال لغلامه: كم أنفقت في سفرنا هذا؟ء قال: يا أمير 
المؤمنين ثمانية عشر دينارا. 

فقال: ويحك أجحفنا بيت مال المسلمين. 

وقد علمت ما حدثنا به منصور عن السود عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول 
الله زرم قال : «رب متخوض في مال الله ومال رسوله فيما شاءت تفسه له النارغدا»» 
فيقول أبو عبيد الكاتب: أمير المؤمنين يستقبل بمثل هذا؟ 

اجب اة رة الزن وع الل اكت إا املك رة هامان 
وقانال فون . 
وھ موقت تان 0ه 

في يوم قال الخليفة المهدي للخيزران: أريد أن أتزوج» فقالت له: لا يحل لك 
ا رو هل 0 بان الت 2 س ودا من فت 


.)۳۸۷ /۲( المسند للأستاذ: أحمد شاکر الجزء الأول» وفیات الأعیان‎ )١( 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


قال : أترضين سفيان الثوري . 
قالت : نعم. 
فوجه إلى سفيان فقال: إن أم الرشيد تزعم أنه لا يحل لى أن أتزوج عليها وقد 
قال تعالى : ل فانكحوا ما طًاب كم مس التساء مغن وثلاث ورباع 4 (سورة الضاء:۳)» ثم 
سکت فقال له سفیان أتم الآة رید قوله تعالی: وان خفم أل دلوا فراحدة ‏ سور 
ال وات ا دل فأمر له بعشرة آلاف درهم فابی أن E‏ 
ه وهذا موقف تالث له: 
قال القعقاع بن حكيم: كنت عند المهدي وأتى سفيان الثوري كبير علماء المسلمين 
في عصره فلما دخل عليه سلم ولم يسلم بالخلافة والربيع قائم على رأسه متكئًا على 
سيفه يرقب أمره فأقبل عليه المهدي بوجه طلق . 
عليك فقد قدرنا عليك الآن» أفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا؟ . 
قال سفيان: إن تحكم في يحكم فيك ملك قاد يفرق بين الحتق والباطل. 
فقال الربيع له: يا أمير المؤمنين ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا؟ 
آتأذن لى أن أضرب عنقه؟ . 
فقال له المهدي: اسكت ويلك وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى 
لسعادتهم اكتبوا عهده على قضاء الكوفة على أن لا يعترض عليه فى حكم فكتب 
عهده ورفعه إليه فأخذه وخرج ورمى به فى دجلة وغاب عن أنظار الناس فطلب فى 
كل بلد فلم يوجد فتولى القضاء مكانه شريك النخعى . 


(۱) وفیات الأعيان. 
(۲) تذكرة الحفاظ . 


« وعند الله تجتمع الخصوم 


ووا ا رابع له: 

دحل على أبي جعفر المنصور› العالم الحليل سفيان الشوري وسأله أن يرفع إليه 
حاجته فأجابه: اتق الله فقد ملأت الأرض ظلمًا وجورا» فطأطاً المنصور رأسه ثم أعاد 
عليه السؤال» فأجابه: إنما نزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وآبناؤهم 
يموتون جوعاء فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم فطأطا المنصور شاكرا ثم كرر السؤال 
ولکن سفیان تر که وانصرف . 


بين الأوزاعي وعبد الله بن علي 


U‏ دخل عبد الله بن علي دمشق»› بعد أن أجلى بني أمية عنها» طلب الأوزاعي› 
فتغيب عنه ثلاثة يام ثم حضر بين يديه قال الأوزاعي: دخلت عليه وهو على سرير 
وفي يده خيزرانة والمسودة عن يينه وشماله معهم السيوف مصلته» والغمد والحديدء 
فسلمت عليه فلم يرد» نكت بتلك اليزرانة التي في يده. 

ثم قال: يا أوزاعي ما ترى فيما صنعناه من إزالة يدي أولئك الظلمة عن العباد 
والبلاد؟ أجهادا ورباطًا هو؟ 

فقلت : آيها الأمير سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري التيمي يقول: سمعت 
محمد بن إبراهيم يقول: سمعت علقمة بن وقاص يقول: قال عمر بن الخطاب: 
ممعت اول ا ا و اتا اغمان اتشات واا نامء ماتوي قن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 


أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر اليه . 


(۱) روأه البخاري ومسلم. 


۾ وعند الله تجتمع ا لخصوم 


ثم قال: يا أوزاعي ما تقول في دماء بني أمية. 


فقلت : قال رسول الله ايم : دلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس 


(۱) 
بالنفس)› والثيب الزانى»والتارك لدينه المفارق للجحماعه» 


فنكت أشد من ذلك . 

ثم قال: ما تقول في آموالهم . 

قلت : إن كانت في أيديهم حرامًا فهي حرام عليك أيضًا وإن كانت حلالاً فلا 
تحل لك إلا بطريق شرعي . 

فتكت أشد ما كان ينكت قبل ذلك. 

ثم قال: ألا نوليك القضاء. 

قلت : إن أسلافك لم يكونوا يشقون علي في ذلك ٳني أحب ما ابتدأوني به 
اجان 

فقال: كأآنك تحب الانصراف؟ 

فقال: إن ورائي حرم وهن يحتجن القيام عليهن وسترهن وقلوبهن 
وة بسببی. 

انتظرت رأسي أن يسقط بين يدي فأمرنی بالانصراف. 

فأمرهم المنصور بالقيام فتفرقوا فدعاه وحده. 

فقال: يا شيخ . القول ما قلت انصرف إلى بلادك ولا تفت الناس با هو شين 
على إمامك فتبسط آيدي الخوارج. 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 


وعتد الله تجتمع الخصوم 


بين أبي حنيفن والمنصور 

أراد أبو جعفر المنصور أن يولي أبا حنيفة القضاء فأبى فحلف عليه 
ليفعلنًء فحلف أبو حنيفة آلا يفعل فقال الربيع بن يونس الحاجب: ألا ترى 
أمير المؤمنين يحلف . 

فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين على كفارة أيانه أقدر مني على كفارة أياني» وأبى 
أن يلبي الأمر. 

قال الربيع : رأيت المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء وهو يقول: اتق الله ولا 
ثرعي أمانتك إلا من يخاف الله والله ما نا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون 
الغضب؟ لو اتجه الحكم عليك» ثم هددتني أن تغرقني في الفرات أو تلي الحكم 
لاخترت أن أغرق› ولك حاشية يحتاجون من يكرمهم لك ولا أصلح لذلك فقال له: 
كذبت أنت تصلح فقال له: قد حكمت لي على نفسك كيف يحل لك أن تولي 
فاضا على اماك وهو زات . 

انی أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك ما استرعاك الله» وألا تنظر في 
ذلك إلا إليه وله» فإنك إن تتوعر" عليك سهولة الهدى وتعمى في عينيك وتتخفى 
رسومه ویضیق عليك رحبه وتنکر منه ما تعرف وتعرف منه ما تنكر» فخاصم نفسك 
خحصومة من الفلج لها لا عليهاء فإن الراعي المضيع يضمن ما هلك يديه ما لو شاء 
رده عن مواطن الهلكة بإذن الله . 


.)٤١۷/٥( «وفيات الأعيان»‎ )١( 
. تتوعر: تكون شاقة عليك‎ )۲( 


٭ وعتد الله تجتمع | لجصوم 


وأورده أماكن الحياة والنجاة فإن ترك ذلك أضاعه وإن تشبث بغيره كانت 
الهلكة عليه آسرع وره اخ وإذا أصلح کان أف هنالك بذلك ووفأه الله 
اف ار ل 

فاحذر آن تضيع رعيتك فيستوفى ربها حقها منك ويضيعك ما أضعت أجرك› 
وإنما يدعم البنيان قبل أن ينهدم وإنغا لك من عملك ما عملت فيمن ولاك الله أمره 
هذه الدنيا في هذه الليالي والأيام كثرة تحريك لسانك فى نفساك بذكر الله تسبيحًا 
وتهليلاً وتعجيداً والصلاة على رسول الله ر نبي الرحمة وإمام الهدى . 

بين ابي حنيعن وا لمنصور 

انتقض آهل الموصل على آبي جعفر المنصور» وقد اشترط المنصور عليهم أنهم إن 

فقال : السن صحیحا انه ا قال : «المؤمنون عند شروطهم» › وأهل الموصل قل 
شرطوا ألا يخرجوا علي وقد خرجوا على عاملي وقد حلت دماؤهم. 

فقال لآبى حنيفة: ما تقول آنت يا شیخ؟ آلسنا فى خلافة نبوة وبيت أمان؟ 


فاجاب آنهم شرطوا لك ما لا بملکون (وهو استحلال دمائهم) وشرطت عليه 
ما ليس لك» لأن دم المسلم لا يحل إلا باحد معان ثلاث . 


)١(‏ يشير الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى قوله رم : «لا يحل دم امريء مسلم إلا بإاحدی ثلاث: 
الثيب الزاني» والنضس بالنفس؛› والتارك لدينه المفارق للجماعة». 


+ وعند الله تجتمع | لخصوم 


بين الكيلاني والمقتضفي 


وهذا الشيخ عبد القادر الكيلاني - رحمه الله تعالى - يقف على منبره محاسبًا 
لمقتفي لأمر الله ومنكرا عليه تولية يحيى بن سعيد المشهور بابن المزاحم الظالم القضاء 
فقال له مخاطبًا: وليت على المسلمين أظلم الظالمين وما جوابك غدا عند رب العالمين 
أرحم الراحمين؟ . 


فار تغك: فة وعزل ادك ر ره . 


بان العز بن عبد السلام 
ونجم الدين أيوب 


كان لمماليك الأتراك نفوذ في الدولة الإسلامية في أواخر حكم العباسيين وامتد 
نفوذهم حتى أصبحوا أمراء في الدولة أيام حكم نجم الدين أيوب في مصر وكان 
الشيخح العز قاضيًا للقضاة فيهاء وقام - رحمة الله عليه - مصلحًا لأمر القضاء منفذا 
بحزم أحكام الشرع لا تأخذه في ذلك لومة لائم» فنظر في حقيقة قضية أولئك 
الأمراء التي أثارها هو ثم أصدر قضاءه الآتي : 

قال ال ٠‏ ذكر كائنة الشيخ مع أمراء الدولة من الأتراك وهم جماعة ذكروا 
أن الشيخ لم يثشبت عنده آنهم أحرار وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال 
المسلمين. فبلغهم ذلك» فعظم الخطب فيه واحتدم الأمر» والشيخ مصمم لا يصحح 
لهم بيعًا ولا شراء ولا نكاحًا وتعطلت مصالحهم بذلك» وکان من جملتهم نائب 
السلطنة فاشتاط غضبًا واجتمعوا وأرسلوا إليه. 


)١(‏ «قلائد الجواهر» (ص:۸). 
(۲) «الطبقات» الجزء الخامس (ص .)۸٤:‏ 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


بطريق شرعي» فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع فجرت من السلطان 
كلمة فيها غلظة» حاصلها الإنكار على الشيخ في دخوله في هذا الأمرء وأنه لا 
يتعلق به» فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار» وأركب عائلته على حمير 
أخرى» ومشى خلفهم من القاهرة قاصدا الشام فلم يصل إلى نحو نصف بريد حتى 
لحقه غالب المسلمين لم تكد امرأة ولا صبي ولا رجل لا يؤبه له يتخلف ولاسيما 
العلماء والصلحاء والتجار وأنحاؤهم فبلغ السلطان الخبر» وقيل له: متى راح ذهب 
ملكك قبله» فرجع واتفقوا معه على أن ينادي على الأمراء فآرسل نائب السلطنة 
بالملاطفة فلم يفد فيه فانزعج النائب. 

فقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ واللّه لأضربنه 
بسيفي هذا. 

فركب بنفسه في جماعة» وجاء إلى بيت الشيخ» والسيف مسلول في يده فطرق 
الباب» فخرج ولد الشيخ. . . فرأى من نائب السلطنة ما رأى فعاد إلى أبيه وشرح له 
الجال» فما اكترث لذلك ولا تغير. 

وقال : يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله ثم حرج كأنه قضاء الله قد 
نزل على نائب السلطنة فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب وسقط السيف 
منها وارتعدت مفاصله» فبکی وسأل الشيخ أن يدعو له» وقال: يا سيدي خير أي 
شيء تعمل؟ 

قال : آنادي عليكم وأبيعكم . 

قال : ففيم تصرف ٹمننا؟ 

قال : في مصالح لاهن 


قال : من يقبضه . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


وقبضه وصرفه في Ea‏ الخير - وهذا لم يسمع قله أحد رحمه الله ورصي ا 
ب العر بن عبد السلام 
والملك الصالح إسماعيل 


إن خلافًا نشا واشتد» وخصامًا طفق منذرا بالكيد والحرب بين الأخوين» ساطان 
الشام الملك الصالح إسماعيل» وسلطان مصر الصالح نجم الدين أيوب وقد أوجس 
إسماعيل خيفة من نجم الدين أيوب فاستعان بالصليبيين أعداء الإسلام» وتحالف معهم 
على قتال أخيه» وأعطاهم مقابل ذلك مدينة صيدا على رواية السبكي وكذلك قلعة 
صفد وغيرها على رواية المقريزي وغيره» وأمعن إسماعيل في هذه الخيانة فسمح 
للصليبيين أن يدخلوا دمشق ويشتروا منها السلاح وآلات الحرب وما يريدون» وأثار ‏ 
هذا الصنيع المنكر استياء المسلمين وعلمائهم. فهب الشيخ العز واقمًا في وجه الخيانة ٠‏ 
والخائنين» وآفتى بتحريم بيع السلاح لهم» وصعد على منبر جامع الأموي بدمشق في 
يوم الجمعة» حيث كان خطبه الرسمي وأعلن الفتوى وشدد في الإنكار على السلطان 
وفعلته المنكرة وخيانته الفظيعة للأمة الإسلامية. وقطع من الخطبة الدعاء للسلطان 
إسماعيل وهو بمثابة الإعلان بنزع البيعة ورفع الولاء عن السلطان يومئذ وصار يدعو 
بدعاء منه «اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويعمل 
فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك والمصلون يضجون بالتأمين على دعائه» ولم 
يكن السلطان حاضرًً تلك الخطبة» إذ كان خارج دمشق» ولا أعلمه رجاله بذلك أمر 
بعزل الشيخ عن خطبة الجمعة واعتقاله مع صاحبه الشيخ ابن الحاجب المالكي 
لاشتراکه معه في هذا الإنكار. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


وأعدوا له وسائل الهرب› ولکنه - رحمه الله تعالی ۔ آبی ذلك وألحوا عليه» فأصر 
على الإباء فعرضوا عليه بأن يختبىء فى مكان أمين لا يهتدي إليه السلطان ورجالهء 
فرفض هذا العرض أيضًا وقال: «والله لا أهرب ولا أختبىء وإنما نحن في بداية 
الجهاد ولم نعمل شيئًا بعد» وقد وطنت نفسى على احتمال ما ألقى فى هذا السبيل 
والله لا يضيع عمل الصابرين». 

ثم لا قدم إسماعيل إلى دمشق آفرج عنهما بعد الاعتقال» ولكن العز بن عبد 
السلام أمر بملازمة داره وأن لا يفتي ولا يجتمع بأحد البتة فاستأذنه في صلاة الحمعة 
مؤتا بإمامها وأن يعيد إليه طبيب أو مزين (حلاق) إذا احتاج إليهما وأن يدخل الحمام 
فآذن له في ذلك ومرت الأيام والشيخ في إقامته الجبرية وقد منع من الإفتاء والاتصال 
بأحد من إخحوانه أو طلابه وتعطلت هوايته المفضلة وواجبه المقدس الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فطلب الهجرة من دمشق قاصدا مصر . وأفرج عنه بعد محاورات 
ومراجعات فأقام بدمشق ثم انتزع منها إلى بيت المقدس . فوافاه الك الناصر داود فی 
الفور فقطع عليه الطريق وأخحذه وأقام بنابلس مله وجدت له معه خطوب ثم انتقل 
ا ست المقدس حث آقام مده ثم حاء الصالح إسماعيل والملك المنصور صاحب 
حمص وملوك الفرنج بعساكرهم وجيوشهم إلى بيت المقدس يقصدون الديار المصرية 
فسير الصالح إسماعيل بعض خواصه إلى الشيخ بنديله» وقال له: تدفع منديلي إلى 
الشيخ وتتلطف له غاية التلطف وتستنزله وتعده بالعودة إلى مناصبه على أحسن حال 
فإن وافقك فتدخل به علي» وإن خالفك فاعتقله في خيمة إلى جانب خيمتي» فلما 
اجتمع الرسول بالشيخ» شرع فى مسايسته وملاينته. 

ثم قال له: بينك وبين أن تعود إلى منا صك وما کت له اده ان نکم 
للسلطان وتقبل يده لا غير . ۰ 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


فال الشيخ : واللّه یا مسکین ما أرضاه أن يقبل يدي فضلاً عن أن قبل بده » یا 
قوم أنتم فى واد وأنا فى واد» الحمد لله الذي عافانی مما ابتلاكم به. 

فقال الشيخ: افعلوا ما بدا لكم فأخذه واعتقله فى خحيمة إلى جانب خيمة 
السلطان وكان الشيخ يقرا القرآن فى معتقله والسلطان يسمعه. 

فقال يوما لملوك الفرنج: تسمعون هذا الشيخ الذي يقرا القرآن؟ فقالوا: نعم. 

ال جا اكور سجن الام .ف حه كار علي تسليمي لکم حضون 
جددت حسه واعتقاله لأجلكم!!. 


فقالت له ملوك الفرنج: «لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها» . 


بين النووي والظاهر بيبرس 


لا حرج الظاهر بيبرس إلى قتال التتار بالشام أخحذ فتاوى العلماء بجواز آخذ مال 
من الرعية يستنصر به على قتالهم» فكتب له فقهاء الشام بذلك فأجازوه. 

فقال: هل بقي من آحد؟ 

فقيل له: نعم بقي الشيخ محيى الدين النووي. 

فطلبه فحضر . 

فقال له: اكتب خطك مع الفقهاء فامتنع . 


(1) «وا إسلاماه» لأحمد باكثير .)٠١ ٠(‏ وانظر «الطبقات» للسبكى . 


٭ وعاد الله تجتمع الخصوم 


فقال: آنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير (بندقدار) وليس لك مال ثم من الله 
غلك وجغلك ملكا وسسغت عند الف ملوك كل غل له اة من دمت 
وعندك ماتا جارية لكل جارية حق من الحلي فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت ماليكك 
بالبنود والصرف بدلا من الحوائص وبقيت الجواري بشيابهن دون الحلي» أفتيتك بأخذ 
امال من الرعية فغضب الظاهر من كلامه. ) 

وقال : آخرج من بلدي - يعني دمشق . 

فقال : السمع والطاعة وخرج إلى (نوى). 

فقال الفقهاء: إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا وممن يقتدى به فأعده إلى دمشق. 

فرسم برجوعه» فامتنع الشيخ . 

وقال: لا أدخلها والظاهر فيهاء فمات بعد شهر 


(۱) 


القاضي شريك والنصراني 


حاء في آخبار القضاة لوکیع (۳/ 174۹(« وفي تاریخ بغداد (۹/ ۲۸۸) للخطیب 
البغخدادي» فى ترجمة القاضى أبى عبد الله شريك بن عبد الله النخعى الكوفى . . 
أحد الأّئمة الأعلام ما يلى: 

قال عمر بن هياج بن سعيد الهمدانى: كنت من صحابة شريك . . . فأتيته یوما - 
وهو في منزله - باکراً. . . فخرج إلى في فرو ليس تحته قميص عليه كساء. 

فقلت له: قد أضحيت عن مجلس الحكم . 

فقال لى : غسلت ابی أمس فلم تحجف. . . فأنا أنتظر جفوفها. 


(۱)( لمن أخلاق العلماء» الحزء التاسع . 


+ وعند الله نتجتمع الخصوم 


ا ر اب الخد جرج ر إة را 

فقال: ما عندك فیه؟ ما تقول فيه؟ 

وكانت الخيزران - زوجة الخليفة هارون الرشيد - قد وجهت رجلا نصرانيًا على 
الطراز بالكوفة» وكتبت إلى موسى بن عيسى - أمير الكوفة - أن لا يعصي له أمرا 
فکان مطاعاً . 

فخرج علينا ذلك اليوم من زقاق يخرج إلى النخع» معه جماعة من أصحابه 
عليه جبة خز وطيلسان على برذون فاره. 

وإذا رجل بين يديه مكتوف يقول: واغوثا بالله. . . أنا بالله ثم بالقاضي» وإذا 
آثار سياط في ظهره . 

فسلم على القاضي شريك» وجلس إلى جانبه. 

فقال له الرجل المضروب: أنا بالله ثم بك أصلحك الله. . . أنا رجل أعمل 
الوشي» وكراء مثلي مثة - درهم - في الشهرء أخذني هذا منذ أربعة أشهر فاحتبسني 
في طراز يجري علي القوت» ولي عيال قد ضاعوا. . . فأفلت اليوم منه» فلحقني 
ففعل بظهري ما تری . 

فقال شريك: قم يا نصراني فاجلس مع خصمك. 

فقال: أصلحك الله يا أبا عبد اللّه» هذا من خدم السيدة فمر به إلى الحبس. 

قال : قم ويلك فاجلس معه كما يقال لك. 

فقام فجلس معه. 

فقال شريك: ما هذه الآثار التي بظهر هذا الرجل؟ من أثرها به؟ 

قال : أصلح الله القاضي . . . إنغا ضربته أسواطًا بيدي» وهو يستحق أكثر من 
هذا. . . مر به إلى الحبس. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


فألقى شريك کساءه ودخل داره فاخرح سوطا ربذیًاء ثم ضرب بيده و 
النصراني» وقال للرجل: انطلق إلى أهلك» ثم رفع السوط فجعل يضرب به 
النصراني وهو يقول: يا طبجي " قدمن قفا جمل لا تضرب والله المسلم بعدها أبدا. 

فهم آعوانه آن یخلصوه من يدیه» فقال: من ها هنا من تيان احي؟ خلوا هود“ 
فاذهبوا بهم إلى الحجبس. 

فهرب القوم جميعاء وأفردوا النصراني فضربه أسواطًاء فجعل النصراني يعصر 
ری رل 0 ا 

فألقى السوط من يده في الدهليز» وقال: يا أبا حفص . ما تقول في العبد يتزوج 
بغير إذن مواليه؟ وأخذ فيما کنا فيه كآنه لم يصنع شيا . 

وقام النصراني إلى البرذون ليركبه. . . فاستعصى عليه» ولم يكن له من يأخذ 
بركابه» فجعل يضرب البرذون. 

فقال له شريك: ارفق به ويلك فإنه أطوع لله منك» فمضی . 

فقال لي شريك: خذ بنا فيما كنا فيه . 

قلت : ما لنا ولذا؟ وقد والله فعلت اليوم فعلة ستكون لها عاقبة مكروهة. 

ال اسك أغ ارال ك اله شا فاح كا فة 

قال : وذهب النصراني إلى موسى بن عيسى - أمير الكوفة - فدخل عليه. 

ال م فل هاا ركا وغ الا عراز وو اجى الفط : 

فقال: شريك فعل بي کیت وکيت! 

قال : لا والله ما أتعرض لشريك. 

فمضى النصراني إلى بغداد فما رجع . 


+ وعند الله نتجتمع الخصوم 


بين الامام الأوزاعي والسطاح 


عبد الله بن علي الملقب بالسفاح - قضى على دولة الأمويين واستلم الحلافة - 
عاصره الإمام الأوزاعي » وکان جرينًا لا يخاف في الله لومة لائم. 

ما إن تولى السفاح الخلافة حتى طلب الأوزاعي إلى مجلسه. 

يقول الإمام: حضرت فإذا عن يمينه رجال يصلون السيوف وعن يساره كذلك. 

فقال السفاح: يا أوزاعي . . . ما ترى فيما صنعناه من إزالة الظلمة أجهاد هو 
آم رباط ؟ ) 

قلت : قال رسول الله رم : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى؛ فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرآة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

قال: ما تقول في دماء بني أمية؟ 

فل فال روسل الله ل ا ل دة امن فلمل تا حدى :افق 
بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المغارق للجماعة» . 

قال : ما تقول في آموالهم؟ 

قلت : إن كانت في أيديهم حرامًا فهي حرام عليك» وإن كانت حلالاً فلا تحل 
لك إلا بطريق شرعي . 

فال وفك فضت آمد الخشب, ...الا تلك القضاء؟ 

قلت: أسلافك لم يكونوا يشقون على في ذلك» وأحب آن تتم ذلك. 

قال: كانك ريد آن تنصرف؟ 

قلت: بلى . وكان الجالسون ينتظرون سقوط رأسي على الأرض!! 

وأمرني السفاح بالانصراف. 


(۱( انظر فی ترجمته وأخباره: سير اعلام النيلاء للحافظ الذهبي . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


بين الحجاج وابن الأاشعحت 


۰ م ۾ )۱( 
عن السجستاني قال : حدتنا ايو عدة قال: )ا هزم یرید ہیں اهلب عل 

: (O, 
الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بمنعرج هراة ¢ وکان عد‎ 
الرحمن مع ابن الأشعث احق بكابل " فاستجار شاه کابل فأجاره» ثم إن عبد‎ 
وا الهند فبعث/‎ E الرحمن لم ر یثق بشاه کابل» ففارقه» ودخحل‎ 
الحجاج إليه من 0 ده » ومات عل الرحمن « وکان معه ایناه الفضل والقاسم وخلقی‎ 
فلقیت رسل الحجاج اينه فقدموا بھما 1 وبلغ خبر هما‎ TN Eb کت من فلول ابن‎ 
ابنى عمهما الفضل وعبيد الله ابنى الفضل بن العباس» فخشيا إن قدم بهما على‎ 
اجاج ان ضرت أعافعا: ف ذلا غل عر بن عه الخريز وهو انير اة‎ 
فكلماه فيهماء» فكتب فيهما إلى عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك - وآمه ليلى بنت‎ 
عد العريز سا أن یکلم باه و في الصفح عنهما» > وجعل کتاره: العيد العزيز/ بن‎ 

الوليد من عمر بن عبد العزيز 


(1) هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» ولي خراسان بعد وفاة أبيه» وعزله عبد الملك برأي 
الحجاج ثم حبسه الحجاج» فهرب إلى الشام»ء ثم ولاه سليمان العراق وخراسان» وفتح جرجان 
وطبرستان› ثم عزله عمر بن عبد العزيز وسجنه فاخر جه ا ا وغلب على البصرة› 
ثم حارب مسلمة بن عبد الملك وقتله سنة ۲١٠٠ه.‏ 

(۲) هراة: من أمهات مدن خراسان. 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن قيس الكندي» سيره المحجاج لغزو بلاد الترك فيما وراء سجستان» ثم 
اخحتلف معه فنبذ طاعته» وخرج على عبد لملك بن مروان واستولی على فارس ما عدا خراسان» ثم 
استولى على الكوفة» وحاربه الحجاج في موقعة دير الجماجم التي دامت مئة وثلاثة أيام» ولا تتابعت 
هزائمه جا إلى رتبيل ملك الترك» فتهدده الحجاج فأمسكه وقتله وبعث برأسه إليه سنة ١۸هم‏ 

)٤(‏ كابل : عاصمة أفغانستان. 

. وهي التي تعرف اليوم بولاية كشمير التي تتنازعها الهند وباكستان» ومعظم سكانها من المسلمين‎ )٥( 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


خحاصة يذ» فشمر ولا ألونك"» ولو کت لأخيك لشمزا 
فانطلق الهاشميان حتى لقيا عبد العزيز» فدفعا/ الكتاب إليهء فلما قرا العنوان 
مبداً باسمه قبل اسم عمر قال: مرحبا بكما وبمن بعث بكما. ثم أتى أباه» فقراً عليه 
الكتاب فقال له الوليد: أبداً بك خالك؟ قال: نعم قال: واللّه ما أعلم رجلا فى 
العرب له خال إلا وخالك أفضل من خاله!. . . ثم كتب له إلى الحجاج في ابني عبد 
الرحمن» ويشدد عليه ويأمره أن لا يؤذيهما» وأن يخلى سبيلهما» وأعطاهما عشرة 
آلاف دينار. فسارا حتى قدما على الحجاج» فدفعا إليه الكتاب» وقدم عليه بالفتيين 
وبقيت تلك الفلول الهراب بالسند مدة آيام الوليدء فلما جلس سليمان» وأخرج 
من كان في سجن الحجاج وآمن الناس الهاربين من الحجاج في جميع آفاق الأرض 
قال الفرزدق يذكر تلك الفلول» ویخبرهم ان الحجاج قد هلك وآمنت البلاد. 
لثن نفرالحجاج آل معتب د#د لقوادولة كان العدو يدالها 
لقد أمست الأحياء منكم أذلة ا 1 وفي النار موتاهم ڪكلوحا سبالها 
وكنن إذا قيل اتق الله حلقت د#د به عزةمايستطاع جدالها 
ألكنى إلى من كان بالهند منهم د#د ويالصين لواحا عليهاجلالها 
هلم إلى الإسلام والعدل عندنا 23 فقد مات عن أرض العراق خبالها 


فتراجع أولئك الهراب كلهم إلى أوطانهم". 


)١(‏ لا ألونك: لا أجد منك تقصيرا. 
(۲) «العقو والاعتذار» (ص: )۳۷١-۳۷ ١‏ محمد العبدي . 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


بين الحجاج والعديل بن المرخح 


شىء بلغه عنه فتخوفه»› فهرب منه وقال فی هربه. 
آأخوف بالحجاج حتى كأنما دهن تحرك عظم في الفؤاد مهميض 
ودون ید ۱ لحجاج من آن تنالني o #a‏ بساط لأيدي النامجات عريض 


,0( 
مهامة أشباه كان سرابها دهن ملآ بأيدي الغخفاسلات رحيض 


فطلبه الحجاج فيقال: إنه لحق ببلاد الروم» فكتب الحجاج إلى قيصر: «والله لئن 
لم تبعث به لأغزينك جيشاً أوله عندك وآخره عندي»» فطلب حتى أخذ وأتی به 
الحجاج. فلما دخل عليه قال: هاك يدي ضاقت بي الأرض كلها وإن كنت قد طوفت 
کل مکان فقال: يا عدو اللّه! ألست القائل : 
ودون يد الحجاج من آن تنالني د#د بساط لأيدي التناعجات عريض 


فقال: بل آنا الذى أقول: 


فلو كنت في سلمى وحرشعابها o Wla‏ لكان لحجاج علي سبيل 
صفي أميرالمؤمنين وخدنه دود لكل إمامصاحب وخليل 


بنى قبة الإسلام حتى كأنما د#د هدى التاس من بعد الضلال رسول 


e ا‎ 


)١(‏ المهامة جمع مهمة ومهمهة: المفازة البعيدة والأرض القفر. ملاء - بالضم - جمع ملاءة» كل نسيج 
رقيق غير ذي لفقين . الرحيض: المرحوض› المخسول. 

(۲) انظر «البیان والتبیین» (۳۹۱/۱)» و «الأغانی للأصفهانی» (۲۲/ ۳۲۹)ء و العفو والاعتذار» 
.(Tor/1)‏ 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


بين الحجاج ويحيى بن بعمر 


عن الشعبي قال: أرسل الحجاج بن يوسف إلى يحيى بن يعمر فأتي به من 
خراسان في الحديد» فلما دخحل عليه قال له: أنت تزعم أن الحسن والحسين من ذرية 
رسول الله عم ؟» قال: لتأتيني بآية من كتاب الله أو لأضربن عنقك» ولا تأتيني 
بهذه الآية: ط فقل تعالوا ندع أبتاءنا وأبناء كم » (سورة لغ 60 ال اا انكف نه 
الآية» وقرآ: ل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموس وهارون وكذلك نجزي 
المحسنين 9 وزكريً ویحییٰ وعیسیٰ وإلياس » (سورة الأنعام:٤۸-٠۸).‏ فذكر الله عيسى من 
ذرية إبراهيم بأمه» فكذلك الحسن والحسين من ذرية النبي يم بأمهما. فسكت 


الحجاج. . . وتعجب من قوة حجته. . . وعما ت 


ولا يحيق املك ر السيء إ* بأهله 


حکی ابن عساكر عن بعض مشايخ مصر: أن طولون لم يكن أباه وإنما كان قد 
تبناه لدیانته وحسن صوته بالقرآن وظهور خجابته وصیانته من صغره» وأن طولون اتفق 
له معه أن بعثه مرة في حاجة ليأتيه بها من دار الإمارةء فذهب فإذا حظية من حظايا 
طولون مع بعض الخدم وهما على فاحشة» فأخذ حاجته التي أمر بها وكر راجعا إليه 
سريعًاء ولم يذكر له شينًا ما رأى من الحظية والخادم» فتوهمت الحظية أن يكون 
أحمد قد أخبر طولون مما رأى» فجاءت إلى طولون فقالت: إن أحمد جاءني الآن 


)١(‏ يحيى بن يعمر الوشقى العدوانى» من علماء التابعين» أول من نقط المصاحف. كان عارقًا بالحديث 
والققه ولغات العرب توفی سنة ۹١٠ه..‏ 
«وفیات الأعیان» ابن خلکان (۲۲۹/۲). «تهذیب التهذیب» .)۳١٠١/٠١(‏ 


وانظر كتاب «المحن للتميمى» ( ص :۳۳۲). 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


فاستدعى آحمد وكتب معه كتابا وختمه إلى بعض الأمراءء ولم يواجه أحمد بشيء 
عا قالت الجارية» وكان في الكتاب أن ساعة وصول حامل هذا الكتاب إليك تضرب 
عنقه وابعث برأسه سریعًا لي» فذهب بالکتاب من عند طولون وهو لا يدري ما فيه 
فاجتاز بطريقه بتلك الحظرة فاستدعته إليهاء فقال: إني مشغول بهذا الكتاب لأوصله 
إلى بعض الأّمراءء قالت: هلم فلي إليك حاجة - وأرادت أن تحقق في ذهن اللك 
طولون ما قالت له فحبسته عندھا لیکتب لھا کتاباء ثم استوهبت من أحمد الكتاب 
الذي أمره طولون أن يوصله إلى ذلك الآمير» فدفعه إليهاء فأرسلت به ذلك الخادم 
الذي وجده معها على الفاحشة» وظنت أن به جائزة تريد أن تخص بها الخادم 
المذكور» فذهب بالكتاب إلى ذلك الأمير» فلما قرأه أمر بضرب عنق ذلك الخادم» 
وأرسل برأسه إلى الملك طولون فتعجب الملك من ذلك وقال: أين أحمد؟ فطلب له 
فقال: ويحك آخبرني كيف صنعت منذ خرجت من عندي؟ فأخبره با جری من 
الأمر» ولا سمعت تلك الحظية بأن رأس الخادم قد آتي به إلى طولون أسقط في يديها 
وتوهمت أن الك قد تحقق الحال» فقامت إليه تعتذر ما وقع منها مع الخادم» 
واعترفت بالحق وبرآت أحمد ما نسبته إليه» فحظي عند الملك طولون وأوصى له 
با ملك من بعده. 


بن عطاء بن أبي رباح ورجل 


قال أبو العرب التميمي: حدثني عبد الله بن الوليد عن بعض رجاله قال: أتى 
رجل من الحجاج إلى مسجد مكة فنام فكشفت الريح الفوب عن بطنه فظهرت 
منطقته ٠‏ فمر به أصحابه فخافوا عليه فنزعوها عنه» فانتبه الرجل فنظر فإذا منطقته قد 


. النطقة: جراب النقود يشد بالنطاق على البطن تحت الثوب‎ )١( 


× وعند الله تجتمع الخصوم 


فنظر ييا وشمالاً فلم ير إلا عطاء بن أبي رباح قائمًا يصلي» فسار إليه 
فأخذ/ بتلابیبه وضيق عليه وقال له: يا عدو الله فعلت الذي فعلت بي فلما رهقتك 
قمت تصلي» فقال له: ما بالك يا هذا؟» قال: منطقتي حللتهاء قال له: وکم فيهاء 
قال: مائتا دينار» قال له: فسمع بهذا غيرك قال: لاء قال: فاذهب معي حتى 
أعطيك ما ذهب لك . قال: فذهب فعد له مائتي دينار» فذهب إلى أصحابه فأخبرهم 
الخبر فقالوا له: ظلمت والله الرجل»ء كان من قصتلا كيت وكيت» ثم حللناها عنك 
خوفا عليهاء وها هي هذه. فقاموا بأجمعهم يقفوا أثر الرجل وحتى وقفوا عليه» 
فسألوا عنه فقيل لهم هو عطاء بن أبي رباح فقيه آهل مكة وسيدهم» فاعتذروا إليه 
وسألوه أن يجعله في حل ويقبل الدنانيرء فقال لهم: هيهات ما كانت بالتي ترجع 
إلي» اذهب فانت في حل وهي لك. 


بين محمد علي الكانئب وشيخ الكکتاب 


عن محمد بن علي الكاتب قال: كتبت لخمارويه بن أحمد وأنا حدث فركبتني 
الأشغال». وقطعني ترادف الأعمال عن تصفح أحوال المتعطلين وتفقدهم› وکان بابي 
شيخ من مشيخة الكتاب قد طالت عطلته فأغفلت أمره فرأيت أبي في منامي وكأنه 
يقول لي: يا بني أما تستحي من الله أن تتشاغل بلذاتك وعمالك والناس يلتفون 
ببابك جدا وهزلا! هذا فلان من شيوخ الكتاب قد أفضى أمره إلى أن تقطع سراويله 
فما يکنه أن يشتري بدله» وهو كالميت جوعا وأنبت لا تنظر في أمره! أحب أن لا 
يغفل أمره أكثر من هذاء قال: فانتبهمت مذعورا واعتقدت الإحسان إلى الشيخ وغت 


(۱) عطاء بن أسلم تابعى من أجلاء الفقهاء نشا بمكة فكان مفتي أهلها ومحدتهم › توفى بمكة سنة ٤اه‏ 
«الحلية» (۳/ ۳۱۰)» و «تهذیب التهذیب» (۷/ .)١١۹‏ 


*+ وعند الله تجتمع الخصوم 


فركبت إلى خمارويه» وأنا والله أسير. إذ راق ل ال کل د د 
أوماً إلي الرجل فانكشف فخذه فإذا هو لابس خقًا بلا سراويل. فحين وقعت عيني 
على ذلك» ذكرت المنام وقامت قيامتي . فوقفت في موضعي واستدعيته وقلت: يا 
هذا. ما حل لك أن تركت إذكاري بأمرك. أما كان في الدنيا من يوصل لك رقعة أو 
يخاطبني فيك؟ الآن قلدتك الناحية الفلانية وأجريت عليك رزقاتي في كل شهر وهو 
مائتا دينار» وأطلقت لك من خزانتي ألف دينار صلة ومعونة على الخروج إليها 
وأمرت لك من الثياب بكذا وكذاء فاقبض ذلك واخرج» وإن حسن أثرك في تصرفك 
زدتك وفعلت بك وصنعت. قال: وضممت إليه غلاما ينجز له ذلك کله ثم سرت»› 


بان الحجاح ومحمد بن الحنعيب 


عن عبد الله بن الضحاك عن هشام بن محمد عن أبيه قال: أخذ الحجاج بن 
يوسف/ محمد بن الحنفية ‏ بعد ما قتل عبد الله بن الزبير» فقال: بايع أمير 
المؤمنين عبد الملك» قال: إذا اجتمع عليه الناس كنت كأحدهم» فقال: واللّه 
لأقتلنلك» قال: أولا تدري؟ قال: وما لا أدري؟!. .. قال: حدثني أبي إن لله 
في كل يوم ثلاثمائة وستين لحظة» في كل لحظة ثلاثمائة وستون قضية. . . فلعله 
أن يكفينيك يا حجاج في قضية من قضاياه. قال: فانتفض الحجاج» وقال: قد 
لحظك الله » فانطلق حيیث شئت! . 


)١(‏ محمد بن على بن أبى طالب المعروف بابن الحنفية » أحد الأبطال الأشداء وهو أخو الحسن والحسين»› 
وأمه خولة بنت جعفر الحنفية ينسب إليها تمييزا عنها - كان واسع العلم - شجاعا. . . توفي بالمدينة 
سنة ١۸ه.‏ انظر فى ترجمته: «الحلية» (۳/ ٤۷)ء‏ و «الطبقات» لابن سعد .)١١/٠١(‏ 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


بین ربعی بن عامر ورستم قائد الرس ` 

روي أن ربعي بن عامر توجه إلى رستم قائد الفرس وذلك من قبل سعد بن أبي 
وقاص ناه قبل معركة القادسية»ء وكانوا قد زينوا مجلس رستم بالنمارق المذهبة» 
والزرابي الحرير» وأظهروا اليواقيت واللآلى الثمينة العظيمة» وجلس رستم على سرير 
من ذهب» وعليه التاج» فدخل عليه ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس 
قصيرة» ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك 
الوسائد فقالوا له: ضع سلاحك فقال: إني لم آتکم وإنغا جئتكم حين دعوتموني» فإن 
ترکتموني ھکذا وإلا رجعت» فقال رستم : ائذنوا له» فأقبل ربعي یتوکاً على رمحه 
فوق النمارق» فخرق عامتها فلما سأله من بعثكم؟ قال ربعي : ابتعثنا الله لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 


بان العرز بن عبد السلام والسلطان أيوب 


ومن ذلك أيضًا ما حدث مع العز بن عبد السلام - رحمه الله - فقد طلع إلى 
السلطان أيوب في يوم عيد القلعة فشاهد العسكر مصطفين بين يديه» فخرح السلطان 
على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية» وأخذت الأمراء تقبل الأرض 
بين يدي السلطان» فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه» يا أيوب ما حجتك عند الله إذا 
قال: ألم أبوئ لك ملك مصر› ثم تبيح الحمور؟ فقال له السلطان: هل جرى هذا؟ 
فقال العز: نعم الحانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات› وأنت تتقلب في 
تة هدو املك اديه كلك باعل ضر تة والخماكر واققون».وقال ,لاطا ٠ا‏ 


. «اللّه أكبر» لسعيد عبد العظيم‎ )١( 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


لإا وجدنا آباءنا على أمة وإنًا على آثارهم مقتدون & «سورة الزخرف:١۲).‏ فرسم السلطان 
بإبطال تلك الحانة وشاع الخير. 

وسال الباجي الشيخ لما جاء كيف الحال؟ فقال: يا بني رأيته في تلك العظمة 
فأردت أن أهينه» لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه» فقال الباجي : يا سيدې اما خفته؟ 
فقال : واللّه يا بني استحضرت هيبة الله فصار السلطان قدامي كالقط . . . ولا طلب 
السلطان محمد بن تغلق الشيخ قطب الدين المنور إلى دهلى» يعاتبه أو يعاقبه على 
عدم حضوره لتحية الملك» وقد مر بجواره» فحضر الشيخ ورأى الأمراء والوزراء 
ورجال البلاط متخشعين مسلحين في هيئة تنخلع منها القلوب» وكان معه ولده نور 
الدين وكان حديث السن لم يزر البلاط الملكي» ففزع لهذا المنظر الغريب وامتلاً رعبًا 
فناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلاً: يا ولدي» العظمة للّه» يقول نور الدين: 
فاستشعرت في نفسي قوة غريبة بعد هذا النداء وزالت الهيبة من نفسي وذابت وبدا 
الجميع عندي كأنهم قطيع من ضأن أو معز. . . 

وانظر لما راوغت الذبابة أحد الحكام فتوجه إلى جعفر الصادق بسؤاله: يا أبا 
جعفر لم خلق الله الذباب؟ فيجيبه جعفر: ليذل به الجبابرة. فإلى الله المنتهى وإليه 
سبحانه المرجع والمآب والناس يحشرون إلى الكبير المتعال حفاة عراة غرلا . ل كما بدأنا 
ول خلق نعیده وعدا علینا إلا كنا فاعلين 4 (سورة الأنبياء: )٠١ ٤‏ . فأاتقوا الله حقی التقوى 
واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا المعاصي فإن أجسامكم على النار لا 
تقوى واعلموا أنكم غداً بين يدي الله موقوفون وعلى تفريطكم نادمون وبأعمالکم 
مجزيون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


(1) ه‎ e ب‎ e e 1 e e 
محلم ابي حنيعه النعمان‎ 
خك العفو وأمر بالمعروف» وتفافل عما لا بعنیګ» وبادر في إفامي الحقوق»‎ « 


o ¥ 


أبو حنيقل 


كان الإمام أبو حنيفة اته» غير راض على سياسة أبي جعفر المنصور بشكل 
عام» وخصوصاً قسوته وشدته مع خصومه» وخصوم آبائه العباسیین» ومن يظهر 
التودد إليهم أو الترحم عليهم. 

ثم إن الإمام - رحمه الله تعالى - جريء في فتاواه» صريح في أجوبته» شديد 
في محاسبته لأبي جعفر» كثير النقد لأحكام قضاته» وتصرفات ولاته» تثلت به 
رجولة العالم وشجاعة المؤمن» وصلابة الفقيه المتمسك بأحكام الشرع» لا يعرف نفاقا 
ولا يسلك طريقًا منحرقًا في دعوته» ولا يهاب سطوة سلطان ولا يخشى قوة حاكم 
في قولة الحق. 

لأن آلسنة العلماء وهي غضاب تعمل ما لا تعمل السيوف العضاب» ثم في آي 
درب يسير عليه المنصور مع إمام أحبه الناس وملك قلوبهم» فمنه تؤخذ الفتوى وبه 
يقتدى» لسلامة قلبه وحسن سيرته وسعة علمه» ومزید تقواه» وکلما تقرب منه شبرا 
ابتعد عنه الإمام ذراعا ملتمسًا بذلك إسکاته أو جره إلى صفوفه فکان قربا لم يرد به 
وجه الله تعالى والدار الآخرة. 

لذلك فليس من السهولة والحالة هذه أن ينزل بإمامنا محنة أو يوقع به أذى» دون 
أن يلتمس المبررات التافهة » والذرائع الباطلة لتكون سببًا ظاهريا لها. 


(۱) «الإسلام بين العلماء والحکام» لعبد العريز البدري باختصار وتصرف . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


كان جريا في بيان خطاً حكم القضاة في المسائل التي تعرض عليهم خصوصً إذا 
خالفت رأيه الذي يعتقده صوابًا» فيشكوه القضاة ليمتنع عن ذلك . 

(فقد روي أن ابن أبي ليلى القاضي» نظر في أمر امرأة مجنونة قالت لرجل: يا 
ابن الزانيين» فآقام عليها الحد في المسجد قائمة وحدها حدين حدا لقذف أبيه» وحدا 
لقذف آمهء فبلغ ذلك أبا حنيفة» فقال أخطاً فيها في ستة مواضع . أقام عليها الحد 
في المسجد» ولا تقام الحدود في المساجد» وضربها قائمة والنساء يضربن قعودا» 
وضرب لأبيه حدا ولأمه حدا ولو أن رجلا قذف جماعة كان عليه حد واحد» وجميع 
بین حدین ولا يجمع بين حدين› حتى يخف أحدهماء والمجنونة ليس عليها حد» 
وحد لأبويه وهما غائبان ولم يحضرا فيدعياء فبلغ ذلك ابن بي ليلى فدخل على 
الأمير فشكاه إليه» وحجر على أبي حنيفة» وقال: لا يفتي» فلم يفت أيامًا) . 

وهكذا بدأت المحنة تدنو منه شيئًا فشيًا وهو صابر مصابر محتسب» المحنة 
أخذت بالتتابع سريعة تنذر بوقوعها حيث سلك المنصور سبلا أخرى» فأرسل إليه 
هدية ثمينة وهو يعلم أنها مردودة عليه لا محالة» ولكنه فعل ذلك ليضيف سببا آخر 
وحجة أخرى . 

ول م ااه كوا اا ا عر ا ا ار جر ها 
عشرة آلاف درهم وجارية» وكان عبد الملك بن حميد وزيره. .. فقال لأبي حنيفة 
عندما رفضها: آنشدك الله إن أمير المؤمنين يطلب عليك علة فإن لم تقبل صدق على 
نفسك ما ظن بك فأبی. . .»" 


)١(‏ (ص :١١١ج(‏ «المناقب» لأبي البراري» (ص ۳٠١٠:‏ ج"١)‏ «تاريخ بغداد». 
(۲( راجع : فصل العلماء وج الأحكام». 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


Calls eae Nos 
أرسلل إليه وقال له: «فلم لا تقبل صلتي فقلت : أي قال أبو حنيفة : ما وصلني أمير‎ 
المؤمنين في ماله بشيء فرددته ولو وصلني بذلك لقبلته إنغا أوصلني آمير المؤمنين من‎ 
بيت مال المسلمين ولا حق له في بيت مالهم» إني لست ممن يقاتل من ورائهم» فاخحذ‎ 
ما يأخحذه المقاتل» ولست من ولدانهم فاآخذ ما يأحذ الولدان» ولست من فقرائهم‎ 
حدما اا‎ 

ثم هاك سببًا آخر. 


لقد مر بنا أن إمامنا الممتحن» أبان وجهة نظره في قتال أهل الموصل» وكان 
جوابه ذاك الذي أغاظ المنصورء فأسرها في نفسه واحتفظها عنده» وهنا برر للمنصور 
سببا آخر وطلبًا قد يكون وجيهاء وذريعة ظنها محكمة ليجعل منها في إنزال المحنة 
بإمامنا الجليل» والمنصور يعلم مسبقا أن طابه مردود عليه أيضً. 

ذلك هو تولية رئاسة القضاة في الدولة الإسلامية» فإن امتنع أخذه بهذا المنع» 
جهرة وأمام الناس» ملتمسً بذلك عذرا عند العوام - وهم سواد الناس - الذين لا 
يدركون بواطن الأمور ولا دوافع المطالب» مطالب الحكام» ثم إن أبا حنيفة وهو شيخ 
الفقهاء في العراق» وهو بحر في العلم لا تكدره الدلاء» فمن الصواب أن يكره على 
تولي القضاء لرفع منار العدل والحق في أرجاء الدولة» وليس في الإكراه ظلم ظاهر 
عند العوام. . . وإن رضي بهذه التولية تم الصلح بينهما وحسم النزاع» وآمن 
الإنكار» وانتهت الناوأة» وأنى له عند ذاك أن ينكر ويناوئ ويعترض وقد أصبح من 
رجالات الدولة» ومن المسؤولين في الحكم والمشتركين فيه. 


. جا) «المناقب» لأبي طالب المكي‎ ۲٠٠١: (ص‎ )١( 


٭ وعتد الله تجتمع الخصوم 


استدعى المنصور آبا حنيفة وعرض عليه تولي هذا المنصب الخطير»ء فامتنع 
وأعرض ولنسمع الحادثة من إمامنا نفسه: 

«. . . إن هذا دعاني للقضاء فأعلمته أني لا أصلح» وإني لأعلم أن البينة على 
المدعي واليمين على من آنكر» ولكنه لا يصلح للقضاء إلا رجل يكون له نفس يحكم 
بها عليك» وعلى والدك وقوادك» وليست تلك النفس لي» إنك لتدعوني فما ترجع 
نفسي حتى أفارقك» . 

وجاء في هذا الرفض في مجلس آخحر عن الربيع بن يونس: رأيت أمير المؤمنين 
ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء وهو يقول له: اتق الله ولا تدع أمانتك إلا من يخاف 
الله» واللّه ما أنا بمأمون الرضاء فكيف أكون مأمون الغضب؟ ولو اتجه الحكم عليك 
ثم هددتني أن تغرقني في الفرات أو إلى الحكم لاخترت أن أغرق» لك حاشية 
يحتاجون إلى من يكرمهم لك فلا أصلح لذلك» فقال: كذبت إنك تصلح» فقال: 


(۲( 


قد حكمت على نفسك» كيف يحل لك أن تولى قاضبًا على أمانتك كذابًا؟ . 
اا رها راا کا رونت فی کب لای 

روي عن داود بن راشد الواسطي› أنه قال كنت شاهدا حين عذب الإمام 
تول القضاء» كان یخرج کل مره فیضرب عشرة سواط حتی صرب عشرة ومائة 
سوط» وکان يقال له: آقبل القضاء» فيقول: لا آصلح فلما تتابع عليه الضرب؟ قال 
خفيًا : اللهم ابعد عني شرهم بقدرتك» فلما أبى دسوا عليه السم فقتلوه. 
القضاة فأبى حتى ضرب مائة وعشرة أسواط وأخرج من السجن على أن يلزم الباب". 
(۱) (ص ۲٠١:‏ ج١)‏ «المناقب» للمكى . 


«(Y)‏ )۳( (ص :۱۳+۳۲۸) «تاریخ بغداد». 
)٤(‏ (ص :۱۸ ج۲) «المناقب» لأبى البزازي . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


™ أن المنصور حبسه وضيق عليه مدة» وكلم المنصور بعض خواصه فأخرج 

من السجن»› من الفتوى E‏ للناس والخروج من النزل» فكانت تلك 
حالته إلى أن توفي“ 

تلك محنة الإمام أبي حنيفة» منعاًا عن التدريس والإفقاء» وإقامة جبرية في 
الدار» وضربا بالسياطء وحبسًا في السجن ثم قتلاً بالسم إن صدقت الرواية» كل 
ذلك لأنه أبى أن يساير الحكام في أهوائهم وأن يوافق على أعمالهم وأن يستجيب 
لطلباتهم . . . وهكذا ينبغي أن يكون العلماء في كل حين إن كانوا علماء حما 

مات أبو حنيفة كما يموت الصديقون والشهداء وكان ذلك سنة ١١٠ه‏ وكان في 
اموت راحة لذلك الضمير المضيء ولذلك الوجدان الديني المرهف» ولذلك القلب 
القوي» ولذلك العقل الحبار» ولتلك النفس الصبور» التي لاقت الأذى فاحتملته» 
لاقته من المخالفين له في الآراء ورميت في كل رمية» فتحملتها مطمئنة راضية 
مرضية» ولقيت الأذى من السفهاء ثم لقيته من الأمراء والخلفاء. 

وما ضعفت وما وهنت» وإذا كان للنفوس جهاد» ولجهادها ميادين» فأبو حنيفة 
تاه کان أعظم أبطال ذلك النوع من الجهاد» ومن انتصر في كل ميادينه. 

وکان جلد في جهاده قويًا في جلاده» حتى وهو يلفظ النفس الأخير فهو يوصي 
بأن يدفن في أرض طيبة لم يجر عليها غضب. وألا يدفن في أرض اتهم أمير بأنه 
غصبها حتى يروى أن أبا جعفر عندما علم ذلك قال: «من يعذرني من أبي حنيفة حيا 
e‏ وبموته بوه انتهت ت محنته ثم تتابعت المحن تنزل بأقرانه من أئمة المسلمين . 


)١(‏ (ص ٠١:‏ ج۲) «المناقب» لأبى البزازي . مات خطتي سنة ١٠١٠٠ه‏ وله من العمر ۷١‏ سنة. 
(1) (ص:٠١)‏ أبو حنيفة لأبي زهرة. 

ليس من العدل الذي أوجبه الإسلام على الحاكم أن يؤاخذ العالم لطلب يرفضه أو لرأي يبديه» ولو 
كان يتعلق بوجوده حاكما على البلادء لأن إبداء الرأي من حق الأمة وفي مقدمتهم العلماء» والمنصور 
يعلم هذاء لذلك لم يجرؤ أن يؤاخذ إمامنا النعمان على كل ما يبديه ولكنه التمس أسبابًا للنيل منه» = 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


سئل عن الخارجین على النظام أیجوز قتالهم؟ قال؛ ٫‏ نعم إن خرجوا على مثل عم ربن عبد 
العزير»» فالوا: فان لم يكونوا مثله؟ فال: ,«دعهم ينتقم من ظالم لظالم ثم ينتقم من کلیهما» 


مالک 


كان اللإمام مالك بن أنس يأخذ كامل زينته من طيب ولباس» ووافر حظ من 
حسن الأدب جالسًا على منصة متواصفة يبين للناس ويعلم هدي رسول الله عم . 

قائلً: حدثني فلان بن فلان أن صاحب هذا القبر قد قال: والناس يسمعون» 
وكآنغما على رؤوسهم الطير» وهم بين ناصت بكل جوارحه ليصن قلبه ويحفظ عقله» 
وبين كاتب يسجل على قرطاس» وكان نما حدث به هذا الإمام الجليل قوله لم : 
«لیس على مستڪره طلاق» . 

. . . وما إن نطق بهذا الحديث الصحيح› وإذا بالألسن تتداوله ذائعة أمره» حتى 
شاع وانتشر بين الخلق في مدينة سيد الخلق يم . ثم اخذت التأويلات لهذا الحديث 
تجري على قدم وساق» كل طائفة وجدت فيه بغيتها وعضت عليه بالنواجذ لان فيه 
مستندا شرعيا لما عزمت عليه من أمر نما بيتت من فعل . 

فالمناوئون لحكم أبي جعفر المنصور وجدوا فيه مستندا قويا على التحلل من بيعة 
المنصور لآنها جاءت - كما اعتقدوا - عن طريق اللإكراه. إذ قاسوا البيعة على الطلاق 
فقالوا: وليس على مستكره بيعة. 

وأنصار محمد بن عبد الله بن الحسن غم وجدوا فيه متكئًا حين خروج هذا 


الإمام الجليل . 


ت وتلك إساءة بليغة وجرم عظيم يبوء المنصور بإائمها وعليه وزرها› ولو أنه حقق الإسلام في جوانب 
عدة ما حقق من نشر له في الأرض ورفع لواء الإسلام. 


HEN‏ ت 
ا ر *٭ ونك الله تجنمع الجصوم 
ا { kii ii‏ ڪڪ 


ا الحكام من أبي جعفر وولاته فقد وجدوا في نشر هذا الحديث خطرا عليهم 
وعلى كيانهم» لذلك حاولوا أن ينعوا الإمام مالكا من التحدث به. 

ولکنه لم يفعل» وهددوه فلم يسمع» لأنه يؤمن بأن الله أوجب على العلماء أن 
یبینوا للناس ما نزل على رسوله محمد عم » ولا يكتمونه ولم يكن الإمام مالك 
من الحبناء الذين يكتمون أحكام الإسلام» إرضاء لهوى الحكام» أو خوفا من بطشهم 
وجبروتهم آو أسواطهم وآغلالهم» عند ذاك نزلت المحنة ووقع الأذى» والسؤال الذي 
ا مو ال ا ل ا وا اا رل رفا رح ی 

الروايات التاريخية تشير إلى ما يلى: 

ان با جعفر (نهاه أن يحدث بهذا الحدیث ثم دس إليه من يساله عنه فحدث به 
على رؤوس الناس فضربه) . 

ومثل هذا روى ابن عبد البر في الانتقاء. 

(لما دعى مالك بن آنس وشور وسمع منه وقبل قوله شنف له الناس) ". 
وحسدوه ونعتوه بكل شيء» فلما ولي جعفر بن سليمان على المدينة سعوا به إليه 
وکثروا عليه عنده» وقالوا لا یری إِيانًا ببيعتکم هذه شيء. 

وهو يأخذ بحديث رواه ثابت بن الأحنف في طلاق المكره اجر 

بعد أن ذكر هياج آهل المدينة على المنصور في أول أمره» آنه أرسل إليهم ابن 
عمه جعفر بن سليمان» فاشتد في أهل المدينة الخلاف وأخذت البيعة الخليفة » فسعى 


حسسكدة الإمام مالك إلى الأمير أنه يفتى بألا مين على مكره فيحل بهذا ما أبرمتموه غا 


( 0 د ا ان کر 
)٤٤(‏ «الالتقاء» لأبى عبد البر. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


فدس إلى مالك بعض ثقاته فأفتاه على طمأنينة منه» فلم يشعر إلا ورسول جعفر فيه 
فأتوا به فتنهك الحرمة وضربه سبعين سوطًا أضجعته بعد انتهاء الفتنة ‏ . 

يقول مالك: لا وصلت على آبي جعفر وقد عهد إل أن آثيه في الموسم قال 
لي : واللّه الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان ولا علمتهء إنه لا يزال آهل 
الحرمين بخير ما كنت بين ظهرهم وإني أخالك أماتًا لهم من عذاب ولقد رفع الله 
بك عنهم سطوة عظيمة» فإنهم أسرع الناس إلى الفتنء وقد أمرت بعدو الله أن 
يؤتى به من المدينة إلى العراق على قتب وأمرت بضيق محبسه والاستبلاغ في اتهامه 
ولابد أن آنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منهء فقلت : عافى الله أمير المؤمنين 
وکرم مثواه قد عفوت عنه لقرابته من رسول الله يسم وقرابته منك قال: فعفا 
الله عنك وأوصلك” . 

ومثل هذا روى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة. 

تلك عظمة مالك من تسامحه واحتسابه السبعين سوطا لله » له بها ثواب 
الصابرين ومثوبة المؤمنين. . . 

وبهذا انتهت محنته وعاد إلى دروسه وصنف كتابه الموطاً بعد ذلك ولكن المحن 
لم تزل قائمة بأقرانها . 


)١(‏ «الإمامة والسياسة» لأبي قتيبة. 
(۲) ( ص :۹۳ ۲) «المدارك» . 
(۲) مات سنة ۷۹٠١ه‏ وله من العمر ۸١‏ سنة. 


× وعند الله تجتمع الخصوم 


محل أحمد بن حنبل 
«إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل» فمتى يتبين الحق؟» 
ابن حتبل 
تبنت الدولة الإسلامية في أواخر حكم المأمون سنة ۸٠۲ه‏ الفكرة القائلة بخلق 
القرآن الكريم» واستعملت قوة سلطانها وصرامة جندها في تنفيذها. 
وأنزلت المحن الشداد بالمعارضين والمخالفين لهاء بل والساكتين من الذين 
توقموا فيها . ) 
واستمر هذا التبني حتى حكم المعتصم والواثق إلى أن جاءت سنة ٤۲۳ه»‏ فان 
للدولة في بداية حكم المتوكل آن ترفع هذا التبني وتبطله وبذاك خحلصت الأمة من 
شروره ومحنه. 
كيف وأن تلك الفكرة - خلق القران الكريم - خاطة وحمل الناس على اعتناقها 
بالقوة - قطعًا للرؤوس وضربًا بالسياط وإغلالاً بالآسار وحبسًا بالسجون - جرية 
يتولى إثمها أصحابها والمنفذون لها. 
ولكن هكذا رغب المآمون فسلك هذا الطريق غير المأمون!! 
أصحاب هذه الفكرة هم المعتزلة» والمعتزلة قالوا: إن القرآن الكريم مخلوق؛ لأن 
الله تعالی خلقه وآنزله على رسوله سیدنا محمد عم . 
وقال جمهرة الفقهاء والمحدثين» ومنهم الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - بأن 
القرآن غير مخلوق لاأنه كلام الله وكلامه غير مخلوق . 


اعتنای فکرتهم هذه وتنفيذها بقوة سلطانه » وذلك عن طريق تبنيها من قبل الدولة. 
بها الحاضر اللاحق . 

ونفذ المأمون هذه الفكرة بأربع مراحل. 

المرحلة الأولى _ استعمل المآمون اسلوب حرمان العلماء والفقهاء والمحدئين من 
وظائف الدولة وعدم قول شهادتهم فی القضاء» وذلك فى حالة معارضتهم لهذه 
الفكرة وعدم قبولهم إياها. 


يوضح هذا ما جاء في كتابه الأول إلى عامله على بغداد إسحاق بن إبراهيم» 
وهذا نصه: «. . . فاجمع من بحضرتك من القضاة واقرأً عليهم كتاب أمير المؤمنين 
هذا إليك» فابداً بامتحانهم فيما يقولون وتكشفهم عما يعتقدون في خلق القران 
وإحداثه» وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده الله 
واستحفظ من آمور رعیته بمن لا يولق بدینه وخلوص توحیده ويقينه وترك إثبات 
شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث» ولم يره والامتناع عن توقيعها عنده»". 

المرحلة الثانية _ حرمان المخالفين من أعطيات الدولة من الذين يتولون التعليم 
والإإرشاد ويتصدون للفتوى. أمثال عفان بن مسلم» إذ يقول: «فقال لي إسحق : إن 
أمير المؤمنين أمر إن لم تجبه يقطع عنك ما يجري عليك وإن قطع عنك أمير المؤمنين 
قطعنا نحن أيضًاء فقلت له: قال الله تعالی : وفي السماء رزقكم وما توعدون ‏ (سور: 


: )۲( 
الذاریات : ۲۲) . فسكکت عني إسحق» 


(1) (ص ١۱۱۲:‏ - ج۲) الطبري طبعة ليدن. 
(۲( ( ص :۱۳) المقضي للمقريزي . 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


الضرب بالسياط» والإسار بالأغلال» والطرح بزنزانات السجون ثم إرسالهم إليه 
مخفورين» وأمر بتنفيذ ذلك حاكم بغداد كما جاء فى كتابه الثالث إليه: 


«. . . فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم 
وحراستهم في الطريق حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يؤمر 
بتسليمهم» لينطقهم أمير المؤمنين» فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف 


ن () 


إن شاء الله ولا قوة إلا بالله» 

المرحلة الرابعة - وقد بلغ العقاب أوجه وهو الإعدام بقطع الرؤوس عن الهامات 
وأمر بتنفيذ هذا العقاب واليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم» فجاء بكتابه الرابع إليه: 

«. . . فإن أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بقالتهء إذ كانت تلك المقالة 
الكفر الصراح والشرل المحض عند أمير المؤمنين» فإن تاب منها فأشهر أمره وأمسك 
عنه وإن صر على شرکه ودفع أن یکون القرآن مخلوقًا بکفره» وإلحاده فاضرب عنقه 
بالسيف وابعث إلى أمير المؤّمنين ا 

وبهذا انتهى تعيين أساليب التنفيذ» فدخلت المحنة مرحلتها الأخيرة» وسارع 
اسحاق حاکم بغداد إلى طاعة أميره» فاجتمع بکبار علماء بغداد وکان من جملتهم 
إمامنا أحمد لناقشتهم وجرى الامتحان» وكانت الأجوبة متفاوتة في الصراحة 
والجرأة» فمنهم الموفق بين رأيه الخاص ورأي الدولةء ومنهم المتأول» ومنهم الآخذ 
بقاعدة التقية؟؟ ولكن أربعة منهم في هذا المجلس ربط الله تعالى على قلوبهم فشبتهم 
ورضوا بحكم الله تعالى فيهم» فأعلنوا رأي الإسلام كما يعتقدونه في هذه الفكرة 
بوضوح متحملين كل مشقة في هذا السبيل» وهم إمامنا أحمد ومحمد بن نوح وعبيد 
الله القواريري» وسجادة. 


(۱) الطبري (ح۲). 
(۲( (ض ١١۲١‏ وما بعدها ج ۲) الطبري . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


السجن. . . ينتظرون. . . وفي اليوم التالي جيء بهم إلى حاکم بداد لاأعادة السؤال 
عليم. وأعطوا فر صة الإإجابة» فأجاب سجاأدة ترید الدولة» فاطلق سراحه . ا م 
أتيحت لهم الفرصة ثانية» فلحق القواريري بصاحبه وبقى اثنان الله ثالثهما ابن حنبل 
وابن نوح را . 

را وال وة اغ اا حه و اا واه ف اا ف ان 
أفنضل من أخحويهما. وكان سلوكهما هو السلوك الأصح وهو الطريق الأحق وهو 
وليس لهم علم بما في الصدور - أن ذلك هو احق وهو الذي ارتضاه أئمتهم 
وعلماؤهم دنا وعمدة. 

ولذلك يول إمامنا أحمد: إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين 
الحق» . 
دینهم . ويأمن الإسلام شر الطعن به وتكون محنهم طريقا إلى نشره وسبيل العض 
عليه بالنواجذ. 

وهذا ما نطق به أحمد وأقرانه. وهذا ما أراده وأعتقده» وهذا ما تحقق ووقع . . . 


وسيجد القارىء الكريم ذلك واضحا من خلال تفصيل هذه المحنة. 


فل حاکم بغداد مر الخليفة› فحمل الفقيهين على الإبل مونقین فی الأغلال» 


ليواجهوا المأمون في طرسوس. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


ن الطريق› وقع ما حدث به المؤرخون الثقات با هو آت» جاء في طبقات 
الشافعية وذكر ابن الجوزي بسنده إلى ابن جعفر الأنباري أنه قال: لما حمل أحمد إلى 
المأمون» أخبرت» فعبرت الفرات فإذا هو جالس فسلمت عليه» فقال: أي أحمد بن 
حنبل - يا أبا جعفر تعنيت» فقلت: ليس في هذا عناء» وقلت له: أنت اليوم رأس 
والناس يعتقدون بك» فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق من 
خلت الله» وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير» ومع هذا كان الرجل 
- يعني المأمون - إن لم يقتلك تموت ولابد من الموت»› فثق بالله ولا تجبهم إلى شيء. 
قال : فجعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله ما شاء الله . | 

وفي الطريق أيضاً ذكر أبو نعيم وغيره أن أحمد بن غسان المكلف بإشخاص 
ابن حنبل إلى المأمون قال: فلما صرنا إلى اذنه ورحلنا منها وذلك في جوف 
الليل فتح لنا بابها فلقينا رجل ونحن خارجون من الباب وهو داخل فقال: 
البشرى؟ قد مات الرجل - يعني المأمون -. 

وقال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل: فصار أبي ومحمد بن نوح إلى 
طرسوس وجاء نعي ال مأمون من (البذندون) فردا في إقيادهما إلى الرقة وأخرجا 
من الرقة في سفينة مع قوم محبسين فلما صارا بعانات (وتسمى اليوم عانه) توفي 
محمد بن نوح - رحمه الله تعالى - وتقدم أبي فصلى عليه» ثم صار أبي إلى 
بغداد وهو مقيد» فمكث بالياسرية أيامًا ثم صير إلى الحبس في دار أكتريت عند 
ارعان قل بد ذلك إلى جم الا في درت اروا ن مات 
محمد بن نوح في الطريق» فكان شهيدا مصداقًا لقوله ايشم : «... ومن مات في 
سبيل الله فهو شهيد...» فاستراح وذهب إلى ربه راضيًا مرضيًا وقد أدى الذي عليه 
وبقي الذي على إخوانه العلماء. . . 


(1) (ص )٠١١:‏ «طبقات الشافعية» للسبكي . 
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وانتهت بذلك محنته ولكن صاحبه ابن حنبل» لازال في المحنة منتظرا ‏ من 
ق 
تبدیلا 4 (سورة الأحزاب )٠۳:‏ . 

وكلما ازدادت المحنة ويلات ازداد إعانًا ونقة بربه وبکتابه الذي يكافح من أجله. 

ورعم محاو لات إفناعه بالعدول عن رأيه» واستجاربة أمر الدولة اتسعت 
المحنة واشتدت وبلغت أقصاها» رعم شفماعات الشافىين الذين قاموا بها متبرعين 

قال إسحاق بن حنبل - عم إمامنا أحمد -: كنت اتكلم مع أصحاب السلطان 
والقواد في خحلاص أبي عبد الله فلم يتم لي الأمر» فاستأذنت على إسحاق بن 
إبراهيم فدخحلت عليه وکلمته» فقال حاجبه: اذهب معه إلى ابن أخيه. ولا یکلم ابن 
أخيه بشيء إلا أخبرتنی به. 

قال إسحاق بن حنبل: فداخلت على أبی عبد الله ومعى حاجبه»ء فقلت: يا أبا 
عبد الله قد أجاب أصحابك وقد أعذرت فيما بينك وبين الله » وبقيت أنت فى الحبس 
الحق؟ قال: فأمسكت عنه. ثم قال: فذكر أبو عبد الله ما روي في التقية من 
الأحاديث» فقال: كيف تصنعون بحديث خباب؟ إن كان قبلكم ينشر أحدهم بالمنشار 
ثم لا يصده ذلك عن دینه» قال: فیئسنا منه. 

ثم قال: لست أبالى بالحبس» ما هو إلا ومنزلى واحد» ولا قتلاً بالسيف إغا 


حاف فتنة السوط»› وأخحاف أن لا أصبر» فسمعه بعض آهل الحبس وهو يقول ذلك . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


فقال: لا عليك يا أبا عبد الله » ماهو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي› فلما 
سمع ذلك سري ا 

وذكر أبو نعيم ومثله المقريزي: «حدثنا محمد بن جعفر وعلي بن آحمد والحسين 
ابن محمد قالوا: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد ابن 
حنبل» قال: قال أبي - رحمه الله - لما كان في شهر رمضان لليلة سبع عشرة خلت 
منه» حولت من السجن إلى دار إسحاق بن إبراهيم (حاكم بغداد) وآنا مقيد بقيد 
واحد يوجه إلي في كل يوم رجلان سماهم أبي قال أبو الفضل صالح : هما أحمد بن 
رباح وشعيب الحجام يكلماني ويناظراني فإذا أرادوا الإإنصراف دعي بقید ففیدت به» 
فمكثت على هذه الحالة ثلاثة أيام» وصار في أرجلي eal‏ 

م ماذا حدث لإمامنا بعد ذلك» هذا ما يحدثنا به الإمام نفسه» فقال حاكيا 
حاله: «. . . فلما كانت الليلة الرابعة بعد العشاء الآخرة وجه المعتصم ببغا- وهو 
رسوله - إلى إسحاق بن إبراهيم يمره بحملي» فأدخلت على إسحاق» فقال: يا 
أحمد» إنها والله نفسك» إنه قد حلف ألا يقتلك بالسيف» وأن يضربك ضربا بعد 
ضرب» وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس» أليس قد قال الله تعالى: #إِنا 
جعلناه قرآنا عربيا 4 (سورة الزخرف :۳)» أفيكون مجعولا إلا وهو مخلوق؟ فقلت له: قد 
قال الله تعالى : فجعلهم كعصف مأكول ‏ (سورة الفيل »)٠:‏ أفخلقهم؟ فقال: اذهبوا به» 
فأنزلت إلى شاطئ دجلة واحدرت إلى الموضع المعروف بباب البستان» ومعي بغا 
الكبير ورسول من قبل إسحاق فقال بغا محمد المحاربي بالفارسية: ما تريدون من هذا 


. «المقضى» للمقريزي‎ )١: (ص‎ )١( 
. «الحلية» لأبي نعيم‎ )۱٤۳:‌ص(‎ )۲( 
هذا هو إيمان عوام المسلمين وهذه المقالة من الرسول التركي إن دلت على شيء فإغا تدل على‎ 
التهكم اللاذع في تبني الدولة لهذه المفاهيم التي استدق فهمها على عموم المسلمين وهم لا يحتاجون‎ 
إليها في دينهم وإسلامهم.‎ 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


ارج فال دون أن قول الفران مارت فا0 ا أعرت اف هة لرن 


لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقرابة أمير المؤمنين من رسول الله . 


ت 


ولا صرنا إلى الشط آخرجت من الزورق» فجعلت على دابة والاأقياد علي . وما 
معي أحد يمسكني» فجعلت أكاد أخر على وجهي» حتى انتهي بي إلى الدار» 
فدخحلت ثم عرج بي إلى حجرة فصيرت في بيت منهاء وغل عل الاب وأقعد 
عليه رجل وذلك في جوف الليل وليس في البيت سراج» . 

ثم ماذا فعل في تلك الزنزانة الضيقة المظلمة؟؟ وكيف كان ينهي ليله البهيم؟؟ 
أسمعه يقول: «فاحتجت إلى الضوء فمددت يدي أطلب شينًا فإذا أنا بإناء فيه ماء 
وطست فتهيأت للصلاة فقمت أصلي» . 

بالصلاة قضى أمامنا أحمد ليله» وهل هناك أحب إليه من الصلاة ومن مناجاة 
ربه الذي يمتحن من أجل قرآنه وذكره المجيد» وكم للصلاة خشوع ولها قبول إن كانت 
في وقت السحر» وفي ساعات الشدة والمحن؟ 

وفي الصباح جرت المحاكمة الأولى للإمام على الوجه الذي يرويه هو نه : 
«فلما أصبحت جاءني الرسول فأخذ يدي فأدخلني الدار وإذا هو جالس (المعتصم) 
وابن ابي داود حاضر وقد جمع آصحابه» والدار غاصة باهلهاء فلما دنوت منه» 
سلمت فقال: ادنه ادنه» فلم يزل يدنیني حتی قربت منه ثم قال لي : اجلس» 
فجلست وقد آثقلتني الأقياد» فلما مكثت هنيهة» قلت: تأذن في الكلام؟ فقال: 
تكلم. قلت: إلام دعا إليه رسول الله يه ؟ أي إلى أي شيء دعا إليه ر 


. المصدر السابق بصحائفه‎ )١( 
4۱۹۸: ت ج ۲) تاريخ اليعقوبى)» (صض‎ ٥۷۹: وما بعدها) «(الحلية) لاأبی نعيم› ( ص‎ ٤۸ ن‎ (۲) 
. «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )٤۸( المقريزي» و‎ )٠: ج۲) أبو القداء في تاريخه» و(ص‎ 


× وعند الله تجتمع الخصوم 


e‏ شهادة آن لا إله إلا الله. فقلت: آنا أشهد آن لا إله إلا الله ثم قلت: 
إن جدك الباق ان ن وفد عبد القيس» لا قدموا على رسول الله ر أمرهم 
بالا يمان باللّه » فقال : «أترون ما الإيمان باله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال ر : 
«شهادة أن ل إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء 
و فاا ك 

قال المعتصم: ما تقولون في القرآن؟ قلت له: ما تقول في علم اللّه؟ فسكت 
e‏ وهذا EE‏ وأكلم هذا. ثم قلت : يا :امير المومنين 
أعطوني د شا من کاب الله أو سنة رسول الله و قول به ما أراده فقال ابن بي 
داود: نت تقول إلا ما فی کناب اله وسنة رسول الله وه ؟ 

فقلت له: تأولت تأويلاًء فأنت أعلم وما تأولت ما يحبس عليه ويقيد عليه» 
فقال ابن أبي داود: هو واللّه يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع وهؤلاء قضاتك 
والفقهاءء فسلهم فقال لهم (المعتصم): ما تقولون؟ فيقولون: يا أمير المؤمنين هو 

تلك مقالة علماء السوء وطلاب الدنيا وعبيد أهوائهم» حينما يخاصمون قرناءهم 
في المعتقد» ويخالفونهم في الرأي في كل زمان. 

ثم قال الإمام أحمد: «ولا يزالون يكلمونني وجعل صوتي يعلو على 
أصواتهم . فقال لي إنسان منهم: قال الله تعالی : ما أتيهم من ذكر من رهم محدث 4 
ر اا0 ايكون دت إل مخلوق؟ فقلت له: قال الله تعالى: ص 
والقرآن ذي الذكر 4 «(سورة ص:٠)ء‏ والذكر هو القرآن وتلك ليس فيها آلف ولا لام» 
فجعل ابن سماعة (وهو من قضاة المعتصم) لا يفهم ما أقول» فجعل يقول لهم ما 
يقول؟ فقالوا: إنه يقول كذا وكذاء فقال لي إنسان منهم :حديث خباب يا هذا 


+ و عند الله تجتمع ا لخصوم 


فقلت له: نعم هکذا هو" . 


فجعل ابن أبي داود ينظر إليه ويلحظ متغيظًا عليه . فكان إذا انقطع الرجل منهم 
اعترض ابن أبي داود فتكلم . فلما قارب الزوال قال لهم: قوموا. 

وهكذا انتصر الإمام عليهم بفكره وقوي حجته وخاب المبطلون. 

فا لمعتصم يستمع إلى تلك المناقشة أو المحاكمة التي علا فيها صوت الحق المتمثل 
بحجج أحمد وبراهينه من الصباح حتى قاربت صلاة الظهر . 

ثم اتبع المعتصم أسلوبا آخر لعل به يزحزح أحمد عن إيمانه ومعتقده» يقول 
الإمام أحمد: ثم احتبس (آي المعتصم) عبد الرحمن بن إسحاق فخلا بي وبعبد 
الرحمن» فجعل يقول لي: أما تعرف صالخا الرشيدي؟ کان مؤدبي وکان في هذا 
الموضع جالسًاء وأشار إلى ناحية من الدار» فتكلم وذكر القرآن فخالفني فأمرت به 
فسحب ووطيء» ثم قال: ما أعرفك؟ آلم تكن تأتينا؟ فقال له عبد الرحمن: يا أمير 
لمؤمنين» أعرفه منذ ثلاثين سنة» يرى طاعتك والحج والجهاد معك ‏ . وهو ملازم 
لمنزله» فجعل يقول (المعتصم): والله إنه لفقيه وإنه لعالم» وما يسرني أن يکون مثله 
معي» يرد على آهل الملل» ولئن أجابني إلى شيء» له فيه أدنى فرج» لأطلقن عنه 
بيدي ولأطأن عقبه» ولأركين إليه بجندي» ثم يلتفت إلي ويقول: ويحك يا أحمد ما 
تقول؟ قلت: يا أمير المؤمنين» أعطوني شيئًا من كتاب الله أو سنة رسوله عم . 
فلما طال بنا المجلس ضجر فقام» فرددت إلى الموضع الذي كنت فيه . 


(۱) وحدیث خباب قد مر ذکره وهو قوله یسم : إن من ڪان قبلكم ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك 
عن دينه» وتلك مقالة جريئة نطق بها أحد الحاضرين من العلماء فصدقه إمامنا ولعل هذا الإمام الجليل 
أخذ عقابه فيما بعد . 

(۲) يقصد بقوله طاعتك: طاعة بني العباس لأن المعتصم منهم . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


الإيان» قوي الجنان» شاكر ربه على توفيقه إياه ونصره في تلك المناقشة وفي تلك 
السبيل ذات التهديد المرعب والإغراء العريض . 

ثم يقول اللإمام أحمد رضوان الله عليه: «ثم وجه إلي برجلين هما صاحب 
الشافعي (عبد الرحمن بن إسحاق) وغسان من أصحاب ابن آبي داود» فيناظراني 
فيقيمان معي حتى إذا حضر الإفطار وجه إلينا بمائدة عليها طعام. فجعلا يأكلان 
وجعلت اتعلل حتى ترفع المائدة» وأقاما إلى غد» وفي خلال ذلك يجيء ابن بي 
داود فیقول لي : يا أحمد يقول أمير المؤمنين ما تقول؟ قلت له: أعطوني شيئًا من 
كتاب الله وسنة رسوله یم حتى أقول به. فقال لى ابن أبي داود: والله لقد كتب 
اسمك في السبعة فمحوته ولقد ساءني أخذهم إياك» وإنه والله ليس السيف إنه 
ضرب بعد ضرب. ثم يقول لي: ما تقول؟ فارد عليه نحوا ما رددت عليه . 

هكذا يدعي شيخ المعتزلة وهو صاحب فكرة المحنة؟ محاولة منه لإرجاع الإمام 
عن معتقده لينتصر مذهبه» ولكن محاولاته باءت بالفشل الذريع» ورجع ابن بي داود 
إلى منزله ليستعد للمناقشة في اليوم الثاني. ٠‏ 

ثم يقول الإمام أحمد: «وفي اليوم الثاني دخلت على المعتصم فقال: ناظروه 
وكلموه» فجعلوا يتكلمون» هذا من هنا وهذا من هناء فأرد على هذا أو هذاء فإِذا 
جاءوا بشيء من الكلام با ليس في كتاب الله وسنة رسوله ولا فيه حبر ولا أآثر» 
أقول لهم: ما أدري ما هذاء فيقول: يا أمير المؤمنين إذا توجهت له الحجة علينا 
وثب» وإذا کلمناه بشيء يقول: ما دري ما هذا. فيقول: ناظروه» ثم قال: يا آحمد 

وكان إذا انقطع الرجل (أي إذا لزمته الحجة فأفحم ولا يستطيع ردًا) اعترض ابن 


بی داود» . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


ابن إسحاق» فيدور بيننا كلام كثير» ومن خلال ذلك قال: تدعو أحمد ابن آٻي 
داود فآقول ذلك إليك» فيوجه فيجيء فيتکلم › فلما طال بنا المجلس قام. ورددت 
إلى الموضع الذي كنت فيه» وجاءني الرجلان اللذان كانا بالأمس فجعلا يتكلمان 
فدار بيننا كلام كثير» فلما كان وقت الإفطار جيء بالطعام على نحو ما أتي به 
في أول ليلة فأفطروا وتعللت وجعلت رسله تأتي أحمد بن عمار (وهو الواسطة 
بين الإمام والمعتصم) فيمضي إليه برسالة على نحو ما كان في أول ليلة؟ حتى إذا 
كدت آن أصبح اخرجت تکتي من سراویلي فشددت بها الآقياد احملها بها إذا 
توجهت إليه» فقلت لبعض من كان معي المتوكل بي: أريد خحيطاء» فجاءني 
خبط » فشددت به الاّقباد وأعدت التكة في سراويلي› ولبستها كراهية أن يحدث 
شيء من أمري فأتعری . 

بقي الإمام يومين بلا طعام» لأنه صائم فاستعد بذلك روحاا على استعداده 
فكريا. إذ قد رفض أن يأكل من طعام القوم. . . لأنه في ضيافة الله . 

نعم استعد لذلك روحيا وفكريا للجلسة الثالثة من محاكمته» الت سيكون فيها 
إعطاء القرار النهائي . . . ولم ينس احتياطه لعورته أن تكشف» لانه قرر الصمود 
والثبات لكل ضرب أو سيف حتى يلقى العليم الخبير» أما خصومه فقد استعدوا أيضً 
ولکن غير استعداده. 

وجاء اليوم الثالث وتآيدت ظنون الإمام» قال الإمام: فلما كان في اليوم الثالث 
أدخحلت عليه (المعتصم) والقوم حضور. فجعلت ادخل من دار إلى دار. وقوم معهم 
السيوف» وقوم معهم السياط وغير ذلك من الزي والسلاح» وقد حشيت الدار بالجند 
ولم يكن في اليومين الماضييرن كبير أحد من هؤلاء حتى صرت إليه» قال: ناظروه 
وكلموه» فعادوا بمثل مناظرتهم . فدار بيننا وبينهم كلام كثير» حتى إذا كان في الوقت 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


الذي کان يخلو بي فيه نحاني ثم اجتمعوا وشاورهم ثم نحاهم ودعائي. فخلا بي 
وبعبد الرحمن بن إسحاق» فقال لي: ويحك يا أحمد» إنا والله عليك شفيق وإني 
لأشفق عليك مثل شفقتي على هارون ابني فأجبني؟ . 

فقلت: يا أمير المؤمنين أعطوني شينًا من كتاب الله وسنة رسوله» وهنا ضاقت 
نفس المعتصم كما ضاق لسانه عن النطق الجميل كما سيضيق عليه قبره» يوم قيامته» 
فأصدر آوامره الجهنمية بإنزال العقاب الذي ما بعده عقاب. 

قال الإمام أحمد: فلما ضجر (المعتصم) وطال المجلس» قال: عليك لعنة اللّه. 
لقد كنت طمعت فيك» فخذوه خلعوه ثيابه» اسحبوه» فأخحذت فسحبت ثم قال: 
العقابين والسياط» فجيء بالعقابين والسياط» وقد كان صار إلي شعرتان من شعر 
لبي ايام فصررتهما في کم قميصي. 

فنظر إسحاق بن إبراهيم إلى الصرة في كم قميصي» فوجه إلي ما هذا مصرور 
في كم قميصك؟» فقلت: شعر من شعر النبي عم . وسعى بعض القوم إلى 
القميص ليخرقه في وقت ما أقمت بين العقابين» فقال لهم: لا تخرقوه انزعوه عنه 
فظننت أنه درى عن القميص الخرق لسبب الشعر الذي كان فيه» ثم صيرت بين 
العقابين وشدت يدي وجيءَ بکرسي فوضع لي» وابن آي داود قائم على رأسه 
(المعتصم) والناس أجمعون قيام ممن حضرء» فقال لي ممن شدني خذ نابي الخشبتين 
بيدك وشد عليهماء فلم آفهم ما قال: فتخلعت يدي بجا شددت ولم أمسك الخشبتين . 

ويقول ولده صالح: ولم يزل أبي رحمه الله يتوجع منها من الرسغ إلى أن 
توفي» ثم قال: للجلادين تقدمواء فنظر إلى السياط فقال: اثتوا بخيرهاء ثم قال: 
تقدموا فقال لأحدهم: ادنه أوجع قطع الله يدك. فتقدم فضربني سوطين ثم تنحى - 
وكان الإمام يذكر كلامًا عند كل ضربة سوط قال المقريزي في (المقضي): فلما 
- ضرب أحمد سوطًا قال: بسم الله فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


‌ 


فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق» فلما ضرب الرابع قال: فل 
أن يصيبتا إلا ما كتب الله نا 4 (سورة التوبة:١٠)»‏ فضربه تسعين وعشرين سوطًا وكانت تكة 
سراويله قد انقطعت فنزلت السراويل إلى عانته فتلت الساعة ينتهك» فرمى أبو عبد 
الله إمامنا طرفه إلى السماء وحرك شفتيه فما كان أسرع من أن بقي السراويل لم 
ينزل» قال ميمون: فدخلت على أبي عبد الله بعد سبعة أيام فقلت: يا أبا عبد الله 
رأيتك يوم ضربوك قد انحل سراويلك فرفعت طرفك إلى السماء ورأيتك تحرك 
شفتيك فأي شيء قلت؟ قال: اللهم إني أسالك باسمك الذي ملأت به الورش إن 
كنت تعلم أني على صواب فلا تهتك لي سراً. 

وبعد تلك السياط الشداد وإمامنا صابر محتسب يذكر الآخرة ويرجو رحمة ربه» 
والناس قيام ينظرون. 

قال الإمام: ثم قام المعتصم حتى جاءني وهم محدقون به» فقال: ويحك يا 
أحمد تقتل نفسك» ويحك أجبني أطلق عنك بيدي. فجعل بعضهم يقول لي : 
ويحك إمامك على رأسك قائم» وجعل عجيف وهو من رجاله ينخس بقائم سيفه 
ويقول: ترید أن تغلب هؤلاء کلهم؟ 

وجعل إسحاق بن إبراهيم يقول: ويلك الخليفة على رأسك قائم» ثم يقول 
e a e a a‏ 
للجلاد: ادنه شد قطع الله يدك ثم لم یزل يدعو جلادا بعد جلاد فیضربنی سوطين 
ویتنحی وهو يقول : شد قطع الله يدك . 

ثم قال إلي الثانية فجعل يقول: يا أحمد أجبني فجعل عبد الرحمن بن إسحاق 
يقول لي: من صنع بنفسه من أصحابك في هذا الآمر ما صنعت؟ هذا يحيى بن معين 
وهذا أبو خيثمة وابن أبي إسرائيل وجعل يعدد من أجاب» وجعل هو (المعتصم) 
يقول: ويحك أجبني» فجعلت أقول نحواً نما كنت أقوله لهم . 


+ وعتد الله تجتمع الخصوم 


صامد كالبل الأشم» والجلادون الذين يتناوبون على ضربه بالسياط الضرب المبرح 
وقد بلغوا مائة وخمسين جلادا لا يستطيعون أن يحركوه عن اعتقاده قيد أغلة. 

وهنا تشتد النفوس حماقة والقلوب غيضًا وأيدي الجلادين قوة فيعلن المعتصم من 
يقتله؟ فجاء الحلاد أبو الدن فقال: آنا قال المعتصم: بكم تقتله؟ قال: بخمسة عشر 
أو عشرين› فقال : شد قطع الله يدك . 

يقول الإمام: ثم جعل يقول للجلاد: شد قطع الله يدك. فذهب عقلى وما 
عقلت إلا وآنا في حجرة مطلق القيد» فقال إنسان تمن حضر : إنا كبيناك على وجهك 
وطر خا على طهرك بارة وسات قلت ما شرت ذلك 
بضربات معدودات» وإن ذهب شعور عقله فإن قلبه الكبير بقى حيا ذا حراك وشعور 
تامين يلهج بذكر الله . 

قال الإمام: فجاؤونی بسويق فقالوا لى: اشرب وتقياً. فقلت: لا أفطر. 

ٿم جيء بي الى دار إسحاق بن إبراهيم فنودي بصلاة الظهر› فصلينا الظهر فقال 
ابن سماعة (قاضى المعتصم) صليت والدم يسيل من ضربك فقلت: قد صلى عمر 
اه وجرحه يثغب دما» فسكت ثم خلى عنه فصار إلى المنزل» ووجه إلى برجل من 
الجن کن ضر الضرت ویعالح منهاء فنظر إليه فقال: إغا والله لقد رأيت من 
ضرب آلف سوط ما رأيت ضربا أشد من هذا لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه» ثم 
أدخحل ميلا فى بعض تلك الحراحات فقال : لم يثقب فجعل يأتيه ويعالجه. 


0١‏ الارة الضير: 


*٭ وعند الله تجتمع الخصوم 


انات 
الضيقة» وكل تلك القيود والأغلال ثم الركل بالأقدام وهو فاقد الشعور» وكل هذه 
اللحنة التي ما بعدها محنة» إمامنا صابر مصابر بين صلاة وصيام» من أجل الحفاظ 
على عقيدة اللإسلام» وحماية القرآن من القول المريب فيه. نعم» كل هذا محمله الإمام 
بثبات وشجاعة ثم نسمعه يقول: والله لقد أعطيت المجهود من نفسي ولوددت أن أنجو 
من هذا الأمر كفاقًا لا علي ولا لي. 

وبعد هذا الضرب وبعد تلك المعالحة الطبية لحروحه» ماذا حدث لإمامنا؟ وهل 


انتهت محنته؟ 


هاج الناس وماجوا لأنهم رأوا صدق إمامهم› وازدادوا وثوقًا بصحة معتقدهم› 
وإ ما عليه أحمد هو الحق»› وکادت أن حدث ثورة تعصف بالمعتصم› فأدرك المعتصم 
ذلك وسارع ا قطع دابرها بهذه الحلة الماكرة. 
ابن حنبل › نم قال للناس؟ : تعرفونه؟ قالوا: نعم » فانظروا إليه نم قال لاسحاق : 
فعل ذلك لوقع شر لا يقدر على دفعه. فلما قال: قد سلمته إليكم صحيح البدن 
هدا الان وسكو ٠‏ 

ولو لا ھا الهياج وهذه البوادر للثورة لکان المعتصم قد أخحذ باقتراح ابن ای داود 
المؤمنين احبسه فإنه فتنة. فلا يجد بدا أن يخلو عني ولولا ذلك لکان قد حبسنو 


وقال المعتصم لهم : ليس هذا كما وصفتم. . . 


(۱) ( ص :۸) «المقضي» للمقريزي . 
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N 


د الإمام إلى بيته لا يقوى على السير مكللاً بالنصر المبين» مرتدیا تاج العز 


ر 
EE‏ 


xX‏ : ا 
E‏ 
وعا 


وأن للقرآن حماة يذودون عنله. وأن للدين أنفتارا يجودون بأنفسهم حبن يعز 
الناصر ویک الواتر بتسلط الظلمة على رقاب الأمة. 

. ثم عاد الإمام إلى درسه ووعظه بعد أن التآمت جروحه وشفہت أوجاعه‎ r 
ودهىت عنه وعثاء المحنة.‎ 

فقد عادت إليه المحنة عندما تولی الوائق الحكم بعد المعتصم› فاستمرت للحن 
تصب على أقرانه من السادة العلماء. ) 

قلنا إن الإمام أحمد عاد إلى درسه ووعظه فالتف الناس حوله» ووجدوا فيه 
إمام العصر الذي تتمثل فيه الرجولة بأسمى معانيها. 

ولا علم الواثق بذلك كله ضاق صدره فأنزل به محنة ولكنها ليست ضربًا 
بالسياط وحبسا بالسجون وتضييقًا وملاحقة كما فعل أبوه المعتصم» إذ رأى أن هذا 
النوع من المعحنة زادت إمامنا محبة علد سواء الناس وجمهرة الأمة. 

ورفعت منزلته وعظم احترامه» وانتشر معتقده» وفشی فکره وکان ذ نصیب ما تبنته 
الدولة وما يعتقده رها التراجع والضمور»› فأصدر أمره الحائر الآتی : لا تجمعن 
إليك أحدا ولا تساكنى فى بلد أنا فيه. 

فآقام الإمام أحمد في داره لا يخرج إلى صلاة ولا يشهد جنازة ولا يلقى درساء 
حتى مات الوائق» اليس فى ذلك محنة له؟؟. . 


» وعند الله تجتمع الخصوم 


دروسه ويعلن بصراحة اعتقاده الذي هو اعتقاد الإمام ابن حنبل . 

قال المقريزي وغیره: فما أحمد بن نصر فكان من آهل الدين والصلاح والآمارين 
بالمعروف. . . دعاأه الوائق إلى القول بخلق القرآن فأبی » فأمر بضرب عنقه فضرب . 
وحمل رأسه إلى بغداد فنصب فى الحانب الشرقى أياماء ومثلها فى الحانب الغربى . 
اما جسده فصلب بسر من رآی (مدينة سامراء) وفی روابة أخری : وامتحنه الوائق 
بالقرآن فأبی أن يقول آنه مخلوق وشتمه الواثق فرد عليه. فضرب عنقه وصلب بسر 
من رای ووحه ابه اب غاد 

فهل هناك فظاعة في القتل وتمثيل فى الجسم أشد من ذلك وأعظم؟ 

وحين سمع ذلك الإمام أحمد قال: رحم الله أحمد بن نصر ما كان أسخاه لقد 
جاد بنفسه! 

وهذا نعیم بن حماد وکان - رحمه الله - من کبار علماء مصر › مورا بالصدق 
وغزارة المعرفة» ناطقًا بالحق» جرينًا فى دحض الباطل» لذا فقد أعلن صحة المعتقد 
فى مسألة خلق القرآن» مخطئًا الدولة فيما ذهبت إليه. 
بالحجاز والعراق› ٿم نزل مصر› ثم أشخص منها في خلافة الوائق› وسئل عن 
القرآن فلم يوافقهم على ما أرادوا منه» يعنى القول بخلقه فحبس حتى مات . 


)1(« )۲( ( ص : (1-٠‏ المقضي للمقريزي› و( ص ٤٦١:‏ ۳۲) «تاريخ الخلفاء» للسيوطي› 
و( ص ٥۸۹:‏ ج) تاريخ اليعقوبي . 


٭ وعند الله تجتمع الخصوم 


هذا أبو يعقوب البويطي » تلمىذ الامام الشافعي الذى تولى خلفه درسه بعد 
f ٤ ۰ ٠ E aê r‏ عي ي و , 


موته. وكان الربيع بن سليمان من أقران البويطي» فقد حكي عنه: لقد رأيت البويطي 
مصفدا فی أغلاله وسمعته يقول: والله لأموتن فی حديدې هذا حتی يأتی من بعدي 


قوم يعلمون آنه قد مات في هذا الشأن قوم فی حدیدهم› ولئن دخلت عليه (يعني 
) الواثق) لأصدقنه» فمات في السجن . 

وهكذا آنزلت المحنة بآقران أحمد من فضلاء الأمة وعلماء دينهاء وجيء بهم 
مصفدين في الأغلال من أرجاء الدولة إلى الواثق» ليآخذوا نصيبهم من هذه 
الحنة حتى أن عوام الأمة من الذين اتبعوا أئمتهم واعتقدوا رأيهم» ولم ينجوا من 
هذه المحنة. 

وذلك أن أسارى المسلمين الذين وقعوا فى أيدي البيزنطيين» رأت الدولة بأمر 
الوائى ان تفاديهم وتفك آسرهم› ولكن ت من هؤلاء الأسارى تخلص من هذا 
الأسر ونجا من عذاب الروم وهو بين أيدي العلوج أسير؟؟ . 

هذا ما يحدثنا به المسعودي: وحضر هذا الفداء مع خاقان رجل يكنى أبا رملة» 
من قبل أحمد بن آبي داود فاضي القضاة بمتحن الأسارى وقت المفاداة فمن قال منهم 
بخلق التلاوة فودي به وأحسن إليه - بدفع دينارين له - ومن بى ترك بأرض الروم. 

فاخحتار جماعة من الأسارى الرجوع إلى أرض النصرانية على القول بذلك وأبى 
أن يسلم الانقياد إلى ذلك فنالته محن ومهانة إلى أن تخلص" 

وبهذا تعاظمت البلوى» واشتدت المحن» وبلغ الاضطهاد منها» وسمت هذه 
الأحوال» حتى صارت مسأالة خلق القرآن حديث كل الناس من آفراد الرعية في 
(۱) (ص )١١٠:‏ «المقضي للمقريزي»ء (ص: )٠١‏ «تاريخ الخلفاء»» و (ص ٠۳۲:‏ ج١)‏ «تاريخ أبي الفداء». 


(۲) (ص )١١۲ , ٠١١:‏ «التنبية والإشراف» للمسعودي» و (ص ٠١٠١٠:‏ ج+") «تاريخ الطبري»› )٠٤١٦(‏ 
«الطبقات» للسبكي . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


ومترحم 
على شهدائهاء وبين منكر تصرف الدولة في ذلك . للقسوة التي استعملتها 
واللاضطهاد الذي قامت به بل صارت هزلاً يتندر بها البعض. ومن ذلك ما يروى أن 
عبادة المضحك دخل يومًا على الواثق فقال: يا أمير المؤمنين أعظم الله أجرك في 
القرآن؟ فقال: ويلك القرآن بموت. قال: يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموت» بالله يا 
أمير المؤمنين بم يصلي الناس التراويح؟ فضحك الواثق وقال: قاتلك الله أمسك. 

ولا وصل الحال إلى هذا الحدء خحفف الواثق من غلوائه. . . ورفع كل اضطهاد 
جديد بشأن ذلك . ولكن أمر تبني المسألة هذه» لازال باقيًا في الدولة» وكان ذلك في 
أواخر حياته» وقد روي أن سبب هذا التخفيف يعود إلى سماعه تلك المناقشة التي 
يحدثنا عنها صاحب النجوم الزاهرة وغيره . 

آشخص شيخ من اذنه إلى الواثق فأمره أن يناظر أحمد بن داود فى هذا 
الموضوع. قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هڏه» آهي واجبة داخلة في عقد 
الدين» فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ فقال أحمد: نعم» قال الشيخ»› 
أخبرني عن رسول الله حین بعئه الله هل ستر شيئًا نما أمر به؟» لم يرد أحمد عليه» 
فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين هذه واحدة» فقال الواثق واحدة» ثم قال الشيخ: 
أخبرني عن الله حين قال : ظ الیوم أکملت لکم دينكم 4 (سورة المائدة:۳) . » أكان الله وهو 
الصادق في إكمال دیله ام أت الصادق في نقصانه؟ حتى تقال مقالتك؟ فسکت ابن 
آبي داود فقال الشيخ: اثنتان» فقال الواثق: نعم» ثم قال الشيخ: عن مقالتك هذه 
أعلمها رسول الله ع أم جهلها؟ فقال ابن أبي داود: علمهاء فقال الشيخ: فدعا 
الناس إليها؟ فسكت . فقال الشيخ : ا المؤمنين ثلاث فقال الواثق : نعم . 


(۱) ( ص : ١‏ - جا) «النجوم الزاهرة» و )۳٤١(‏ «تاريخ الخلفاء» للسيوطي» و )۲١١(‏ «الطبقات» 
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أمته بهاء» فقال ابن أبي داود: نعم» فقال الشيخ: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ذلك» فقال: نعم» فقال الشيخ: أفلا وسعك ما وسعه ووسع الخلفاء بعده؟ 

وفي رواية للدميري في كتاب حياة الحيوان» شيء لم يدع إليه رسول الله ع 
ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي تدعو أنت الناس إليه» ليس يخلو أن تقول 
علموه أوجهلوه فإن قلت علموه وسكتوا وسعني وإياك من السكوت وأوسع القوم» 
وإن قلت جهلوه وعلمته أنت فيا لكع بن لكع يجهل النبي يم والخلفاء الراشدون 
غ شا ونت تله 

بهذا انتهت المناقشة فأمر الواثق بإطلاق سراح الشيخ الأدنى في الحالء ذلك من 
أسباب التخفيف ولكن التبني في الدولة كما ذكرناه لم يرفع وإن رفع الاضطهاد 
وإنزال المحن بالمخالفين . 

وما أن تولى المحوكل الحكم في الدولة بعد الواثق ومضت على حكمه سنتان ٠‏ 
وهو يرى ما جر هذا التبني من سوء على الأمة والدولة معاء فأمر بإلغاء هذا التبني 
وهدد بإنزال العقاب بمن يتحدث في هذه المسألة» وفك المسجونين» وأكرم المتضررين 
وبذلك انتهت المحنة إلى غير رجعة. 


قال السبكى: وقد طال أمر الفنتة وطال شرها واستمر من سنة ثمان عشرة 
ومائتين ۸ه إلى سنة أربع وثلائين ومائتين ٤ه‏ فرفعها المتوكل فى مجلسه 
ونهى عن القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الآفاق . 


)١(‏ تولى المتوكل الحكم سنة ۲۳۲ه. 
(۲) (ص:١٤٠)‏ «الطبقات» للسبكى . 
- توفى الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - سنة ١٤۲ه‏ وله من العمر ۷۷ سنة ه. 
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وهكذا أثبت الأئمة من علماء المسلمين أنهم دائمًا انار الوضاء والسراح المير في 
مدلهم الأحداث» والخريتون الماهرون في مجاهل الوقائع› والصابرون المصابرون في 
للحن والنوائب من أجل دينهم وإسلامهم» دين الحق الذي أكرمهم الله بحمل لوائه 
وتحمل تبعاته. 


محنر الشافعي 
٫‏ إن كان رفضا حب أهل محمد فلیشهد الثقلان أني رافضي» 
الشافعي 


. . . إن تسعة من العلوية تحركوا وإنى أخحاف أن يخرجوا وأن ها هنا رجلا 
من ولد شافع المطلبى لا أمر لى معه ولا نهى» يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه 
TT‏ | ) 

تلك هى قولة والى اليمن» من كتابه إلى الرشيد يستعديه فيه على أولئك النفر 
التسعة وعلى رأسهم الشافعي . وتلك بداية المحنة التى أنزلت بإمامنا الشافعى العظيم 

إن حقيقة هذا الأمر: هي أن الإمام الشافعي› عندما كان بمكة زادها الله شرقاء 
مر بمكة أن يشغل الشافعى فى ولايته ويستعين به فى أمره هناك . 

يقول الشافعی: ولم یکن عند أمى ما تعطينى ما اتحمل به فرهنت دارا فتحملت 
معه (أي مع الوالى) فلما قدمنا عملت له على عمل . 


(۱) (صض‌:۲۲) «الشافعى» للأستاذ أبى زهرة» وقد ذكر فى الهامش أن صاحب «توالى التأسيس» والرازي 
فی «مناقف الشافعى» ابن يد ال فی لانتقاء»» و(صاحب معجم الأدياء» قد اتفقوا على أن هذا هو 
م اة 


× وعند الله تجتمع الخصوم 


1: ۶ 
RN 


وفي عمله باليمن بمدينة نجرانء أقام الحق ونشر العدل فكان شخصية إسلامية 
بعقليتها الرائعة ونفسيتها المستقيمة حتى شاع ذكره الطيب في بطاح مكة وأطراف 
نجران» ورأوا فيه مثلاً صالحا لمن يتولى أمرا من أمور الناس. 

بقول الشافعي: وليت بنجران وبها بنو الحارث بن عبد الله المدان وموالي ثقيف 
وكان الوالي إذا أتاهم صانعوه فأرادوني على ذلك فلم يجدوا عندي . 

وما لم يقبل مصانعة» ولم يداهن واليه ورئيسه» بل وقف له بالمرصاد يمنعه من 
أية مظلمة يريد إيقاعها بمن يتولى أمرهم» ولم يكتف إمامنا بذلك بل يحاسبه في كل 
أمر وينكر عليه كل سوء» وهو الذي يملك لسانًا كما يقول الوالي الخشوم الظلوم: 
يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه)» وبهذا وحده ضاق صدر هذا الوالي 
وابت فة: ال أن يسيء إلى الشافعي . 

وبهذه المكيدة يتخلص الوالي من هذا الذي وقف في طريق تنفيذ آهوائه وإشباع 
نزواته. . . وحال دون تسلطه على رقاب الأمة. .. أوثق التسعة وعاشرهم الشافعي› 
وصفدوا بالآسار وأيديهم مغلولة إلى أعناقهم» وساروا من اليمن متوجهين إلى بخداد 
للاقاة الرشيد» بصحبة ثلة من الجند للتحقيق معهم في هذه التهمة الخطيرة؟؟ 

آما الشافعي : فقد أنجاه الله ونصره. وهو الضعيف الذي طلب المدد من الجي 
القيوم فأمده وأنقذه في ساعة عسرته واستجاب له فكان من الناجين وحيث أتاه الله 
من براعة اللسان وذربه وقوى الحجة ومنطقها السليم المقنع» وبا قذفه في قلب قاضي 
القضاة محمد بن الحسن من شفقة وطلب شفاعة وتقديم شهادة. . 

قال الشافعي وهو بين النطع والسيف والموت يفغر فاه» وقد وجهت إليه التهمة : 
يا أمير المؤمنين ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه والآخر يراني عبده أيهما أحب 


(1) (ص:٠)‏ الشافعي لأبي زهرة. 


» وعند الله تجتمع الخصوم 


إلي» قال الرشيك الذي يراك أخحاه» فقال: ذلك :ا أمير المؤمنين نکم ولد 
العباس وهم ولد علي ونحن بنو المطلب› فآنتم ولد العباس تروننا إخوانكم وهم 


0 
يروننا عبیدهم 


أما شهادة قاضي القضاة وشفاعته» فقد حضر محمد بن الحسن محاكمته وكان 
بين الشافعي وابن الحسن التقاء سابق في بخداد والتقاء العلماء يكون دائمًا للعلم 
ومدارسة الفقه وبحث في المسائل الشرعية وإدلاء كل منهم بدلوه. 

فبعد أن قال الشافعي مقالته تلك أخحذ يبين أن له حظا من العلم والفقه أنه عند 
ذلك قال: إن محمد بن الحسن يشهد على ذلك. فسأله الرشيد فأجاب (له من العلم 
حظ کبیر). ) 

ثم اتبع قائلاً: «وليس الذي e‏ 

وتلك شفاعته . فقال الرشيد: «فخذه إليك حتى أنظر في أمره“ " 

وبهذا تخلص الشافعي من ذلك الاتهام الخطير» ونجا من عقوبته. 

وتلك محنة الشافعي» الأيدي مغلولة إلى الأعناق بمعية جند الرشيد من اليمن 
إلى بغداد» ثم الموت يقترب منه وقد لاح بين عينيه لولا عناية الله وحسن توفيقه. 
السبب الحقيقي هو قيامه بالواجب الملقى عليه باعتباره عالا أذ الله منه اليثاق لبيان 


)١(‏ لاشك أن إمامنا ذكر هذا من باب شرح واقع موجود اقتضت الحاجة إلى بيانه وليس هو من قبيل 
مدح النفس . 

(۲) (ص :۲۳) الشافعي لأبي زهرة. 
- توفي رحمه الله سنة ٠ ٤‏ ١ه‏ وله من العمر ٥٤‏ سنة. 

Ss‏ تكون سبًا لإتزال المحن ورفع الرقاب على مقاص 

الحلادين» وحوادث التاريخ قدا وحدیئتًا شهادة ناطقة» ولكن الحاكم الملسدم الذي ولي أمر المسلمين 
ليقيم عليهم العدل ويحكمهم بالقسطاس المستقيم» عليه أن يحقق في تلك التهم ويكشف صدق 
الأراجيف من كذبها. وإن وجد شبهة أدرأ العقوبة مصداقًا لقول النبي الكريم عي : «ادراوا الحدود 
بالشبهات». 


+ وعنل الله تجتمع | لحخصوم 


أحسن فيه وقطع به الطريق على واليه وحال دون شهواته ونزواته. 

لقد كانت هذه المحنة محنة ساقها الله لإمامناء ليختبره فى إيانه» ولينصرف إلى 
العلم ومدارسة الفقه واستخراج الأحكام للمعالحة مشاکل الحباة» ولي خحذ ما عند محمد 
ابن الحسن من علم وفقه وهو صاحب الإمام العظيم أبى حنيفة ورفيق الإمام ابي 
یو سف» بدل تلك الولاية فى اليمن. 
بأشکالها لارالت بانتظار رجالها من السادة العلماء. 

محني البخاري 

أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين عم كما لقب به. 
شهادة أحدهم فيه : قال أحمد بن حمدون الصفار : رأيت مسلم بن الحجاج - وهو 
الحافظ المحدث صاحب صحيح مسلم - جاء إلى البخاري فقبل عينيه وقال: دعنی 
أقبل رجليك يا أسستاذ الأستاذين وسيد المحدثين» وطبيب الحديث فى علله. .. ثم 
سأله عن حديث كفارة الملجلس. . . فذكر له علته فلما فرغ قال مسلم: لا يغضبك 
إلا حاسد وأشهد أن ليس فى الدنيا مثلك» . 

نعم ليس فى الدنيا مثله» فقد وهبه الله تعالى قوة من الحفظ»ء وضبطا فى النقل 
وقدرة في فهم العلل والتمنيي ر ين الصحيح والسقيم› وکتاره الجامع الصحيح الذي 


٠٠۲١( )1(‏ وما بعدها) من كتاب «الحديث والمحدثون» لأبى زهرة. 


٭ وعلند الله تجتمع الخصوم 


اتفق عليه جمهور علماء المسلمين» بأنه أصح كتاب بعد كتاب رب العالمين سبحانه 
وتعالى» دلالة صدق على ذلك . 

وکیف لا یکون كذلك. وهو الحجة الثبت والحافظ الأعظم لسنة سيدنا رسول 
الله عه قولاً وفعلا وتقريرا والذي لا يستطيع أحد أن يجاريه في الضبط والاتقانء 
ا وا 

دحل مرة إلى سمرقند فاجتمع بأربعمائة من علماء الحديث بها. فجعلوا متون 
الأحاديث على غير أسانيدها وخلطوا في الأسانيد فأدخلوا إسناد الشام في إسناد 
العراق» ثم قرؤوها على البخاري يقصدون امتحانه فرد كل حديث إلى إسناده» وقوم 
تلك الأحاديث والأسانيد کلها» ولم يقدروا ان يأخذوا عليه سقطة في إسناد ولا متن 
وكذلك وضعوا له في بغداد فأذعنوا له بالفضل والسبق"'. 

لقد عرف إمامنا البخاري في طيلة حياته» بأنه كان خاي كثير الورع على درجة 
عظيمة من الزهد الأمر الذي كان یری في ابتعاده عن الحکام وفي زهد الاتصال 
بهم» سلامة لدينه وأمانًا من تجريح تقواه. ولأنه أراد التفرغ اللازم للاشتغال في جمع 
أحاديث الرسول الأعظم عي » والاعتناء بها عناية تليق بمكانهاء وهي بلاريب 
اللصدر الثاني للإسلام» لذلك انصرف إليها بكليته» يجوب أقطار الإسلام على 
راحلته وفي بعض الأسفار مشيًا على الأقدام» ليأخذ الحديث من ثقاة رواته» قال 
فاه : دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة العربية - مرتين وإلى البصرة أربع مرات. 
وأقمت في الحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغخداد مع الحذنن. 
وانصرافه هذا جعله لا يفكر إلا بالحديث حتى في ساعات الجهاد حين كان حارسا مع 
صاحب له لحماية ثغر من غور المسلمين» كما سيأتي في فصل قادم”. 


)۲( فصل العلماء والحهاد. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


إیجابًا؟» لذا فقد أصبح هو في واد والحكام في واد آخر. 

لکن الله س الا ا رن اا مل فا الل ا ق و م 
عالم المسلمين أن يكون معهم في كل حين في سرائهم وضرائهم» يجلس مجالسهم»› 
ويستمع إلى قولهم» يسبح بحمدهم ويقدس أمرهم. . . أما إن أبى» منكرا لأحوالهم 
الشاذة» محاسبًا لأعمالهم الخاطئة واقفًا بالمرصاد» ينصح ويرشد. لا يقبل ظلمهم ولا 
يرضى سوء صنيعهم فإنهم يغضبون ويحمقون» شافين غليلهم بإنزال عذاب المحن 
بهم» ليستريحوا منهم» ولن تستريح ضمائرهم إن كانت عندهم ضمائرء أما أن 
يرفض قربًا طلبوه» واتصالا أرادوه» جالسًا على التل لا يريم» مكبّا على درسه 
وتدريسه» وعلمه وتعليمه»ء يستقبل الدارسين ويجيب سؤال السائلين» لا يرفض 
متعلمًا يأتيه» ولكنه لا يأتي هو إليهء لان العلم يؤتى ولا يأتي إكرامًَا للعلم وعزة 
لحامليه» إن فعل ذلك العالمء ثارت ثائرة الظلمة من الحكام» وغضبوا عليه» منتقمين 
لأنفسهم كيف يرد طلبهم. . . ؟ 

ولكن الحقيقة آنها محنة وأنها نكبة بالنسبة لرجل تجاوز الستين عاماء إذ هو شيخ 
عاش لا لذاته» وإنما من أجل حديث رسول الله يم »> حيث قضى عمره وأفنى 
زهرة حياته يلتمس الحديث الشريف ويجمعهء ناذرا نفسه لخدمة الحديث الشريف منذ 
کان عمره عشر سنين: «أفهمت حفظ الحديث ونا في الكتاب. قلت: وکم اتی 
عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو أقل»"" في أسفار بعدت فيها الشقة» فلا طائرات 
ولا سيارات إنما دواب وأقدام ليسهل فهم الشريعة الإسلامية لمن يجىء بعده» 
وليأخذوا من معين ما جمع› وهو معين لا ينضب» ويروون من بحره العذب النمير 
ويرتعون من ربيع رسول الله يسم في روضة وغدير» فرجل يعيش في آفق السنة 


(۱) ( ص )٠۳:‏ «الحديث والمحدثون». 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


اللحمدية» ويسعى لتنقيب الأّحاديث النبوية» بمشقة وعناءء لا يعرفها إ اا ف 
طعمها› ثم يقدم إنتاجه هدية مسداة لطلاب الحديث في حلقة درسه أو غيرها. 

وبعد هذا أو ذاك یجازی مثل ما جوزي . 

حقًا إنها محنة ذات إهانة بالخة» ولنسمع قصة المحنة: فقد حدث الرواة أن أمير 
خراسان خالد بن أحمد الذهلي طلب من الإمام الببخاري وهو في بلده بخاری أن 
يحضر إليه ليسمع آولاده منه» فأبى أن يذهب قائلاً: في بيتي يؤتى العلم» فأراد 
الأمير أن يعزف الناس عن السماع منه فلم يقبلوا من الأميرء فأمر بنفي البخاري من 
بلده إلى بلدة (خرتنك) على فرسخين من سمرقند» وهناك مرض وعلى أثره مات في 
ليلة عيد الفطر على اثنين وستين سنة. 

ولکن الله وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى ينتقم من الظالمين ويثأر للمظلومين› 
ولو بعد حين فهو يهل ولا يهمل . 

قال رسول الله ا : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا او 

وصلت آنباء المحنة إلى بغداد» فقامت بغداد وقعدت وعم الاستياء لمحنة التقي 
الورع العدل الثبت» فأسرها الموفق بن المتوكل - وهو أخو الخليفة المعتمد - في نفسه»› 
متحينًا الفرصة لينتقم لرسول الله ليم ويثار لإمام الحدثين وأمير الحفاظ أجمعين. 

وها هي الفرصة قد دنت فاستعد لها الموفق› وماذا عمل . 

فقد حدثنا به قات المؤرخين: 

حان موسم الحج» فوصل أمير خراسان خالد بن أحمد الذهلي إلى بغداد» وما 
ا . ثم طرح في السجن. 


(1) رواه الببخاري ومسلم والترمذي . 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


قال ابن الحريري: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟؟. 

تلك شهادة عدل هو قاضي القضاة ابن الحريري رحمه الله . 

حقًا إنه شيخ الإإسلام» لأنه - رحمه الله تعالى - كان جبلاً في العلم» 
إمامًا في الفقه» فقه الكتاب والسنةء مجاهدا بقلمه ولسانه» سهمًا سلطه الله 
تعالى على المبتدعين وأصحاب الأهواء» فضلاً عن جهاده بنفسه وسنانه في 
حروب التتار والكسرويين . 

وله القدح المعلى في تثبيت الأمة أيام البأساء والضراء وحين الباس» وهو في 
مقدمتها للذود عن كرامتها وعزهاء كلما ادلهم الخطب ونزلت نازلة بالمسلمين. 

يقول ابن سيد الناس ": .١‏ . . إلى أن دب إليه آهل بلاده الحسد» واكب أهل 
النظر منهم با ينتقد عليه لتبديعه سهامًا» وزعموا أنه حالف طريقتهم وفرق فريقهم› 
فنازعهم ونازعوه» وقاطع بعضهم وقاطعوه» . 

وانتهت به هذه المنازعات وتلك المقاطعات إلى المحن الشدادء تحملها صابراً 
ماب ميا 

ولكن المخالفين لهء لم يأخذوا بآقوال الأئمة المأثورة عنهم» ومن ذلك مغلاً: 
«قولنا صواب يحتمل الخطاء وقول غيرنا خحطاً يحتمل الصواب»» وقولهم: «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي» واضربوا بقولي عرض الحائط». وقولهم: «كل رجل يؤخذ منه 
ويرد عليه إلا صاحب الروضة الشريفة». ولم يسلكوا نهج هؤلاء الأئمة من أصحاب 


(1) (ص:٠۲)‏ «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» للشيخ محمد البيطار . 
(۲) (ص :۷۱ - جا) «فوات الوفيات». 


* وعند الله تجتمع الخصوم 3 


المذاهب الإسلامية - رحمهم الله تعالى - في خلافاتهم في المسائل الفقهية 
الكلامية مع بعضهم بل ومع أصحاب المذهب الواحد وإنغا سلكواء عفا الله عنهمء 
مجتهدين» غير هذا السبيل» فوقعت المحن» وذلك ما قرره شيخ الإسلام في 
مخالفيه» فقال: ولا يخلو الرجل - أي من هؤلاء المخالفين - إما أن يكون مجتهدا أو 
مخطتًا أو مذنباء فالأول مأجور مشكور» والثاني مع أجره على الاجتهاد معفو عنه» 
والثالث الله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. 

ومن محنه - رحمه الله تعالى - ما نقله صاحب الكواكب الدرية: «... إنه في 
شهر ربيع الأول سنة 1۹۸ وقع بدمشق محنة للشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية وكان 
الشروع فيها من أول الشهر وكان سببها ترجيحه مذهب السلف في الصفات على 
مذهب المتكلمين)» . 

هذا هو السبب للمحنة الأولى» أما مواطنها هي ورفيقاتها من ا لمحن فقد ذكر 
المؤرخون لها" : 

إنه - رحمه الله تعالی - بعد آن أجاب على سؤال ورد من حماه في مسائل 
العقيدة» وذاع أمرها بين الناس وقف بعض علماء الشام من ذلك: موقمًا غير حميد» 
إذ اتصلوا بنائب السلطان في دمشق» وحدثوه بسببها مستعظمين أمرها» حاكمين 
عليها بالزوغان» ومخالفة ما عليه إجماع المسلمين» فدعاهم شيخ الإسلام لعقد جلسة 
للمناقشة بحضور نائب السلطنة الأقدم» وظهوره - رحمه الله - عليهم بالحجة 
والبرهان ورجوعهم إلى قوله طائعين ومكرهين. 

وقد تبع هذا الملجلس» واستدعاؤه من قبل السلطان في مصر»ء لوصول أنباء 
ا لخلاف إليه وسار - رحمه الله - في صحبة قاضي الشافعية عقد له مجلس حين 
وصوله بحضور القضاة وأكابر الدولة. 


(۱( يراجع ( ص ٤۳:‏ وما بعدها ج٤۱)‏ تاریخ ابن کثیر» و ( ص۷۱ وما بعدها جا) «فوات الوفيات» . 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


هذا الملجلس امتنع الشيخ من التحاكم إلى زين الدين بن مخلوف قاضي 
المالكية» والسبب في ذلك» أن ابن مخلوف جمع بين الادعاء والقضاء في هذه 
القضية . فقال الشيخ: من الحاكم في؟ فقيل له: القاضي المالكي» فقال الشيخ: كيف 
تحكم في ونت خصمي؟» فغضب غضبًا شديدا وانزعج» وحبس الشيخ - رحمه الله 
تعالى - وآل أمره إلى الحبس المعروف بالجب وشاركه في حبسه أخواه شرف الدين 
وزين الدين . 

نزل الشيخ في الحبس في شهر رمضان سنة ۷٠١‏ ومكث فيه سنة ونصف السنة» 
وفي خلال هذه المدة» حاول نائب السلطان في القاهرة» أن يوفق بينه وبين المخالفين 
له» لضغط الناس في الشام» الذين يعرفون للشيخ مكانته ومنزلته» ورجاه بحضور 
اللجلس للمناقشة» ولكن الشيخ امتنع» وصحب بدله أخويه» وانعقد المجلس 
للمناقشة واشتد فيه النقاش» ولم يحصل الاتفاق ثم جاء الأمير الشامي» عيسى بن 
مهناء إلى الشيخ في حبسه» وآقسم عليه ليخرجن وليذهبن معه إلى دار نائب 
السلطان في القاهرة» فخرج معه» وانعقد المجلس وحصلت المناقشة مع الفقهاء» 
وامتنع القضاة من الحضور» وانتهى المجلس على خير» ارح م معتقده» مؤيدا 
ذلك من الاب وال حست فهمه لما 


بقي الشيخ في مصر› معلسا ومرشداء وقد صفح عن كل من أذاه قائلاً: لا 
E‏ أو ظلمه أو عدوانه» فإني قد أحللت كل 
مسلم» وآنا أحب الخير لكل المسلمين» وأريد لكل مؤمن من الخير ما أريده لنفسي› 
والذين كذبوا وظلموا هم في حل من جهتي . . وبذلك انتهت هذه المحنة» ولكن 
القضاء - قضاء الله تعالى - لازال مخبئًا له محتا أخرى» وعليه أن يصبر» لينال ثواب 
ا وهکذا کان . 


استمر الشيخ في دروسه وإرشاده في القاهرة› واستطاع ن يو جد له في هله 
الإقامة الو قتة أنصاراً ومریدین یحاکسون رأيه ومعتقده» وأخحذ کعادته بین رأيه في 


وع الله مم الخو 


فاا ومدى مخالفة بعضها لعقيدة السلف التي ا اتش شخ 
إلى e‏ منه» a‏ التزاع - بعقد مجلس اللمناظر: 
(بدار العدل) . 

فأنعقد الجلس وحصلت الناقشة › ور اللخالفون منه لا يلوون على شىء 
بعد نصرة الفقهاء له وسكوت القضاة عنه. 

وليت الأمر انتهى بذلك» ولكن استمرت النازعات والمقاطعات حتى ضاقت 
الدولة ذرعاء وضجر السلطان ولم تجد الدولة وسيلة لحسم هذه المنازعات والمقاطعات 

فخیر ن تلاث : إما ان يخر ج من القاهرة ذاهًا ا الشام مسقط رأسه» وإما 
إل الإإسكندرية بشرط أن لا يثير مئل هذه المسائل› ولا يتعرض بها بالنقد» وإما 
العودة إلى السجن» فاختار السجن متمثلاً بقول الله تعالى حكاية عن قول يوسف 
الصديق عليه السلام: ل الجن حب إِلّي مما يدعوتني إليه » (سورة يوسف:۳٠).‏ 

ولکن إلحاح طلاره ومریديه دفعه [ع الرضا بالذهاب إلى الشام وقبول الشرط› 
مرحلة» حتی حاءه أمر السلطان بالعودة الف القاهرة› وهناك بلغه قاضى الققضاة› 
بأمر الحبس (قال بعضهم له: ما ترضى الدولة إلا بالحبس» وقال قاضى القضاة: 
yy‏ 
ات من نور ا eT‏ فتوقف ak‏ وهنا نقذ و 
موقفهم› وقال : آنا أمضي ا الجر واتبع اللصلحة. . . فارسل ال کن 
القضاة» وأذن بان ڪون عنده من یخدمه . 


+ وعنلد الله تجتمع الخصوم 


متهم لا في أمر ديني أو دنيوي؟؟. هل العلماء وجدوا في هذه الدنيا من أجل حمل 
الإسلام ونشر علومه بين الناس» أم في السجن يرقدون؟ 

وبسجن القضاة مكث سنة ونصف السنة أيضًا» ولكن هذا الحبس كان بثابة إقامة 
جبرية» سمح للفقهاء والعلماء أن يزوروه فيه» كما سمح للطلاب أن يأخذوا عنه. 
ولأعيان الدولة أن يستفتوه» وبقي على هذا ا لجال حتى خحرج من سجنه هذاء بقرار 
من مجلس القضاة والفقهاء» عقد في المدرسة الصالحية» وألزموا به الدولة» وبهذا 
تظهر قوة العلماء أنهم إن اجتمعوا - في كل حين - على شيء وقرروا فيه رأيا نفذ» 
وخحضعت له الدولة مجبرة» وإن خالف رأيها. 

وعاد الشيخ إلى دروسه وتعليمه» وفي ذلك الوقت عزل السلطان الناضر ابن 
قلاوون نفسه» وتولى عنه الملك المظفر بيبرس الحاشنكير» وكان هذا الملك مريدأ 
للشيخ نصر المنجي» وهو من أتباع محيي الدين بن عربي» لذلك فقد استطاع أن 
ينفي شيخ الإسلام إلى الإسكندرية» ولكنه سمح له بالتدريس والإفتاء» وبقي في 
نفيه هذاء حتى عاد الناصر بن قلاوون بعد سبعة أشهر إلى حكم الشام والقاهرة. وما 
أن وصل إلى القاهرة وجلس على دست الحكم في يوم مشهود» هو يوم عيد الفطر 
المبارك ۹٠۷ه»‏ حتى فكر في أمر هذا الشيخ» فاستدعاه في اليوم الثاني من العيد 
مكرما معززاء ولم يكتف السلطان الناصر بهذا التكريم» بل طلب مله الفتوى» في 
من آذوه وأوردوه المهالمك . ۰ 

وهم بنفس الوقت قد مالأوا خصمه في السلاطان والحکم : غا آدی لی 
عزل نفسه. 

وطلب منه أن يقول كلمته في القوم» ومنهم ابن مخلوف المالكي الذي آمر 
بحبسه الآّول» فأصدر شيخ الإسلام هذه الفتوى في خحصومه. (بان دماءهم حرام 


× وعند الله تجتمع الخصوم ر 
0 ا ا 


عليه وآنه لا يحل إنزال الأذى بهم» فقال له السلطان: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك 
مراراء فقال الشيخ: من آذاني فهو في حل» ومن آذی الله ورسوله فالله ینتقم منه ونا 
ار اي 

ولم يكتف الشيخ بهذا الحكم الذي أرضى الله ورسوله وجماعة المسلمين» بل 
شفع لهم طالبا العفو عنهم قائلاً للسلطان: وإذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. 

وحين سمع ابن مخلوف المالكي ما قاله الشيخ فيهم قال: ما رأينا مثل ابن تيمية 
حرضنا عليه فلم نقدر» وقدر علينا فصفح وحاج عنا. 

لله درك رحمك الله وأرضاك» ولا غرابة في ذلك فقد كنت العالم التقي الذي 
يبتغي بعمله وجه الله والدار الآخرة. 

وبهذا انتهت هذه المحنة» ولكن بقي لها ذيول» ومن ذيولها: أنه في اليوم الرابع 
من شهر رجب ١١۷ه‏ امتدت إليه أيدي أثيمة بالضرب»› فقجمع أهالي الحسبنية 
سكان محلة سيدنا الحسين ت بالقاهرة - وفيها محل سكناه ليثأروا للشيخ› 
فردهم» فالحوا عليه» فمنعهم قائلاً: أما أن يكون الحق لي أو لكم أو للّه؟ فإن كان 
احق لي فهم في حل مني وان کان لکم فان لم تسمعوا مني ولم تستفتوني فافعلوا 
ما شئتم؟ وإن کان لله فاللّه يأخذ حقه إن شاء. 

وعاد الشيخ إلى دمشق» ولكن عودته لها لم تكن للراحة والاستجمام في 
مصايف بلودان ودمر» بعد ما أصابه من شدة وبأس في مصر وإنا عاد إليها مجاهدا 
يحمل السيف وهو قد تجاوز الخمسين عاماً. 

نعم عاد مجاهدا» فقد صحبه السلطان الناصر وهو على رأس جيش المسلمين 
للاقاة التتار» وفي الطريق وصلت أنباء هذا الجيش المظفر إلى التتار» فرجعوا خائبين 
لا يلوون على شيء. 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


Sear 
RE 


قال ابن كثير: ثم إن الشيخ بعد وصوله إلى دمشق» واستقراره بهاء لم يزل 
ملازما للاشتغال في سائر العلوم» ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام 
والكتابة المطلوبة» والاجتهاد في الأحكام الشرعية› ففي بعض الآحكام يفتي یما ادى 
إليه اجتهاده» من موافقة أئمة المذاهب الأربعة» وفي بعضها يخالفهم" أو يخالف 
المشهور في مذاهبهم› وله اختيارات كثيرة. 

وكان من جملة مخالفته للقول المشهور من أصحاب المذاهب الأربعة» مسألة 
الحلف بالطلاق» فهو رحمه الله يراه لا يقع الطلاق به» ولا تنفصم به عقد الزوجية» 
وله دليله الشرعي في ذلك ولا أفتى بها وطار خبرهاء استنكر ذلك فقهاء المذاهب» 
فاجتمع به قاضي القضاة وأشار عليه بترك الإفتاء بهذه المسالة فقبل الإإشارة المتضمنة 
نصحه» وما أن مرت الأيام به» حتى عاد إلى الفتوى بها ووجد أن عموم البلوى 
يدفعه إلى الجهر بهاء ولا علم السلطان الناصر أن ابن تيمية عاد إلى فتواه هذه» كتب 
إلبه کتابًا في ٩‏ رمضان ۹٠۷ه‏ يؤكد عليه إشارة قاضي القضاة» ولكنه رحمه الله 
رفض هذه الإشارة» رغم تأكيدات المنع وإشارات القضاة» عند ذاك قرر نائب السلطنة 
في دمشق حبسه في القلعة» وبقي محبوسًا فيها خحمسة أشهر وثمانية عشر يوماء ولا 
ن الجميع من رجوعه وامتناعه» أمر السلطان الناصر بإطلاق سراحه» وكان ذلك 
في ٠١‏ محرم الحرام ١۷۲ه‏ وخرج من السجن» متمسكا بفتواه تلك . 

وانتهت بهذا محنته هذه» ولکن بقيت في انتظاره محن آخرى» كانت هي 
الأخيرة والتي مات فيهاء الفقهاء والقضاة من ذوي الشأن لم يتحملوا نقده» كما لم 
يطيقوا صبراً على فتاويه» فهو يفتي با يراه صوابًا وإن خالف من خالف من الفقهاء 
والعلماءء لأنه ينظر إلى الدليل الشرعي» وقول الصحابة الكرام» ويسوقه هذا النظر 


(۱) إنه رحمه الله حين يخالفهم» يعتذر عنهم بأعذار مختلفة» وهكذا شأن العالم الغ راج فى 


+« وعند الله تجتمع الخصوم 


إلى ري معين يعتقد بصوابه فيعلنه بجرأه» ولا يلزم الناس با يقول من e‏ 
كان قاضياء» وإنغا كان مفتيًا» يسأل السائل فيجيب» ولا ملك أي فقيه أو مجتهد مهما 
بلغ في العلم» أن يلزم الناس بارائه الاجتهادية مادام الرأي معتمدا عل نص ظني 
الدلالة والشبوت› وهو يحمل أكثر من رأي واحد» وإعما الإإلزام یکون فی الرأي الذي 
يعتمد على نص قطعى الدلالة والثبوت» ولا موضع للاجتهاد فيه» كما يكون الإلزام 
أن ظفروا له بجواب يتعلق بمسالة شد الرحال ۳ ور آلا a‏ 


(D4 


وكبرت القضة وورد مرسوم السلطان في شعبان من سنة ستة وعشرين 
وسبعمائة بجعله في القلعة محبو سا فأخلیت له قأاعة حسنة» وأجري إلبها الماءء وأقام 
فىها ومعه أخوه يخدذمه › وأقبل في هذه ال دة على العبادة والتلارة وتصنیف الكتتء 
والرد على المخالفين وكتب على تفسير القرآن. . 

وظهر بعض ما كتبه واشتهر» وآل الار ات أن منع من الكتابة والمطالعة› 
وأخرجوا ما عنده من الكتب ولم يتركوا له دواة ولا قلمًا وكتب عقيب ذلك بفحم 
يقول: إن إخراج الكتب من عنده من أعظم النقم. 
نفسته » وتبرز شخصته › معبرة عما يحول في خاطره في تلك المحنة التي كانت عليه 


)۲( ری شیع لاام رحا الله - عدم جواز للحديث ا الذي رواه البخارى ي ومسلم حيث 
قال رسول الله و : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى» 


ومسجدي هدا». 


+ وعند الله تجتمع الخصوم 


بقول رحمه الله : «كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخير والرحمة والحكمة» إن ربي 
لطيف لا يشاء» إنه هو القوي العزيز العليم الحكيم› ولا يدخحل على أحد ضرر إلا 
من ذنوبه» ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» فالعبد 
عليه أن یشکر الله ویحمدہ دائمًا على کل حال» ویستغفر من ذنوبه» فالشکر یوجب 
المزيد من النعم» والاستغفار يدفع النقم» ولا يقضي الله للمرء من قضاء إلا كان خير 
له» إن اصابته سراء شكکر» وإن أصابته E‏ حيرا له». 

مكث شيخ الإسلام بسجنه هذا خمسة أشهر قاضيا أيامه الأخحيرة» في التلاوة 
والعبادة والتهجد. 

فلازمه المرض عشرين يومًا وفي أثنائها زاره وزير دمشق لعيادته فلما جلس آخذ 
يعتذر ويلتمس منه أن يحلله مما عساه قد وقع منه في حقه من تقصير» فأجابه: «إني 
قد أحالتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم آني على الحق» وأاحلات السلطان المعظم 
الك الناصر من حبسه إياي لكونه فعل ذلك مقلدا معذورا ولم يفعله لحظ نفسه»› 
وقد أحللت کل أحد ما بيني وبینه إلا من کان عدوا لله ورسوله ٢‏ 

وبهذا الصفح ا لجميل» وبتلك النفس الصابرة» انتقل إلى جوار ربه الكريم» وقد 
روی عنه ابن القيم وهو رفيقه في الحبس أن آخر ما تلاه من القرآن العظيم وفاضت 
روحه: عند قوله تعالى : إن المتقين في جنات وهر 69 في مقعد صدق عند ليك مقتدر) 


(سورة القمر )٥١-٥٤:‏ . 


وعند الله تجتمع الخصوم 


O3 
س ل‎ 
ر‎ 


بان ابن تيميب وغاران 


وردت الأنباء في أواخر سنة 1۹۸ه بزحف غازان التتري وجيشه من إيران نحو 
حلب وفي وادي سليمة يوم ۲۷ ربيع الأول سنة 1۹٩4‏ التقى جمع غازان بجي 
الناصر بن قلاوون NN ETL‏ 
وأمراؤهم الأدبار ونزح أعيان دمشق إلى مصر يتبعون سير الناصر» حتى خلت دمشق 
من حاكم أو أمير أو أعيان البلاد» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية بقى صامدا مع عامة 
الناس فاجتمع شيخ الإسلام مع من بقى من أعيان البلادء واتفق معهم على تولي 
الاوز الي أن يذهب هو على رأس وفد من الشام لقابلة غازان فقابله في بلدة النبك 
وقد دارت بينهما مناقشة عنيفة قال البالسي: قال الشيح ابن تيمية لغازان وترجمانه 
يترجم كلام الشيخ : نت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وامام وشیخ ومؤذنون على 
لاء قارو اء ولتت لاا على ماذ؟ 

وأبوك وجدك کانا كافرين وما غزوا بلاد اللإسلام بعد أن عاهدونا وآنت عاهدت 
فغدرت وقلت فما وفيت» وجرت مع ابن تيمية وغازان صور قام به ابن تيمية كلها 
له » ثم قرب غازان إلى الوفد طعامًا فأكلوا إلا ابن تيمية فقيل له: ألا تأكل؟ . 

فقال : کیف آکل من طعامکم وکله ما نهبتموه من أغنام الناس وطبختموه با 
قطعتم من أشجار الناس؟ 

وغازان مصغ لا يقول شاخحص إليه لا يعرض عنه» وأن غازان من شدة ما أوقع 
في قلبه من الهيبة والمحبة سأآل: من هذا الشيخ؟ 

إني لم أر مثله» ولا أثبت قلبًا منه» ولا أوقع من حديشه في قلبي ولا رأيتني 
أعظم انقيادا لحد منه. 


* وعند الله تجتمع الخصوم 


فقال الشيخ يدعو فقال: اللهم إن كان عبدك هذا إغا يقاتل لتكون كلمتك العلا 
ولیکون الدين كله لك» فانصره وأيده» وملكه البلاد والعباد وإِن کان قد قام رياء 
وسمعة وطلبًا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله فأخذله وزلزله 
ودمره واقطع دابره - وغازان یمن على دعائه ویرفع يديه - قال البالسي : فجعلنا نجمع 
ثيابنا حوفا من أن نتلوث بدم ابن تيمية إذا أمر بقتله» فلما خرجنا من عنده قال قاضي 
القضاة ة جم الدين وغيره: كدت تهلكنا وتهلك نفسك والله لا نصحبك من هناء 
فقال : : وإني والله لا أصحبكم. 

قال البالسي: فانطلقوا عصبة وتأخر هو فى خاصة نفسه ومعه جماعة من 
أصحابه فتسامعت به الخواتين والآمراء وأصحاب غازان فاتوه يتبركون بدعائه وهو 
سائر إلى دمشق ووالله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلاثمائة فارس في ركابه. 

وكنت آنا في جملة من كان معه وأما أولئك الذين أبوا أن يصحبوه فخرج عليهم 
جماعة من التتار فشلحوهم - أي سلبوهم ثيابهم وما معهم - 


(۱) «(مختصر منهاج السنة» للذهبی (ص‌:۳۳۲). 


٭« وعند الله تجتمع الخصوم 


الجحانمي 
والمشهد الأخير 


أخداث كثيرة تتم على ظهر هذه الأرض» التي نعيش عليهاء ولكن المشهد 
الأاخير سيكون على آرض أخرى قال تعالى : يوم دل الأرض عير الأرْض والسَمَوات 
وبرزوا لله الواحد القهار ‏ (سورة إبراهيم .)٤۸:‏ 

وعن سهل بن مسك قال سمت وسول اله ا برل ,بحر الان وة 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى» (متفق عليه)» قال سهل أو غيره: ليس 
فیها معلم لأحد» وقال عبد الله بن مسعود ناته : تبدل الأرض أرضاً كأنها الفضة لم 
يسفك عليها دم حرام» ولم يعمل عليها خطيئة» وعن عكرمة قال: بلخنا أن هذه 
الأرض يعني أرض الدنيا تطوى» وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليهاء وقد 
ذهب البعض إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو صفاتها فحسب. وإنه لمشهد 
عظيم عندما يقال : ل وقفوهم إنهم مسئولون 4 (سورة الصافات »)۲٤:‏ ويقال : و کفیٰ بنا 
حاسبین 4 (سورة الانياء ٠)٤۷:‏ قال تعالى : ل وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلَم نفس 
شيعا وإن كان مغقال حبّة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 4 (سورة الانياء :۷). فالذي 
يحاسب العباد هو ربهم وخالقهم» الحكم العدل» قيوم السموات والأرض» وتجىء 
الملائكة بكتب لا تغادر صغيرة ولا كبيرة» قال تعالى: [ ووضع الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما 
عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا » (سورة الكهف )٤۹:‏ . 

ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بجا كان منهم» وعند 
الله تجتمع الحصوم» ولا يظلم ربك أحداء تذكر ذلك إذا رأيت حقوقا تضيع› 
وشاهدت البعض يقلب الموازين» بحيث يصبح الظالم مظلوما والمظلوم ظانًاء والحق 


٭ وعتد الله تجتمع الخصوم 


لياط حقاء تذكر ذلك إذا عم المكر والبغى والعدوان» وتسلط الكافر على 
الس فنطق ا متیٰ صر الله رون ال : 

تذكر ذلك إذا استحكمت الغربة» وتولى إمرة الناس لكع» سفيه يتكلم في شأن 
الا الأمين وائتمن الخائن» وكانت انتكاسة المغاهيم وضياع الحقائق 

تذكر ذلك إذا شاهدت الدعايات المغرضة الفاسدةء التي شوشت على عقول 
البشر» وظهر من يلحن بحجته على مستوى الفرد والدولة والحماعة. فضاعت حقوق 
أفراد وشعوب . 

تذكر ذلك» وطب نفستًاء فغدًا ينكشف الغطاء» وتكون الجولة والمشهد الأخيرء 
والعبرة و يضحك قال تعالی : | إن اين أجرموا كانوا من الذي آمنوا يضحكون 
©9 وإذا مروا بھم یتغامزون C(‏ وإذا انقلہوا إلى لھم انقلبوا فکھین ( وذ روم قارا إن 
هؤلاء لَضالوت © وما أرسلوا علَيّهم حافظين <۴ فالْيَرم الّذين آمنوا من الْكُفار ضكرن هج 
على الأرائك ينظرون )١(‏ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون » (سورة المطففین:۲۹-١۳).‏ كان شداد 
ابن وس ته يقول: اعلموا نكم لن تروا من الخير إلا أسبابه» ولن تروا من الشر 
إلا أسبابه» الخير بحذافيره في الجنة» والشر بحذافيره في النار» والدنيا عرض حاضر 
يأكل منها البر والفاجر»ء والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر» فكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. 

تذكر دوماء أنه ما قام عبد الله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز» فما حاب من 
تعامل مع اللّه» وثق أنك ستوفى حقك كاملاً غير منقوص» فما ضاعت عنده 
سبحانه مثاقيل الذر» وإن ضعفت قوتك عن استيفاء الحق» أو وجدت قدرة على 
الانتقام - أحياتًا - فلا تتجارى مع هواك» وفوض 0 إليه» فهو أولى بك منك» 
وقل عند الله غدا تجتمع الخصوم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وڪتبه 


سعيد عبد العظيم 


الموضوع صمحب 
مقدمة ) 0 
تم انكکم بوم القبامةۃ عند ربكم ا[ کتزصموں ۹ 
الصيحة تأخذهم وهم يخصمون E O ao‏ 


قوله تعالی : ل قال لا تختصموا لَدّيٌ... ) E‏ 
لإ وهو في الخصام غير مين ) aE OOOO‏ 1 


E O ألد الخصام‎ 


الناس يختصمون والملائكة كذلك N ۸ CENO DO‏ 


ل بل هم قوم خصمون چ O O‏ 
ولا تكن للخائنين خحصيما E Ga‏ 


ادا اتكازصمہ نم aia‏ کروا 
ilûallg laurtl jlnı#l . Bgi‏ ۳۷ 
تن ۔ ا#بعان بالیوم ۶کو ۷ 
كلمة جامعة فى القضاء E E E O‏ 
ات واا ت الات E E O O‏ 
ادا وقعن الخ صومصة فتدكر 

أن التكلبة قبل التكلية ۷۹ 

ادا دآع الكحصمومةہ قتدكر 
maaag ca &=—ll ı3]‏ ۳۷ 


VT senena ESET ena e بين نوح عا وقومه‎ 


A‘ ........ O O O بين إبراهيم وأبيه آزر‎ 
AY Sale e E بين إبراهيم م وقومه‎ 
O مناظرة إبراهيم كاه للنمرود‎ 
AK AS O O هود ڪا مع قومه‎ 
O Se O صالح ی مع قومه‎ 
E A شعيب ااه مع قومه‎ 
O لوط اي مع قومه‎ 
a naa le aR SES ESRA ESED محنة يوسف اكه‎ 
E BS DEE N DO بین موسی ااه وفرعون‎ 
O LDS E LG Rw بين موسی ڪه وبني إسرائيل‎ 
O - اتهام مريم - عليها السلام‎ 
E SRS Se E aE قتل یحیی کک‎ 
OO i a SO SR O e أصحاب الكهف‎ 
DN CA MEE E OO O î صاحب یس‎ 
E O عبد الله الغلام‎ 
TU Sea ARSE E المؤمن وصاحب الخحنتين‎ 
E LD COSA E E مؤمن آل فرعون‎ 
TEE EE SES ALE OE DL AE اسية بنت مزاحم‎ 
E ا لخصومة مع أبرهة وأصحاب الفيل‎ 
EE O قصة قابيل وهابيل‎ 
TE esa SAAS Naa asa SAR قصة جريج العابد‎ 
ay قصة برصيصا‎ 


٭ القهسرس 


الوضوع ا 
خبر الثلائة : الأعمى والأبرص والاأقرع O A‏ 
حديث الذي استلف من صاحبه ألف دينار فأداها e i E E ETO‏ 
قصة أخرى شبيهة بهذه القصة في الصدق والأمانة O a‏ 
احتصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب بشأن قاتل المائة نفس O lee‏ 
وفاة عمر بن الخطاب نوه ot O‏ 
خصومة عثمان بو مع قاتليه O E O‏ 
خصومة علي ياه مع الخوارج E SI NG‏ 
مقتل علي زوه VIO COE SS OR O EES O O‏ 
وقعة صفين BO SDE RT E E O E‏ 
وقعة الحمل E SEN EEO EEE RRS Ee‏ 
معاوية بن ابی سفیان وملکه خاش E‏ 
مقتل حمزة اه O a‏ 
خحصومة بلال يته مع آمية بن حلاف E BE OD‏ 
بين عبد الله بن حذافة خط وملك الروم O OS‏ 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر E O O O‏ 
حديث الإفك E CGE O O O‏ 
سرية بثر معونة TO. SAE DEES RS es‏ 
مقتل الحسين بن علي OO O O‏ 
ا O O‏ 
مر بن عد ال وعمر ن الول وغ O‏ 
سعيد بن جبير مع الحجاج E e E EE‏ | 
بين الفضيل بن عياض وهارون الرشيد E ED ESS NS‏ 
بين أبي حازم وسليمان بن عبد الملك EE Seate seas ES ERE E‏ 
بين الأوزاعي والمنصور E E O‏ 


بين سفيان الثوري وال مهدي E O yy‏ 


بين أبي حنيفة والمنصور ET‏ 
ن آل ن فد اا و القن أرب و E‏ 
بين العز بن عبد السلام والملك الصالح إسماعيل E‏ 
بين النووي والظاهر بيبرس E‏ 
القاضي شريك والنصراني ey‏ 
بین الأوزاعي والسفاح E‏ 


ہیں الحجاج وابن الأشغت e‏ 


بين الحجاج والعديل بن الفرخ as‏ 
ہیں الحجاج ویحی یں یعمر ee‏ 


بين محمد علي الكاتب وشيخ الكتاب 
بين الحجاج ومحمد بن الحنفية E‏ 
بين ربعي بن عامر وغه ورستم a‏ 
بين العز بن عبد السلام والسلطان أيوب 


محلة ابی حنيفة النعمان E ES‏ 


محنة مالك بن أنس N‏ 


محلة امك بن حنبل E‏ 
نه الشافعى 
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قصص القرآن 
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امد تال الاح a E E‏ 
الصدقفي الاس الصتر: از فة ال. 
لصق في مع رة ناله ادق الان ال. 
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إشارات علمية - بشانر ومسائل مهمة - إخبارات بغيوب ماضية ومستقبلية 
د لائل ومعجزات حسیۀة - کرامات تعد من المعجزات 
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برا رہ ولرالرہ وشو امس 
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رار‎ ٣ ر2‎ 
و اھ ۱۶ م این‎ 
از کت ت کیا کے مھ چیک‎ 
AE AY ا‎ 
لمانا بکالت ریه وتي ري طبع والنش روا لوزي‎ 
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